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 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

* * * 

 القراءات بجامعة أم القرىأستاذ 

 بجامعة القصيم أساذ القرآن وعلومه 

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

 
الأمير سطام بن أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة 

 عبدالعزيز

 
 الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعودأستاذ 

 
 وعلومه بجامعة جازانالقرآن أستاذ

 
المشارك  بجامعة الإمام محمد ابن وعلومه القرآن أستاذ

 سعود الإسلامية

* * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

 

 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي

 رآنية بجامعة الملك سعود بالرياضأستاذ الدراسات الق

رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام وأستاذ 
عزيز للقرآن الكريم عبدال ابن عبداللهكرسي الملك 

 بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية

-العربيةعميد كلية الدراسات الإسلامية و
 مصر –جامعة الأزهر 

 
عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 

 مالايا بماليزيا

 رئيس مجلس الأمناء بجامعة إستنابول بتركيا

جامعة ابن -كلية الأداب-الياستاذ التعليم الع
 مملكة المغرب-زهر

 
 العراق -جامعة تكريت-الأستاذ بكلية التربية

 
 المشرف على مركز بينات للدراسات القرآنية بالمملكة الأردنية

* * * 

 

للدراسات القرآنيةتبيانمجلة

 هللقرآن الكريم وعلوم عوديةالجمعية العلمية الس رئيس مجلس إدارة
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 في مجلة )تبيان( للدراسات القرآنية

 : المواصفات العلمية والمنهجية

 الأمانة العلمية. -

 .الأصالة والابتكار -

 سلامة الاتجاه. -

 سلامة منهج البحث. -

 والطباعة.، ملاءوالإ، وسلامة اللغة، مراعاة أصول البحث العلمي في الاقتباس والتوثيق -

، وأهدافه، وحدوده، ومشكلته، )موضوع البحث: كتابة مقدمة تحتوي على -

وإضافته  إن وجدت  والدراسات السابقة ، وخطة البحث، وإجراءاته، ومنهجه

 العلمية عليها(.

حسب ما يناسب طبيعة البحث ، تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب -

 موضوعه ومحتواه. 

 مة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم )النتائج( و)التوصيات(.كتابة خات -

 وفق المواصفات الفنية المشار إليها لاحقاً.، كتابة قائمة بمراجع البحث -

 : شروط تسليم البحث

 ألا يكون البحث قد سبق نشره. -

وفي حال كان ، ألا يكون مستلاًّ من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية -

لتنظر هيئة ، ن سبق نشرهوأن لا يكو، لباحث أن يشير إلى ذلككذلك يجب على ا

 مدى الفائدة العلمية من نشره. التحرير

بعد التقيد بالمواصفات  -مع الملحقات كاملا -صفحة  50أن لا يزيد عدد الصفحات عن  -

 والهوامش.، والمسافات، وحجمه، الفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط

الإلكترونية للمجلة نسخة إلكترونية من البحث بصيغة  رفع البحث عبر البوابة -

(Word) ،( ونسخة أخرى بصيغةBDF.بدون بيانات الباحث ) 

 : مرفقات البحث عند تسليمه

 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -

ويتضمن ، ( كلمة200لا يزيد عن )، رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية -
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، موضوع البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، )عنوان البحث: العناصر التالية

وأهم التوصيات(. مع كلمات دالة )المفتاحية( ، وأهم النتائج، ومنهجه، وأهدافه

بحيث لا يتجاوز عددها ، والقضايا التي تناولها، معبرة بدقة عن موضوع البحث

 ( كلمات. 6)

والكلمات ، حث ورتبتهرفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم البا -

ويجب أن يعتمد الملخص المترجم من قبل مركز ، الدالة إلى اللغة الإنجليزية

 ترجمة متخصص.

 : إجراءات التحكيم

فإن كان مطابقا للشروط ، تنظر هيئة التحرير في مدى تحقيق البحث لشروط النشر -

 حول للتحكيم.

 لضعفجوانب ا الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   25 قيمة الموضوع العلمية

   25 جدة الموضوع والإضافة العلمية

   25 سلمة منهجية البحث

   25 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   100 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير -

 %. 60يجتاز البحث القبول الأولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

م البحوث من قبل محكمين اثنين على الأقلت   - برتبة علمية تساوي أو تزيد ، حكَّ

 عن الباحث.

م البحوث وفق المعايير التالية -  : ت حكَّ

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــودة الصـــيا ة: العن ـــوان ، ج ـــة العن مطابق

 للمضمون
5   

، تمــةخا، مقدمــة، ملخــ : ملحقــات البحــث

ــوفر العناصــر ، توصــيات ــع ت ــة مراجــع. م قائم

 الأساسية لكل منها.

5   

وضـــول العلقـــة ، وافيـــة: الدراســـات الســـابقة

 الإضافة العلمية محدد، بالبحث
5   
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   5 الطباعة، الإملء، النحو: اللغة

ــة ــزا ، الســلمة، الوضــول: المنهجي ــة ، الالت دق

 سلمة التوزيع، الخطة
10   

   20 الترابط، الوضول، الإيجاز، الةالجز: الأسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

الإضــافة ، القــوة، ميــةلالســلمة الع، والأهــدا 

 العلمية ظاهرة وقيمة.

20   

   15 الأهمية.، التجديد، الأصالة: الإضافة العلمية

   5 الشمول، التنوع، الحداثة، الأصالة: المصادر

   5 الدقة، الشمول، موضوعمبنية على ال: النتائج

ــة، منبثقــة عــن الموضــوع: التوصــيات ، الواقعي

 الشمول
5   

   100 النتيجة

 : قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن الاحتمالات التالية -

o  للنشر على حاله. % يعتبر البحث مقبولاا 90في حال اجتياز البحث درجة 

o 89 –%  60بحث على درجة ما بين يحتاج لتعديل في حال حصول ال .% 

o  60مرفوض في حال حصول البحث على درجة أقل من .% 

ويقوم هو ، في حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديلات المطلوبة للباحث -

 بدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على ملاحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.

ويتضمن ، لبحث للمحكم للحكم النهائيبعد أن يجري الباحث التعديل يعاد ا -

 : الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق.90مقبول للنشر في حال حصوله على % 

o  فما دون.89مرفوض في حال حصوله على % 

 : شروط النشر

ولا يجوز نشره فـي ، فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة -

دون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير  ،أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إليكترونياً

وللمجلة الحق في نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر ، المجلة

 الإلكتروني.
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، في موقع المجلة وفي المجلة نفسها حسب أولوية النشر ينشر البحث إلكترونياً -

ل تنوع واعتبارات تحددها هيئة التحرير مث، وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث

 الأبحاث في العدد الواحد.

وعند رفض البحث للنشر ، في حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر -

 يرسل له اعتذار عن النشر.

 : بدفع تكاليف التقييم في الحالات التالية الباحث يلزم -

o .إذا ثبت عدم صدق الإقرار 

o إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o ييم.إذا سحب الباحث بحثه بعد التق 

o .إذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة في المجلة 

يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها في  -

 المواصفات الفنية المعتمدة.

 : المواصفات الفنية للبحث

( أبيض للمتن 18م )( للغة العربية بحجTraditional Arabicيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والملخص.14وبحجم )، وأسود للعناوين

( أبيض للمتن 11( للغة الإنجليزية بحجم )Times New Romanيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والمستخلص.10وبحجم )، وأسود للعناوين

 (.A4) صفحة( 50عدد صفحات البحث ) -

 سم.1تترك مسافة بداية كل فقرة لا تزيد على  -

 .المسافة بين السطور مفرد -

 سم.3.5سم ومن اليمين 2.5الهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار  -

الآيات القرآنية تكتب وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د( 14المصحف الشريف بحجم   .بلون عادي )غير مسوَّ
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 طريقة التوثيق

 : توثيق الآيات

قب النص القرآني مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم توثق الآيات في المتن ع -

 [.255: البقرة]: هكذا، رقم الآية داخل حاصرتين

 : توثيق النصوص

 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد علامة الترقيم. -

وتضبط الحواشي ، يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة بترقيم مستقل لكل صفحة -

 يدوياً. آليا لا

 عند ورود المصدر أول مرة وكذلك في قائمة المراجع في نهاية البحث.: أولا

ثم الاسم ، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، متبوعا بفاصلةعنوان الكتاب بخط  امق 

ثم الناشر متبوعا ، الأول والثاني وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة

ثم تاريخ ، ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، فاصلةثم مكان النشر متبوعا ب، بفاصلة

 ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.، النشر متبوعا بفاصلة

 : مثال

، غفور عطاعبدالتحقيق أحمد ، (هـ1205إسماعيل بن حماد )، الجوهري، الصحال

 .2/46، م1984، هـ1404، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين

 جع مرة ثانية إذا ورد المر: ثانيا

ثم الجزء ، بفاصلة اسم العائلة متبوعاً، بفاصلة متبوعاًعنوان الكتاب بخط  امق 

 والصفحة متبوعة بنقطة. 

 : مثال

 .2/46، الجوهري، الصحال تاج اللغة وصحال العربية

، ويضاف رقم الحديث، تتبع ذات الخطوات السابقة: توثيق الحديث النبوية -

 والحكم عليه.

، يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق: حث في مجلةتوثيق ب -

 ثم رقم العدد.

 

* * * 
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 رئيس هيئة التحرير: جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم

 الرياض –المملكة العربية السعودية : على النحو التالي 

ة العلمية الجمعي –كلية أصول الدين –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 للدراسات القرآنيةتبيانمجلة  -السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 

 : البريد الإلكتروني

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag: بوك الفيس

  https: //twitter.com/quranmag1: تويتر

 +(966)112582705: هاتف المجلة

 0546667141 -+(966)112582695: هاتف وفاكس الجمعية

 موقع الجمعية

www.alquran.org.sa 

 

* * * 
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 العنوان

 

 الصفحة

 افتتاحية العدد

 (عبدالله بن عبدالرحمن الشثريأ.د. )رئيس هيئة تحرير المجلة 

 

 البحوث 
 

17 

 [112]النحل:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ رسالة في تحقيق قوله تعالى:  .1

د بن ابراهيم الدَّ للعلامة سري الدين   اسة وتحقيقدر هـ(1066ي، المعروف بابن الصائغ )ورر  م حَمَّ

21 

 أحمد بن مرجي صالح الفالحد. 

ـا  -في تفسيره التحريـر والتنـوير الاحتباك عند الطاهر ابن عاشور  .2 جمعا

 ودراسة

71 

 شريف علي أبو بكر حسند. 

 131 دراسة موضوعية   -الفضل في القرآن الكريم   .3

 مشاعل بنت سعد الحقبانيد . 

 177 تر كيف( ودلالاتهاموازنة تفسيرية بين آيات )ألم   .4

 عبدالكريم محمد عبدالعزيز محمد حسامد. 

)عــر   زيــادات عقيلــة الإمــا  الشــاطب  علــى مقنــع الحــاف  الــداي  .5

 ودراسة من خلل شروحها الثلثة(

221 

 خلود بنت عبدالعزيز المشعلد. 

 281 ملخصات البحوث باللغة الإنجليزية. 
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 الرحيمبسم الله الرحمن  

ل  علـى خـاتم الأولـى والآخـرة والصـلة والسـ فــ الحمد لله رب العالمين له الحمـد 

    ائه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يو  الدين.ومبلغ  أنب نبيائهأ

 :أما بعد    

ربـات التـ   فإن العناية بكتاب الله تعالى ونشر علومـه وهداياتـه مـن أجـلع الأعمـال والق 

هـذا الميـدان جهـوداا عةيمـة  فــ يَتقرب بهـا إلـى الله تعـالى، وقـد بـذل علمـاء سـلف الأمـة 

خدمـة التفسـير وعلـو  القـرآن  فــ بلـو  شـر  خدمـة القـرآن الكـريم، ولهـم  فـ وتنافسوا 

واستنهاضـ   ،العلـم والمعرففـة فــ صل إلينا، وفتح لمن بعـدهم آفاقـ  السبق والفضل مما و

كَمـه وأحكامـه  ومعرفـة معانيـه ودلالاتـه  فـ للهمم  الإقبال إلى القـرآن الكـريم لاسـتنباط حف

العمـر والعلـم، ومَـن جمـع بـين  فــ حيث جمعوا بين العلم والعمل فكتـب الله لهـم البركـة 

د نـال السـعادة وفـاز بالنجـاة والكرامـة، وحصـل علـى بركـة العلم النافع والعمل الصالح فقـ

 لعلمه القبول.العلم وجعل الله 

والعلم الذي يترتب عليه العمل يكون حجة على صـاحبه وأخـ  العلـو  علـم القـرآن 

معاي الكتاب العزيز واستخراج كنوزه وفوائـده عليـه  فـ مَنَّ الله عليه بالبحث  ومَنالكريم. 

حياته  وتحصل له الزيادة  فـ أن يكون أول العاملين بما عَلفم ليكون ذلك نوراا له يستضيئ به 

وهـذه القضـية أعنـى  ،﴾   ئجی   ی   ی   ی   ئى ﴿من العلـم، كمـا قـال تعـالى : 

العلـم،  فــ ث عليها على الدوا  لتحل البركـة العمل بالعلم ه  الت  ينبغ  التذكير بها والح

 منه النفع المقصود. ويتحقق

ومن هنا كانت مجلة تبيان الت  تصدر عن الجمعية العلميـة السـعودية للقـرآن وعلومـه 

تسعى إلى نشر علو  القرآن الكريم الت  يكون لها تطبيق عمل  فـ  واقع الحيـاة وأثـر ظـاهر 

 فـ  الاستقامة على هدي القرآن.

( متضــمن  هــذا العــدد مجموعــة مــن البحــوث 36وهــا هــ  تصــدر فـــ  عــددها رقــم )

العلميــة الثريــة فـــ  الدراســات القرآنيــة بعــد تحكيمهــا تحكيمــ  علميــ ، وقــد أخــذت هــذه 

هـا وأسـلوبها لتكـون المـواد المجلة على عاتقها تقديم موضوعات جادة فــ  مادتهـا ومنهج

 عبدالله بن عبدالرحمن الشثريأ.د.
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 ـيد منها الباحثون فـ  تحقيقاتهم  وأعمالهم العلمية.ة فـيها مرجع  أصيلا يستفالمنشور

علـى فيهـا وفـ  الختا  يطيب ل  أن أشكر أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء هيئة التحرير 

 ما يقومون به من عمل ويبذلونه من جهد فـ  تطوير أعمال الجمعية والرق  بهذه المجلة.

 والعمل الصالح والجزاء الحسن من الله تعالى.سائلا الله تعالى للجميع العلم النافع 

 والله ول  التوفـيق.
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 [112]النحل:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

د بن ابراهيم الدَّ للعلامة سري الدين  حَمَّ  يورر  م 

 هـ(1066المعروف بابن الصائغ ) 

 دراسة وتحقيق

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بقسم الدراسات الإسلامية

 كلية الشريعة والقانون بجامعة الجوفب 
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 ملخص البحث

ڄ ڄ ڄ )قــام هــذا البحــث علــى دراســة وتحقيــق رســالة في قولــه تعــالى: 

وري )ت (ڄ ڃ ـــدّر  ـــدين ال ـــة ســـريّ ال ـــا 1066للعلامّ ـــث جعله هــــ(، حي

كالحاشية على تفسير الزمخشري ومفتاح العلوم للسكّاكي، ونقل فيهـا أقـوالاا كثيـرة 

اشـي علـى هـذين الكتـابين النفيسـين، وقـد سـلكت  في دراسـتها من مختصرات وحو

وتحقيقهــا المــنهج العلمــي المتبــع في التحقيــق، وقابلــت مــا ورد فيهــا مــع أصــوله في 

اكتسبت الرسالة قيمة مظانها، وخرجت بعدد من التوصيات والنتائج التي من أهمها: 

وحظـي بمكانـة علميـة ، والذي برَز مفسّـراا وفقيهـاً وشـاعراا، علمية من مؤلفها 

مرموقة بين علماء عصره، فهو ي عد من علماء الأحنـاف المحققّـين، وقـد غلـب علـى 

ــا،  ــه عليه ــة، واســتدراكه وتعقّب ــة الآي ــاء في بلاغ ــوال العلم ــان أق وري بي ــدّر  رســالة ال

وكشف هذا البحث مدى عنايـة وترجيحه فيما بينها، وردّه بعضها بالحجة والبرهان، 

الكشّاف للزمخشري، وأنّه مصدر أصِيل من مصادر بلاغة القرآن، المفسّرين بكتاب 

وأظهر البحث احتواء الرّسالة على عـدد مـن الأقـوال والنقـولات مـن بعـض الكتـب 

سـن  التي لا تزال مخطوطة؛ ممـا زادهـا جمـالاا وأكسـبها قيمـة، وتميّـزت الرّسـالة بح 

ظـة علـى العمـق العلمـي الصّياغة، وجمال العِبـارة، واختصـار المناقشـة، مـع المحاف

تب مَطبوعـة  البلاغي، ومن الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء بحثه عدم وجود ك 

وري وكل ما ن سب له لا يزال مخطوطاً.، للإمام الدّر 

 الزمخشري، السكّاكي، البيضاوي، الاستعارة.الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

علـى أشـرف خلقـه ورسـله، الحمد لله المحمود على نعمـه، والصـلاة والسـلام 

 وعلى آله ومن صحبه وتبعه، أما بعد: 

مّرت بـه الأوقـات، وانصـرفت إليـه الطاقـات، واسـتنفذت فيـه  فإنّ من خير ما ع 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )الذي قـال عنـه سـبحانه:  الإمكانات، كتاب الله 

، ولهذا كان عِلْم تفسير القـرآن مـن أجـلّ العلـوم [42]فصلت:(ڱ ں ں ڻ ڻ

 دراا، وأشرفها مكاناً، وأعلاها منزلاا. ق

محل عناية العلماء قديماً وحديثاً، فألّفوا فيـه المؤلفـات  وقد كان كتاب الله 

النافعة المباركة، سواء في تفسيره وبيان معانيه، أو في بيان أحكامه ولطائفه، أو في بيان 

سخة الفريدة في تفسـير إعجازه وأسراره. وكان مما وفقني الله له ووقفت عليه هذه الن

، للعلامّــة ســريّ الــدّين [112]النحــل:  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)قولــه تعــالى 

رحمــة واســعة. وممــا زاد في همّتــي وقــوّى عزمــي علــى العنايــة بهــا  الــدّروري 

فها  ؤلِّ على  –وتحقيقها ودراستها أنه لم ي سبق لها أن د رست وط بعت، بل لم ي درس م 

إضـافة لاحتـواء الرسـالة علـى تحقيقـات وتعلـيلات من قبل،  –جلالة قدره ومكانته 

 ومناقشات رائعة في بابها.

الدراسات السابقة: 

بعد الرجوع لقواعد البيانـات في مؤسسـة الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات  

وغيرهــا مــن المكتبــات ومحركــات البحــث، لــم أجــد دراســات خاصــة بــالمؤلِّف أو 

ول دراسة تعنى بالإمام الـدروري ورسـالته المؤلّف البتة، وأحسب أنّ هذه الدراسة أ

 التي بين أيدينا..
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  خطة البحث:

 جعلت الكتابة في هذا البحث في: مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس.

: اشتملت على: أهمية الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، وخطـة البحـث، المقدمة 

 ومنهج التحقيق.

 القسم الأول: الدراسة، وفيه مبحثان: 

 التعريف بالمؤلعف، وفيه ستة مطالب: المبحث الأول:

 المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.

 المطلب الثاني: ولادته، ونشأته العلمية، وشيوخه وتلاميذه.

 المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

 المطلب الرابع: مذهبه الفقهي

 المطلب الخامس: مؤلفاته العلمية

 وفاته المطلب السادس:

 المبحث الثاي: التعريف بالرسالة، وفيه ستة مطالب:

 المطلب الأول: عنوان الرسالة، وإثبات نسبتها إلى المؤلِّف.

 وزمن تأليفها.، المطلب الثاني: سبب تأليف الرسالة

 المطلب الثالث: مصادر المؤلِّف في الرسالة

 المطلب الرابع: منهج المؤلِّف في الرسالة

 القيمة العلمية للرسالة المطلب الخامس:

 المطلب السادس: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق

 القسم الثاي: تحقيق الرسالة.

 .واشتملت على أهم النتائج والتوصياتالخاتمة: 

واشتملت على: ثبت المراجع.الفهارس: 
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 التحقيق: منهج 

  علامـات قمت بإخراج النصّ وضَبطه وفق القواعد الإملائية، مراعياً في ذلك

 الترقيم.

 .قابلت المخطوطة مع المصادر والمراجع التي نقل منها المؤلِّف

  إذا وجــدت خطــأا في الــنص بعــد المقابلــة، أو اقتضــى الســياق إضــافة كلمــة أو

حذفها؛ فإني أضع النص كما هو في المتن، وأشير إلى الصواب في الحاشية.

 ى موضـعها بـذكر رقـم وعزوهـا إلـبالرسـم العثمـاني، النصوص القرآنيـة  كتابة

.في المتن الآية واسم السورة

  اعتنيت بتخريج الأحاديث الـواردة مـن مصـادرها الأصـلية، مـع ذكـر الحكـم

عليه إن وجد.

 مع توثيقها من مصادرها الأصلية.الأقوال إلى قائليها،  تعزو

  عرّفــت بــالأعلام الــواردة أســمانهم في الــنص، وحاولــت الاختصــار قــدر

طالة.المستطاع خشية الإ

  بيّنت معاني الكلمات الغريبة الواردة في الـنص، وضـبطت بالشّـكل مـا يحتـاج

منها إلى ضبط.

 .عرّفت بالبلدان والأماكن التي وردت في النص من مصادرها الأصلية

 .التعليق على بعض المسائل الواردة في النص عن الحاجة إليه

لي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً صواباً، إنه و
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 القسم الأول: الدراسة

 وفيها مبحثان:

 المبحث الأول: التعريف بالمؤلِّف

 وفيه مطالب:  

 المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته

د بن ابراهيم الدَّ هو  حَمَّ  ي. فنَ الحَ  ي،رصْ المِ  ،يورر  م 

رف  ائغِ باِبْنع  الصـاد غة، قـال ابـن فـارس: والصائغ هنا من صناعة الصّـيا ،الصَّ

والواو والغين أصـل  صـحيح، وهـو ةيئـة علـى شـيءم علـى مثـالم مسـتقيم. مـن ذلـك 

ه  صَوغاً الحليقولهم: صاغ   .يصوغ 

، وهذا اللّقب هـو الأصـح وهـو الأشـهر؛ لأنـه أثبتـه في ويلقّب بـ: سريّ الدّين

                                                 
(، 2/287(، وهديــة العــارفين للبغــدادي )314-3/313انظــر ترجمتــه في: خلاصــة الأثــر للمحبــي ) (1)

(، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 5/304(، والأعلام للزركلي )1/139نون للبغدادي )وإيضاح المك

 (.4/287(، معجم الشعراء للجبوري )8/198)

وِري أم الدَرْوَري؟!، فتّشت كثيراا في كتب المعاجم والتراجم والأنساب والبلدان؛ فلم أعث ر ( 2) ر  هل هو الدَّ

ة لعمر بن محمد بن أبي بكر الأنصاري المعروف بـابن على أصل لهذه الكلمة، وقد وقفت على ترجم

، ثـم تتبعـت أسـماء الدروري الأصل(: 6/117الجمال المصري؛ قال السخاوي في الضوء اللامع )

القرى في مصر فلم أجد درورة بهذا الاسم، وغاية ما وجدت دَرْوة وهما قريتان: إحداهما تتبع محافظة 

لمنوفية في جمهورية مصر العربية، فهل إحداهما هي المقصودة؟ الله الدقهلية، والأخرى تتبع محافظة ا

 أعلم. 

 (.3/250انظر: مقاييس اللغة ) (3)

 (. 3/316انظر: خلاصة الأثر للمحبي )( 4)

وقـال أبـو العبـاس: السـرِيّ: الرفـع في كـلام العـرب، هــ(: 370وأما معنى السريّ فقـال الأزهـري )ت

و، أ وَ الرجل يَسر  ، ي: ارتفع يرتفع فهو رفيع، مأخوذ من سراة كل شيء: ما ارتفع منه وعـلاومعنى سَر 

رِيُّ ()وهـ(: 770وقال أبو العباس الفيومي )ت (  ،الجدول وهـو النهـر الصـغير :السَّ ـرْيَان  والجمـع )س 

( الرئيس ،مثل رغيف ورغفان رِيُّ ( ،و)السَّ  وهو جمع عزيز لا يكاد يوجـد لـه نظيـر لأنـه والجمع )سَرَاة 

= 
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 بصدد تحقيقها.آخر النسخة التي كتبها بيده من هذه الرسالة التي نحن 

 والمِصري: نسبة إلى مصِر، حيث نشأ ودرس وترعرع فيها.

 والحَنَفي: نسبة إلى المذهب الفقهي المعروف.

 

                                                 
= 

(، والمصــباح المنيــر للفيــومي 13/38. انظــر: ةــذيب اللغــة ل)زهــري )لا يجمــع فعيــل علــى فعلــة

(1/275 .) 
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 المطلب الثاني

 ولادته، ونشأته العلمية، وشيوخه وتلاميذه

لم تذكر الكتب التي ترجمت له تاريخ ولادته، إلا أنها ذكرت أنه من أهل مصر، 

 وبها نشأ.

يخص ولادته، وأما عن نشأته فلا تكاد تجد في مظـان ترجمتـه سـوى أنّـه هذا ما 

، وكان يكتب الخط والمدرسة الصرغتمشيةدرس بمصر في المدرسة السليمانية

المدهش، وكان يعرف اللغة الفارسية والتركية حـق المعرفـة، حتـى إنـه إذا تكلّـم بهـا 

الماديـة ميسـورة، فكـان والـده مـن ظنّ سامعه أنه من أهلهما. وقد نشأ في بيـت حالـه 

 أكابر التجار، وخلّف له أموالاا كثيرة.

رحل إلى بلاد الروم بطلب من الشيخ أحمد بن يوسف المعيـد مفتـي السـلطنة، 

 ورزق منه قبولاا تاماً، ووجه إليه رتبة قضاء القدس، ودخل دمشق ذهاباً وإياباً.

عصـــره أبـــي بكـــر بـــتعلم العلـــوم، فأخـــذ الأزهريـــة عـــن علامـــة  انشـــغل 

نَوَاني ، وكـان مـن ، ثم لازم المـولى حسـين المعـروف بباشـا زاده نزيـل مصـرالشَّ

                                                 
 .سبق ذِكْر الكتب التي ترجمت له (1)

كانت تسمى التكية السليمانية، تقـع بشـارع السـروجية علـى ناصـية عطفـة الليمـون وحـارة أحمـد باشـا ( 2)

م، استعملت للقادرية وبهـا ضـريحان لـبعض 1543-هـ920عام بالقاهرة، عمّرها الأمير سليمان باشا 

-50شيوخهم في القـرن العاشـر. انظـر: موسـوعة مدينـة القـاهرة في ألـف عـام لعبـدالرحمن زكـي )ص

51.) 

هذه المدرسة خارج القاهرة بجوار جامع الأمير أبي العباس أحمد بن طولون، بناها الأمير سيف الدين ( 3)

هـــ، وجعلهــا وقفــاً علــى الفقهــاء الحنفيــة الآفاقيــة، ورتــب بهــا درســاً 756صــرغتمش الناصــري ســنة 

 (.4/265للحديث النبوي. انظر: المواعظ والاعتبار للمقريزي )

 التونسي، المصـري، الشـافعي، واني،نَالشَّ  عمر بن علي شهاب الدين بنالشيخ أبو بكر بن إسماعيل هو  (4)

تشـد إليـه الرحـال  ،ع الفنـون، كـان في عصـره إمـام النحـاةالعلامة الأستاذ، علامة عصره في جميـ الإمام

، وإليها ينسب، بينما تعود أصوله إلى تـونس وان وهي بلدة بالمنوفيةنَل)خذ عنه والتلقي منه، مولده شَ 

(، والأعلام للزركلي 1/79. انظر: خلاصة الأثر للمحبي )هـ1019بلغ من العمر نحو الستين، وتوفي 

(3/72.) 

بـن باشــا رســتم، المعـروف بباشــا زاده الرومــي، نزيـل مصــر، واحــد الـدهر علــى الإطــلاق، هـو حســين ( 5)

= 
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، ولم تزد كتب التراجم شيئاً من شيوخه عن هذين خاصته، وبه تفوق على  نظرائه

 العلمين.

وقد نَهل من عِلمه عدد كبير من طلاب العلم في وقته، وتخرج علـى يديـه جمـع 

 والعلم، وكان من أبرزهم ما يأتي: من أهل الفضل 

إمــام  ،عبــد البــاقي بــن عبــد الــرحمن بــن علــي المقدســي الأصــل المصــري .1

له انهماك على تحصيل العلوم وتقييد الفوائد  ،من مشاهير الأفاضل، الأشرفية بمصر

هـ.1078، توفي سنة وكان يحفظ منها كثيراا  ،الغريبة

كـان علامـة فهامـة في جميـع  ،يحمد بن محمد بن أحمد العيثاوي الدمشقم .2

ودرس  ،الفنون بأنواعخذ الأ فيوفاق أقرانه  ،ومشايخه يزيدون على الثمانين، العلوم

هـ.1080، توفي سنة وأفاد وانتفع به جماعة

فضل الله بن محب الله بن محمـد المحبـي، دمشـقي المولـد، والـد المـؤر   .3

يقول عنه ابنه في الخلاصة:  المحبي صاحب خلاصة الأثر، عرف بالفصاحة والشعر،

وكـان  ،إلى مراتب أعيان الأدبـاء التـي لا تـدرك إلا مـع الانتهـاء هوسما في حداثة سن

.ـه1082، توفي سنة البديهة حسن المناسبة يقو

ــ .4 ــ يعل ــن عل ــدين الشبْ  يب ــور ال ــو الضــياء ن ــلِّ امَ رَ أب ــافع يس ــة  ي،الش خاتم

                                                 
= 

هــ، كـان أبـوه مـن مـوالي السـلطان 958المحقق الفهامـة رأس الفضـلاء في وقتـه، ولـد في ببلغـراد سـنة 

 .هـ1023سليمان، تنقل في الولايات حتى صار أمير الأمراء بطمشوار وبودين وتوفي بها سنة 

 (.1/247(، والطبقات السنية في تراجم الحنفية للغزي )1/371ة الأثر للمحبي )انظر: خلاص

(، ومعجـم المـؤلفين 5/304(، والأعـلام للزركلـي )3/316انظر نشأته في: خلاصـة الأثـر للمحبـي )( 1)

 (.4/287(، معجم الشعراء للجبوري )8/198لعمر كحالة )

 (.1/496عارفين للبغدادي )(، وهدية ال2/285انظر: خلاصة الأثر للمحبي )( 2)

 (.2/804(، ومعجم المفسرين لعادل نويهض )4/201انظر: خلاصة الأثر للمحبي )( 3)

 (.5/153(، والأعلام للزركلي )2/290انظر: خلاصة الأثر للمحبي )( 4)

الشبراملسـي بشـين معجمـة فموحـدة فـراء فـألف مقصـورة، علـى وزن قال المحبي في خلاصـة الأثـر: ( 5)

كما في القاموس، مضاف إلى مَلِّـس بفـتح المـيم، وكسـر الـلام المشـددة والسـين المهملـة، أو كسرى، 

= 
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دقة النظر وجودة  فيلم يأت مثله  ،هل زمانهوأعلم أ ،محرر العلوم النقلية، المحققين

قال عنه  البحث، في التأنيوقوة  ،حكام من عبارات العلماءالفهم وسرعة استخراج الأ

عنـه  وكـان يقـول ،كل فن فيلاه لا عَ إمه أحد لا يكلّ العلامة سري الدين الدروري: 

.هـ1087توفي سنة ، ليهإشير عمى وي  لا الأإالجامع  ما فيأيضاً: 

الشيخ أحمد بن عبد اللطيف بن القاضي أحمـد بـن شـمس الـدين بـن علـي  .5

كان متضلعاً مـن  ،مام العالم المحقق الحجة النقالالإ ،المصري البشبيشي الشافعي

هـ.1096، توفي سنة نحو الدقة الاا ميّ  ،الحافظة يقو ،فنون كثيرة

أفقـه الحنفيـة  قال المحبي: ،رمناوي الحنفيشاهين بن منصور بن عامر الأ .6

ـ ،اشـتهر صـيته وسـارت فتـاواه في الـبلاد ،في عصرنا الأخير بالقـاهرة  لّ وأجـازه ج 

ر للإقــراء في الأزهــر في فنــون عديــدة كالفقــه والفــرائض والحســاب وتصــدّ  ،شــيوخه

هـ.1100توفي بمصر سنة  ،والنحو وغيرها

 

                                                 
= 

وأهلهـا ينطقونهـا اليـوم بضـم الشـين وكسـر ، وقـال الزركلـي: مركبة تركيب مـزج، وهـي قريـة بمصـر

 (.4/314(، والأعلام للزركلي )4/177. انظر: خلاصة الأثر للمحبي )الميم

 (.4/314(، والأعلام للزركلي )3/175للمحبي ) انظر: خلاصة الأثر( 1)

 (.1/155(، والأعلام للزركلي )1/238)انظر: خلاصة الأثر للمحبي  (2)

 (.2/221خلاصة الأثر )( 3)

 (.2/143(، وإمتاع الفضلاء بتراجم القراء للساعاتي )2/221)انظر: خلاصة الأثر للمحبي  (4)
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 المطلب الثالث

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

العلامّة سري الدين الدروري المكانة العلميـة العاليـة بـين أقرانـه في زمانـه،  تبوأ

ـل مـن تَـرجم لـه  فكان  مفسراا وفقيهاً وقاضياً وأديبـاً مصـرياً مرموقـاً، نَعتـه ك 

بأجمل ألفاظ الثناء، وعبارات المدح، وعند تناول هـذه الأقـوال والنقـولات سـيظهر 

 لنا شيء من أخلاقه وصفاته.

ونكتـة  ،أنمـوذج المعـارف يّ!،وما أدراك ما السرهـ(: 1111محبي )تقال ال 

ومـا رأيـت  ،وأعلى هضبة ،أسمى منزلة فيكان من الفضل والتحقيق  ،مسألة التحقيق

فى  يوقــال والــد، الثنــاء عليــه فيويبــالغ  ،ه بالفضــل البــاهرف  صِــلا مــن يَ إفــيمن رأيــت 

طف مـن مصـاحبته ولا ألْ  ،مامتهصر أحسن من شكله وملبوسه وعِ مِ  ترجمته لم أر في

ولم يكن فيه  ،ليه النهاية وليس وراءه غايةإف :وأما فضله. ويقول أيضاً:  ومنادمته

الـدين هـذا فريـد عصـره في العلـوم  وكـان سـريّ ، وقال أيضـاً: حّ ب سوى الش  يْ عَ 

تبه ومؤلفاتـه: النظرية ريـة علـى متعـة نفيسـة جاهـا م  وكلّ . وقال أيضاً في وصف ك 

 .الدقة والنظر الصحيح

ئل الإمام البشبيشي )ت إنّ هـ( عـن ابـن الصـائغ رحمهمـا الله فقـال: 1096وس 

؛ ي شـير سريّ الدّين كان إذا طالع الدرس لا يَقدر عليه أحد، وإذا نقل إلى غيره وقف

 .إلى قلة استحضاره

فسّر فقيههـ(: 1408وقال عمر كحّالة )ت  .سريّ الدين م 

                                                 
 (.3/317خلاصة الأثر للمحبي ) (1)

 (.3/317صة الأثر )خلا( 2)

 (.3/175المصدر السابق )( 3)

 (.3/317المصدر السابق )( 4)

 انظر بتصرف: المصدر السابق.( 5)

 (.8/198معجم المؤلفين لعمر كحالة )( 6)
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بالطبّ، بـل عَـدّه المحبـي وغيـره رأس الأطبـاء في مصـر. وقـد  وقد اشتهر 

خاطبه ذات يوم الإمام محمد بن أبي بكر الملقّب بمحب الدين؛ يطلب منـه علاجـاً 

 ،أفق البلاغة طـالع في يوالبدر الذ ،أيها الرئيس البارعلدمّلم أصابه، وجاء فيما قال: 

 ،طليمـوسبحـار فيهـا أبقـراط و التـيوالحذاقـة  ،بهـا جـالينوس أعيا التيذو الحكمة 

 .....إلخرهوآلم ض   ،رهأبطأ فجْ  لاا ليك دمّ إأشكو 

أما الرئيس الفاضل، والمحقق الكامل، الشيخ سري الدين ابـن وقال المحبي: 

ليـه الرئاسـة الطبيـة في إالصائغ، والشهاب الـذي في سـماء الفضـل بـازغ، فقـد انتهـت 

ز بها على البلغـاء ذلك فكم له من غنشاء رق وراق، وبراعة تميّ الديار المصرية. ومع 

 .وفاق

سريٌّ طـابق اسـمه مسـمّاه، وكـاد هـ(: 1069وقال شهاب الدين الخفاجي )ت

أن ينطق بلفظه معناه. تدفقت جداول علمـه، ونبـت في شـاطئها حـدائق نثـره ونظمـه. 

البلاغـة.....، أبـرز في الطـب ترفّع عن صناعة الصياغة، لمّا وصل إلى مَعْدِن جـواهر 

نفيس جواهر لم يدركها ابـن  النّفـيس، وجـرى في الشـفاء علـى قـانون الصـناعة حتـى 

قّب بالرئيس  .ل 

ل قه، وجميل نَظْمِه، حيث قال:  وقد أبدع المحبي  في النفحة حين وصف خ 

صـاغ، ي  لي كيف رف الح  رف حاله من الإيثار عَ م، ومن عَ لْ عاء حِ لم، ووِ فهو ظرف عِ 

وقد أوتي من حلاوة الأخلاق والبيـان، ......، ساغلاف الرائق في الأفواه كيف ي  والسّ 

فنظمه جارم في بداعة الأسلوب على غيـر  ب في الصميم من الجنان.ما يزرع حب الح  

جميع الأمثـال منـه تطـرب،  مثال، ونثره حقه أن يجعل كل فقرةم منه مثلاا من الأمثال.

 ضرب.ولكونها لا تلحقه ت  

                                                 
 (.3/326انظر: خلاصة الأثر للمحبي )( 1)

 (.1/16حادي الأظعان النجدية إلى الديار المصرية )( 2)

 (.3/64لحياة الدنيا )ريحانة الألبا وزهرة ا( 3)

 (.2/170نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة )( 4)
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 المطلب الرابع: مذهبه الفقهي

عند الحديث عن مذهب عَلَم من الأعْـلام؛ يتوجـب علينـا أن نطّلـع علـى نتاجـه 

العلمي، ونسـتقر  ونسـب ر مؤلفاتـه؛ حتـى نـتمكن مـن التوصـل إلـى نتـائج تفـي بهـذا 

الغرض، ويكون الحكم مبنياً علـى شـواهد وأدلـة؛ لكـنّ المقـام هنـا لا يتّسـع للقيـام 

ا؛ لا سيما وأنّ كتب المؤلف لا زالت مخطوطة ولم يطبع منها كتـاب، لكـن أجـد بهذ

 أنْ أتَبيّن شيئاً من مذهبه الفقهي من خلال ما توفرّ لدي في سيرته الذاتيـة. 
ّ
لزاماً علي

 المذهب، ويدل على هذا ما يأتي: 
ّ
 والذي يظهر والله أعلم أنه حنفي

.اتفقت كتب التراجم على انتمائه للمذهب ا .1
ّ
لحنفي

ة على العناية في شرح تحَاشِيَ عنايته الظاهرة بكتب الأحْناف، ومن ذلك مثلاا  .2

ــابرتي هـــ، 786الحنفــي المتــوفى ســنة  الهدايــة لأكمــل الــدين محمــد بــن محمــود الب

وحاشيته على شرح مفتـاح العلـوم للسـيّد الشـريف الجرجـاني الحنفـي المتـوفى سـنة 

 هـ.816

                                                 
(، ومعجم المؤلفين لعمر 2/287وهدية العارفين للبغدادي )(، 3/316انظر: خلاصة الأثر للمحبي )( 1)

 .(8/198كحالة )

 المصادر السابقة.( 2)
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 ه العلميةمؤلفات: ام الخ طلبالم

المتأمل لسيرة العلامة سـري الـدين الـدروري؛ يـدرك يقينـاً أنـه مـن المقلّـين في 

 ثــم إنّ  التــأليف والتصــنيف، فغالــب مــن تــرجم لــه لــم يــذكر مــن كتبــه إلا القليــل.

لا تزال مخطوطـة ولـم يطبـع منهـا كتـاب بعـد، وبعضـها ربمـا مفقـودة، أو  كتبه 

ها ما وقعـت عليـه في كتـب الـتراجم مـع التعريـف بشـيء ، وسأذكر منبياناةا ناقصة

 منها على النحو الآتي: 

ورَة النِّسَاء من تَفْسِير  .1 ـالبيضاوي )مخطوط( حَاشِيَة على س 

حَاشِيَة على العناية في شرح الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البـابرتي  .2

هـ )مخطوط(.786المتوفى سنة 

العلوم للسيّد الشريف الجرجاني الحنفـي المتـوفى  يته على شرح مفتاححاشِ  .3

)مخطوط(. هـ816سنة 

حاشــيته علــى نزهــة النظــر في توضــيح نخبــة الفكــر لابــن حجــر العســقلاني  .4

هـ )مخطوط(.852المتوفى سنة 

                                                 
 ذ كرت أغلبها في المصادر التي ترجمت له.( 1)

حرصــه الشــديد علــى الدقــة والنظــر الصــحيح كمــا ســبق معنــا في  مؤلفاتــه  لعــل الســبب في قلــة( 2)

 ترجمته.

نظماً؛ لكنه لم يبين في الفنون كان هذا النظم،  ( أن للدروري 5/304ذكر الزركلي في الأعلام )( 3)

 ولم أعثر على معلومات عنه، ولم تذكره المصادر الأخرى التي ترجمت له.

وهـذا المخطـوط يحقــق في (. 2/697تراث العربـي الإسـلامي المخطـوط )الفهـرس الشـامل للـانظـر:  (4)

جامعة إب باليمن حسب ما أفادني به الأستاذ/ محمـد الحسـام؛ أحـد طـلاب الدراسـات العليـا هنـاك، 

 ومن المشاركين في هذا المشروع، وقد بدأوا العمل فيه منذ أربعة أشهر.

صـوص في تحقيقـه لكتـاب البنايـة شـرح الهدايـة لبـدر ذكرها أيمن صالح شـعبان مـدير مركـز تحقيـق الن (5)

 (. 1/7الدين العيني )

(. انظر: جامع الشروح والحواشي للحِبشي 163هـ؛ بدار الكتب المصرية )1064مسودة المؤلف سنة ( 6)

 (.2068)ص

( طلعـت. انظـر: جـامع الشـروح 157(، ودار الكتب المصـرية )1702جامعة الإمام محمد بن سعود )( 7)

 (.2014واشي )صوالح
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هـ.660رسالة في حل أسئلة العز بن عبدالسلام المتوفى سنة  .5

)مخطوط(. سطراز المجالتفسير القرآن الكريم المسمى  .6

رسالة في مسألة التقليد. .7

رسالة في المشاكلة. .8

مجموعة رسائل في تحقيق تفسير سور وآيات من القرآن الكريم على النحو الآتي: .9

 .رسالة في تفسير سورة الفتح 

  :[79]آل عمران:( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)رسالة في قوله تعالى.

  :[44رة:]البق (ۀ ۀ ہ)رسالة في قوله تعالى.

  :[212]البقرة:( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)رسالة في قوله تعالى.

  :[6]التوبة:( ې ې ى ى ئا)رسالة في قوله تعالى. 

  :[165]البقرة:( ک ک ک ک گ)رسالة في قوله تعالى. 

                                                 
(. وكتاب العـز بـن عبدالسـلام: عبـارة عـن أسـئلة وأجوبـة لـه، 2/287انظر: هدية العارفين للبغدادي )( 1)

ط بع في كتـاب  باسـم )فوائـد في مشـكل القـرآن( بتحقيـق سـيد رضـوان النـدوي، ونشـرته دار الشـروق 

 هـ. 1402بجدة، 

ق في جامعـة إب بـاليمن حسـب مـا أفـادني بـه وهـذا المخطـوط يحقـ(، 2/698انظر: الفهرس الشامل )( 2)

 أحد طلاب الدراسات العليا هناك. ؛الأستاذ/ محمد الحسام

 (، ولم أعثر على بيانات لها ضمن فهارس المخطوطات.2/287انظر: هدية العارفين للبغدادي )( 3)

للبغـدادي  (، وهديـة العـارفين5/304(، والأعـلام للزركلـي )3/317انظر: خلاصـة الأثـر للمحبـي )( 4)

 (، ولم أعثر على بيانات لها ضمن فهارس المخطوطات.2/287)

 (.2/698انظر: الفهرس الشامل )( 5)

 (.2/697المصدر السابق )( 6)

 (.2/698المصدر السابق )( 7)

 المصدر السابق.( 8)

 المصدر السابق.( 9)

 المصدر السابق.( 10)
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 سادس: وفاته.ال طلبالم

، وجـاء في هـ1066اتفقت المصادر التي ترجمت له على أنّ وفاته كانت سنة 

أنـه تـوفي سـنة  -وهـو بعيـد –ة العارفين قـولين في موضـعين مختلفـين، أحـدهما هدي

 هـ؛ وهو ما عليه عامة المؤرخين. 1066، والآخر أنه توفي سنة هـ1069

فــن بمقــبرة  ــه تــوفي في مصــر، ود  أمــا مكــان وفاتــه فقــد جــاء في خلاصــة الأثــر أن

جاورين  رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. ، الم 

 

* * * 

                                                 
(، وهديـة العـارفين للبغـدادي 5/303لزركلـي )(، والأعـلام ل3/318خلاصـة الأثـر للمحبـي )انظر:  (1)

 (.2/2022وكشف الظنون لحاجي خليفة ) (،2/287)

 (.1/384انظر: هدية العارفين للبغدادي )( 2)

(3 )(3/318.) 
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 المبحث الثاني: التعريف بالرسالة

 وفيه مطالب: 

 المطلب الأول: عنوان الرسالة، وإثبات نسبتها إلى المؤلِّف

ڄ ڄ ڄ ڄ )رســالة في تحقيــق قولــه تعــالى: أمــا عنــوان الرســالة فهــو 

وقد جاءت هذه التسمية صريحة في بدايـة المخطـوط الـذي هـو مـن خـط  ،(ڃ

 -التي بين أيدينا  –خطه نَقَل أصْل هذه النسخة  المؤلِّف سري الدين الدروري، ومن

 . أيضاً العلامة محمد الخَلْوَتي الب هوتي الحنبلي

وري فقد ثبت بالآت :   وأما توثيق نسبتها لمؤلفها سري الدين الدّر 

فهــا العبــد العــاجز نجــزت علــى يــد مؤلّ جــاء في آخــر المخطــوط مــا نصّــه:  .1

رضـوانه في أواخـر شـوال ده بِ غفرانـه وتغمّـه الله ب  لـين عامَ الـدّ  عيف المدعو سريّ الضّ 

.نة الحادية والأربعين بعد الألفلك شهور السّ نتظم في سِ الم  

التصريح بنسـبتها لـه في النسـخة الخطيـة التـي بـين أيـدينا، فقـد قـال العلامّـة  .2

ــه تعــالى الب هــوتي في عنوانهــا:  ــق قول  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)رســالة في تحقي

.رحمة واسعة، ونفعنا به آمين أفندي،  لمولانا سري الدين

نسبتها إليه من قبل أصحاب فهارس المخطوطات. .3

على أنه ألف رسائل في تحقيق آيات  اتفقت المصادر التي ترجمت له  .4

.من كتاب الله 

                                                 
وتي الشـهير بـالخَلْوَتي، أخـذ عـن علمـاء الحنابلـة وعـن غيـرهم، جلـس ( 1) هو محمد بن أحمد بن علي الب ه 

هــ. 1088سـنة  ريس، ونال إعجاب العلماء المعاصرين لـه، تـوفي للإقراء بمصر، وتصدر للتد

 (.6/12(، والأعلام للزركلي )3/390انظر: خلاصة الأثر للمحبي )

 (.39، والنص المحقق من هذا البحث )ص[/ب11]انظر: ( 2)

 (.26، والنص المحقق من هذا البحث )ص[أ/1انظر: ] (3)

 (.2/697انظر: الفهرس الشامل )( 4)
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لم أقف على من طعن في نسبة المخطوط إليه. .5

العلامـة سـري الـدين  ولعلّ مما مضى يمكن الجزم بأنّ هذه الرسالة مـن تـأليف

وري، والله تعالى أعلى وأعلم.  الدّر 
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 لثانيا طلبالم

 وزمن تأليفها، سبب تأليف الرسالة

 أولاا: سبب تأليف الرسالة: 

وري  في ديباجـة هـذه الرسـالة السـبب الـذي  ذكر العلامّة سري الدين الـدّر 

تـب رفت نحـو ك  ة؛ صَـرمْـرة بعـد غَ مْـت مـن غَ قْـا أفَ وكنـت كلمّـدعاه لتأليفها، فقال: 

ا نطق به القال، ووافق مقتضى الحال قول الملـك المتعـال رة، فممّ كْ ان الفِ التفسير عنَ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )في سورة النحل: 

 . فحاولـــــت أنْ (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ة الإيضـاح، وأكشـف قنـاع الاشـتباه م البيان على منصّ لْ ق بها من عِ و بعض ما يتعلّ ل  أجْ 

علـى مـا في  هـاًإلـى مـا خطـر بالبـال، منبّ  والمفتاح، مشيراا  ن كلام صاحبي الكشافع

 .كلام بعض الأكابر من الإشكال

 ثاني : زمن تأليفها: 

وري عن زمن بدايتـه في تـأليف رسـالته، غيـر  ر  لم يصرّح العلامة سريّ الدين الدَّ

د العـاجز الضـعيف المـدعو فهـا العبـنجزت على يـد مؤلّ أنّه ذكر في ختامها ما نصّه: 

في أواخـر شـوال المنـتظم في سـلك  ،وتغمده برضوانه ،سري الدين عامله الله بغفرانه

، وبهذا يتضح أنّه انتهى منها قبل وفاتـه شهور السنة الحادية والأربعين بعد الألف

 .بإحدى وثلاثين سنة 

                                                 
 (.30والنص المحقق من هذا البحث )ص /ب[.3ظر: ]ان (1)

 (39. والنص المحقق من هذا البحث )ص[/ب11]انظر: (2)
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 لثالثا طلبالم

 مصادر المؤلِّف في الرسالة

 –علـى قصـرها وقلـة أوراقهـا  –لامـة سـري الـدين الـدروري تميزت رسـالة الع

، وتنوع علومه، وتعـدد بتعدد مصادرها وتنوعها، وفي هذا إشارة إلى سعة علمه 

 : معارفه، وقد جاءت مصادر هذه الرسالة على نوعين

 الأول: مصادر ذَكَرها سري الدين في رسالته بأسمائها، وه : 

هـ(.538توفى )تفسير الكشّاف، للزمخشري الم .1

اكي المتوفى ) .2 كَّ هـ(.626مفتاح العلوم، للسَّ

هـ(.745الكشف عن مشكلات الكشّاف، للقزويني المتوفى ) .3

هــ، 746حاشية الجارَبَرْديّ على الكشّاف، لفخر الدين الجارَبَرْدي المتوفى  .4

 )مخطوط(.

طوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم، للتفتازاني المتوفى ) .5 هـ(.792الم 

هـ(.816مصباح في شرح المفتاح، للسيد الشريف الجرجاني المتوفى )ال .6

الرســالة الســمرقندية في الاســتعارات، لأبــي القاســم الليثــي الســمرقندي  .7

هـ(.888المتوفى )بعد

حاشـــية الســـمرقندي علـــى المطـــوّل، لأبـــي القاســـم الليثـــي الســـمرقندي،  .8

)مخطوط(.

                                                 
انظر: المصادر والمراجع آخر البحث للاطلاع على بيانات الكتب عدا المخطوطات فأذكرها في أماكن ( 1)

 ورودها.

(. وقــد 1/290عربــي لبروكلمــان )(. انظــر: تــاريخ الأدب ال157مكتبـة فــيض الله أفنــدي باســطنبول، )( 2)

وجدت في أحد المواقع الالكترونية ما يفيد أنه انتهى فريق أساتذة من جامعة الأزهر من تحقيقها لكني 

 /http://majles.alukah.net/t146205لم أعثر عليه. انظر: 

 (.263ة، )(. انظر: فهرس الظاهرية، علوم اللغة العربي836جامعة الكويت، مكتبة المخطوطات، )( 3)
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 بأسماء مؤلفيها فقط، وه : الآخر: مصادر ذَكَرها سري الدين في رسالته 

هـ.685أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي المتوفى سنة  .1

يِّبـي علـى الكشـاف(  .2 فتوح الغيـب في الكشـف عـن قنـاع الريـب )حاشـية الطَّ

 هـ.743المتوفى سنة 

طوّل للتفتازاني، )مخطوط(.916حاشية حفيد التفتازاني )ت .3 هـ( على الم 

 

                                                 
(، ومكتبة الملك فهد 3547سورية، دار الكتب الظاهرية. انظر: فهرس الظاهرية، علوم اللغة العربية، )( 1)

 ح.388( 414الوطنية، )
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 لرابعا طلبالم

 المؤلِّف في الرسالةمنهج 

ـف  في رسـالته التـي بـين  مما يَنْبغي مَعْرفته قبل الشّروع في بيان منهج المؤلِّ

في الكشّـاف أيدينا، أن هذه الرسالة إنما هـي بمثابـة الحاشـية علـى كـلام الزمخشـري

وري  ــة ســري الــدين الــدّر  ــيّن  والسّــكّاكي في المفتــاح. ولــئن كــان العلامّ لــم يب

سَـلَكه في تـأْليف هـذه الرّسـالة، ولكـنْ مـن خِـلال النظّـر فيهـا وقراءَةـا  المَنهْج الـذي

 ي مكن إجْماله بما يأتي: 

وري مقدمته بذكر السبب الباعث على تأليف هذه الرسالة،  .1 بدأ العلامة الدّر 

ــأجْ  فحاولــت أنْ : فقــال  و بعــض مــا يتعلــق بهــا مــن علــم البيــان علــى منصــة ل 

إلى مـا  مشيراا  ؛باه عن كلام صاحبي الكشاف والمفتاحالإيضاح، وأكشف قناع الاشت

.على ما في كلام بعض الأكابر من الإشكال خطر بالبال، منبهاً

لمّا كانت رسالته بمثابة الحاشية على هذين الكتابين، ظهر اهتمامه بالكتـب  .2

التي شرحتها ووضحتها معتمداا في ذلك على أشهرها وهي: الكشف عـن مشـكلات 

ــى الكشــاف للقز ــاف، وحاشــية الجــارَبَرْدي عل ــى الكشّ ــي عل يِّب ــي، وحاشــية الطَّ وين

الكشاف، والمطول شرح تلخيص المفتـاح للتفتـازاني، والمصـباح في شـرح المفتـاح 

للشريف الجرجاني.

غلب علـى رسـالته بيـان أقـوال العلمـاء في بلاغـة الآيـة، واسـتدراكه وتعقّبـه  .3

الحجـة والبرهـان، ومـن ذلـك مـثلاا قولـه: عليها، وترجيحه فيما بينها، وردّه بعضـها ب

وي ـرد علـى ، وأيضـاً قولـه: وتقريره أنّ التخييلية عند أصحابه يحتمل أن تكـون...

الاحتمال الثاني من احتمال الرأي الأول أعني رأي أصحاب السّكّاكي؛ أنـه لا يلائـم 

حتمال الأول كمـا وإيراد ما ذ كر عليه من اندفاعه بالا، وقوله أيضاً: بلاغة القرآن..

.فَعل الشّريف المحقق فمحل نظر
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أحياناً ينقل من مصادر ومراجع ويذكرها بالاسم، وأحياناً ينقل من مصادر  .4

ويكتفي بذكر اسم مؤلفها.

 اكيكّ قال السّـالعناية بعزو الأقوال المنْقولة إلى أصحابها، ومن ذلك مثلاا:  .5

صرّح بهـ ، وقولـه ا، المحتملـة للتحقيـق والتخييـلفي القسم الثالث، في الاستعارة الم 

ة كتبــه إلــى أنــه إشــارة إلــى اجتمــاع التصــريحية في عامّــ فــذهب التفتــازانيأيضــاً: 

وأجيـب ، ومن الناّدر نقله للقول من دون عزوه لصاحبه، ومن ذلك مثلاا: والمكنية

.بأنّ الإذاقة مجاز عن الإصابة..

ره.غالباً ما ينقل القول بنصّه من مصد .6

تركيـــزه في رســـالته علـــى الجانـــب البلاغـــي في الآيـــة، وبـــالأخصّ مســـألة  .7

 الاستعارة؛ دون الخوض في مسائل أخرى.

 

                                                 
 انظر: المبحث السابق لهذا المبحث.( 1)

ي نسا، مـن نسبة إلى تفتازان وهي قرية كبيرة بنواح ،هو مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني (2)

أئمة العربية والبيان والمنطق، ولد بتفتازان )من بلاد خراسان( وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنـك إلـى 

 ـطوّل( في البلاغـــة،  :مــن كتبــه فــن في ســرخس،فيهــا، ود   ســمرقند، فتــوفي )ةــذيب المنطــق( و)المــ

لأعـلام للزركلـي وا (،171/ 2) بغيـة الوعـاةو)المختصر( اختصر بـه شـرح تلخـيص المفتـاح. انظـر: 

(7/219.) 
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 لخام ا طلبالم

 القيمة العلمية للرسالة

بعــدد مــن  –علــى وجازةــا  –يمكــن الاســتدلال علــى القيمــة العلميــة للرســالة 

 المميزات التي اشتملت عليها، ومن أهمها: 

، والـذي بـرز مفسّـراا وفقيهـاً سالة قيمة علمية مـن مؤلفهـا اكتسبت الر .1

وشــاعراا، وحظــي بمكانــة علميــة مرموقــة بــين علمــاء عصــره، فهــو يعــد مــن علمــاء 

الأحناف المحققّين.

كون الرسالة تعدّ من رسائل التفسير البلاغي للقرآن الكريم. .2

ــب .3 ــة عــن بعــض الأعــلام في كت هم احتوانهــا علــى عــدد مــن الأقــوال المنقول

المخطوطة.

ــف في الرســالة، وذلــك مــن خــلال عــرض الأقــوال،  .4 ظهــور شخصــية المؤلِّ

والمناقشة والتعقب، والاستدلال، والترجيح.

عناية المؤلف بعدد من الكتـب التـي تعـد مـن الأمّـات في البلاغـة كالمفتـاح  .5

والمصباح.

تعدد مصادر الرسالة وتنوعها مما مميزها واكسبها غزارة علمية. .6

ة المؤلف في رسالته، وأدبه الجم في ردوده على الآخرين.حسن عبار .7

الاختصار غير المخل في عرض الأقوال، مع المحافظة على العمق العلمـي  .8

 في المحتوى.
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 لسادسا طلبالم

 وصف النسخة المعتمدة في التحقيق

 اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة وحيدة، وفيما يأتي وصفها: 

 لك عبدالعزيز العامة بالرياض، قسم المخطوطات.مكانها: مكتبة الم

  :683رقم الحفظ

 ( :في كـل 11( وتنتهي بالورقـة رقـم )1ورقات(، تبدأ بالورقة رقم )6عدد أوراقها ،)

( صفحة.11( فهي صفحة واحدة، أي: )1ورقة صفحتان، باستثناء الورقة رقم )

 ( :سطراا في الصفحة؛ باستثناء الورقة رقم 23عدد الأسطر )(فعدد الأسطر 1 )

(.15( فعدد الأسطر فيها: )11(، والورقة رقم )9فيها: )

 ( كلمة.13-9عدد الكلمات في السطر الواحد: تتراوح ما بين )

  ناسخها وتاريخ نسـخها: ن سـخت بخـط الإمـام أحمـد بـن علـي الـوافي ،

في شـهر علّق هذه الن سْخَة لنفسِه الفقير: أحمد بن علي الوافيحيث قال في نهايتها: 

مادى الأوّل سنة  .1083ج 

 .وضوح خطها وجودته في جميع النسخة

  ،ومن أوصافها أنهـا جـاءت ضـمن مجمـوع طيـب اشـتمل علـى سـت رسـائل

وترتيبها الأولى في هذا المجموع، وكلها كتبت بخط العلامة سري الدين الـدروري، 

ــكّلت بعــ ض كلماةــا، وقــد كتــب في صــفحتها الأولــى أنهــا )نســخة نفيســة(، وقــد ش 

وميّزت بعضها بلون أحمر.

 .هناك تعليقات وفوائد نفيسة مكتوبة على جنبات الصفحات

 .انعدام التصحيف والتحريف فيها بشكل عام 

                                                 
 صـالحاً فقيهـاً هو: الحاج سيدي أحمد بن علي بن الولي التقي سيدي الطالب الوافي الغلاوي، عالمـاً (1)

احل في موضـع يقـال لـه أجّفار،كـان مولـده في العـام قبره بالسّ . ةة والعامّ عند الخاصّ  ماً، معظّ تقياً ولياً

في العام الخامس والعشرين بعد المائة والألف. انظـر: تعالى  الموفي سبعين بعد الألف، وتوفي 

 (.42)ص: للبرتليفتح الشكور 



 هـ1441( 36للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
46 

 نماذج من نسخ الرسالة المخطوطة

 الورقة الأولى من الرسالة: 

 

 الورقة الأخيرة من الرسالة: 
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 القسم الثاني

 تحقيق الرسالة

ـــالى:  رســـالة [ب/1]  ـــه تع ـــق قول  ؛( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)في تحقي

 رحمة واسعة، ونفعنا به آمين لمولانا سري الدين أفندي، 

وتي الحَنْبلي حفظه الله تعالى: نا العلامّة محمد بن أحمد الب ه  قال شيخ 

  لعِلامّــــة العَصْــــر السّــــرِي رســــالة

سن سَبْكهِــــــايَغـــــار نظَِام رّ من ح  الدُّ

ـــ ـــلِ  تأ ذِيقَ ـــن جَ ـــا م ـــاهر فِ وَ باسا   رهكْ

ــبّ فعَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع العق ربْ ـ ــ ــلم من فَ ــ ــهكِ سْ ح مِ وْ ــ ــ اـ

ـــــفقامـــــت لموْ    معظّـــــر م  كْ لانـــــا بش 

اـــــــــــــهكِ سلْ عيا من بداـى ما حباهـعل

 هاامِ عند ابتسَ  ولوا الألبابِ وقالت أ  

 اــهكِّ ب فَ نْ جَ  في رّ ود الدُّ ــــــــقا ع  ــــــــــــرأين

 

                                                 
تبت أبيات جميلة تعليقاً في هامش الصفحة: ( 1)  ك 

 ةـــــــــاقــشَ والرّ  فِ ــطباللّ تــَـد رشحـــالة قــــرس

 ةـــــــاقــــّواللي نِ ـــــسبالح  تـَـــحد وشِّ ـــا قـــــلكنه

 ةـــــــــــــــــة الإذاقــــــــــلآيتقــــا قد خفـــــــهإنّ ــــف

 
ـنْظَم بـه لؤلـؤ أو غيـره   ،الخيط  الذي ي نْظم  به اللؤلـؤ   :والنِّظام  هـ(: 711قال ابن منظور )ت( 2)  ي 

وكـلُّ خـيطم

 (.12/578. لسان العرب )وجمعه ن ظ م   ،فهو نظِام  

. التوقيـف علـى بقها مثلهـاعة التي لم يسْـنْوهي الصَّ  ،جمع بديعة: البدائعهـ(: 1031قال المناوي )ت (3)

 (.1/119مهمات التعاريف )
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 بسم الله الرحمن الرحيم [أ/2]

 :وبه ثقت 

حسّنة بطِ  عَ لَ لاوة الإيمان، وألبستني خِ أذقتْني حَ  أنأحمدك اللهم  راز البراعة م 

وراعة م حصّنة صْر القنَ نتني مِ كَ ان، وأسْ البيَ  قْ الأَ  بس    تَ مان، وس 
َّ
ا اق الع  زَ أرْ  إلي لوم رغدا

 مكان.  من كلّ 

ديـان، رائع والأَ جـوم الشّـن   ، وشـمسِ م الإمكـانعـالَ  ريـدوا لى مركزِ وأ صلي ع

 وبعد:، في كل آن كثيراا  م تسليماًسلّ وعلى آله وأصحابه أعيان الأعيان، وأ  

ــن الانتبــاه مــن سِــنَ حــت جفْــتْ فمبتــدأ الخــبر أني حــين فَ   ار مَــت خِ يْــفَ ر، ونَ غَ ة الصِّ

 تصـديتاللّحـظ في ريـاض الاعتبـار، و حر، وأسـمت سَـرْ ظَـتباه عن شـاهد النَّ الاشْ 

كْفَ وجْـر بِ هْ خلل كلـل الاسـتتار؛ قـابلني الـدَّ  من رات الحقائقلاجتلاء مخدّ  ، رّ هِـه م 

لة النَّ اقِ ولبس لشقَ   ، ، قلَب لي ظهرَ المِجَنّ رمِ ي ح 

                                                 
والخِلْعَة  بالكسر: ما ي خْلَـع  علـى الا نسـانِ وخِيـار  هـ(: 817الخِلَع: جمع خِلْعة، قال الفيروزآبادي )ت( 1)

 (.1/922. القاموس المحيط )المالِ وي ضَمُّ 

. انظـر: هو عالم المعلولية المحددة، والواقعيـة المتراوحـة بـين الوجوديـة والعدميـة...: كانم الإمْ عالَ  (2)

بمركـز الـدائرة في هـذه الحيـاة، وهـو قطـب  (. وقـد شـبّه النبـي 19-18كتاب الوجـود للمنـوفي )ص

 المكان الذي يرجع الناس إليه. 

رد واحـد، وهـو يـدل مطّ  حاء أصل  ين والراء والالسّ (:3/157هـ( في المعجم )395قال ابن فارس )ت( 3)

، وهو كناية عن اطلاقه العنان لأفكاره؛ وكأنه يشبهها بالإبل السائمة التي تسرح بالغداة على الانطلاق

 وتروح بالعشي.

ويقال فلان مكفَرُّ الوجْـه: إذا كـان كـالح الوجـه (: 6/268هـ( في ةذيب اللغة )370قال الأزهري )ت( 4)

، يقول: لا تلقه إذا لقيت الكافر فالقه بوجْه مكفهِرّ : ومنه قول عبدالله بن مسعود . ليس فيه أثر بشِْر

 (. 4/138بوجه منبسط سائل، ولكن القه بوجه منقبض مزوّر. انظر: غريب الحديث لابن سلام )

دَ النَّمِـرِ: ؛ في مجمع الأمثال: لَبسِْت  لَـه جِلْـقوله: لبس لشقاقي..إلخقال الوافي في هامش المخطوط: )( 5)

(. وقـال ابـن 2/180ي ضرب في إظهار العداوة وكشْفها. انتهى منه( انظر: مجمع الأمثال للنيسـابوري )

)نمر( النون والميم والراء أصلان: أحدهما لون مـن الألـوان، والآخـر (: 5/480فارس في المعجم )

 .مرجلد النّ ر لي فلان: ةددني. وتحقيقه لبس ليوتنمّ  ،.....يدل على نجوع شراب

؛ ي ضـرب لمـن كـان لصـاحبه قال الوافي في هامش المخطوط: ( 6) في مجمع الأمثال: قَلَبَ لَه ظَهْرَ المـــَجَنِّ

= 
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 .الديف وتَ رِ طَ  ب إلى كلِّ هْ ، فامتدت يد النّ نحَ وح المِ وباكرني بصب  

 ضْـيعة أهـلِ مَ صْرت في إِ يَ قِ د، وبَ اهِ عَ تلك المَ  يمَ دِ قَ نيْ يدَ دِ أقدام الجَ ت حَ ثم مَ 

خيّ ضْ الفَ  باهـا ل، لا أرضـعتْ أطفـالَ وش الجهْـم جي ـل، وم  ولا  ميامَـلاف العَ أخْـر 

 ليْـنَ  امَـا، ولا طَ يهَ ام بنادِ ور الأيّ غ  ت ث  مَ ، وتبسّ النّسَايمبها أيدي  احةِ الرّ ت مهِادَ هزّ 

ــالإِ  ــد أخْلَ نعَ ــا؛ فق ــام بواديه ــ تْ قَ ــوالِ أحْ ور  دَب  ــا ب  ــ ردَ ه ــو قَ الشّ ــباب وه ، يبشِ

                                                 
= 

(. وقـال 2/101. انظر: مجمع الأمثال للنيسابوري )على مودّة ورعاية، ثم حال عن العهد. انتهى منه

ونـاً إذِا صَـل بَ وغَل ـظَ مَجَنَ ا (: 13/400هـ( في اللسان )711ابن منظور )ت ج  ن  م  ومنـه  ،لشيء  يَمْج 

 .والمِجَنُّ التُّرْس  منه ،اشتقاق  الماجِن لصلابة وجهه وقلة استحيائه

. نسـتجير بكـرم الله منهـا ،والمِحْنة واحدة المِحَـنِ التـي ي مـتَحَن  بهـا الِإنسـان  مـن بليـةقال ابن منظور: ( 1)

 (.13/401لسان العرب )

ب النـادر والحـديث المستحسـن والمسـتفاد مــن يـف( الطيّـرِ )الطّ (: 2/55في المعجـم الوسـيط )جـاء ( 2)

 . ويقابله التليد أو التالد المال حديثاً

الجديدان هما الليل النهار، وسميّا بذلك لأن كل واحد منهما إذا جاء فهو جديد. معجم مقـاييس اللغـة ( 3)

 (.1/409لابن فارس )

ــرازي )ت( 4) ــال ال ــر  بالكســر العَ هـــ(: 666ق ــوالإصْ ــذّ  ،دهْ ــب والثّ نْ وهــو أيضــا ال ــار الصــحاح لقَ . مخت

(1/18.) 

الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المهموز منه يدل على أصـل واحـد، وهـو الزيـادة قال ابن فارس:( 5)

معجــم  .هــاوالنمــاء والعلــو. تقــول مــن ذلــك: ربــا الشــيء يربــو، إذا زاد. وربــا الرابيــة يربوهــا، إذا علا

 (.2/483مقاييس اللغة )

. المعجـم دهَـدة وم  هِـمْ أَ ، وجمعـه الفـراش والأرض المنخفضـة المسـتوية وقـاع البحـر أو النهـر: المهاد (6)

 (.2/889الوسيط )

، فهـو طـام، إذا ارتفـع ويطمـى طميـاً طمـا المـاء يطمـو طمـواا هـ( في الصحاح: 393قال الجوهري )ت (7)

 (.7/265) .المرأة بزوجها، إذا ارتفعت به. مت النهر. ومنه طَ  وم)

ب ور بالفتحقال ابن منظور: ( 8) بَا والقَب ـولَ يح التي ت  الرّ  :والدَّ ـبُّ مـن نحـو المغـرب  ،قابل الصَّ وهـي ريـح تَه 

 (.4/268. لسان العرب )با تقابلها من ناحية المشرقوالصّ 

،( في القاموس: 817قال الفيروزآبادي )ت (9) ،  والب رْد  خَطَّـط  ، جمعـهبالضم: ثَـوْب  م  د  وب ـرود  : أبْـراد  وأبْـر 

 (.1/267. )وأكْسِيَة  ي لْتَحَف  بها، الواحِدة  بهاءم 

ب قَشابةا (: 170قال الفراهيدي )ت( 10)  (.5/46. كتاب العين )والقَشيب  الجديد وقد قَش 
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وم   تْ قَــرَ وأحْ  ــيبصِــوهــو خَ  الآراب ضَ وْ هــا رَ والِ أهْ  سَــم  ــبا ق فيهــا ليْــبِ ، س  ل الصِّ

[يب، بين ]وَهْـغِ وع بالمَ ل  الطّ  الحياة قبلَ  مس  ت شَ نَ ذِ يب، وأَ شِ ح المَ بْ بص   ـ مم ئـالِ  طم م ه 

ك شـوْ  ان، مفترشاًرمَ الحِ  عشّ  ستوطناًن، م  يْ هم دَ تِ مّ رام في ذِ الكِ  ن، وإساءةِ يْ العَ  ىذَ قَ 

ق ـصّ جناحـه  ا أنا إلا بـاز  ، فمَ رةفْ ديم الزَ ر نَ رة وأ سامِ سْ ؤوس الحَ ك   ع  زان، أتجرَّ حْ الأَ 

صـد نـاه عـن المقْ ثَ  وكـب  دار، وكَ قْـسى الأَ رض قَ ون الغَ به د   رمَتْ  م  هْ طار، وسَ ـَعن الم

ارة ؛ فهـو ينتظـر ســيّ يرأسِـ ابــة الغـمّ أ لقـي في غيَ  ومحسـود   [ب/2مقاطعـة المـدير، ]

 عثـر في أذيــالِ ير ب  صِ ـَالمـ يـر أنّ غَ  م.مَـي هِ ن ذِ نقـاذ مـِامتـداد يـد الِإ  رم، ويستشـرف  الكَـ

 .وتف  ع وتَ رِ سْ ت   إذْ  ص الأوقاتِ رَ ف   ، والعقل يندب  وته  بْ مَ 

كرة، نان الفِ فسير عَ ب التّ ت  ت نحو ك  رفْ رة؛ صَ مْ رة بعد غَ مْ ن غَ ت مِ قْ فَ كلما أ وكنت   

في سـورة النحـل:  ،المتعـالِ  لكِ ـَــقـول الم ،القتضى الحَ ال، ووافق م  به القَ  طقَ ا نَ مّ فمِ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

 [.112]النحل: ( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ـأجْ  ت أنْ لْـاوَ فحَ   ة الإيضــاح، ن علـم البيــان علـى منصّـا مـِق بهــمـا يتعلّـ و بعــضَ ل 

                                                 
. مختــار الصــحاح و أَرْآب  بمــد ثالثــهوجمعــه آرَاب  بمــد أولــه  ،الإرْب  بالكســر العضــوقــال الــرازي: ( 1)

(1/13.) 

.قال ابن فـارس: ( 2) : خَصِـيب  خْصِـب  . الخـاء والصـاد والبـاء أصـل  واحـد، وهـو ضـدُّ الجَـدْب. مكـان  م 

 (. 2/188معجم مقاييس اللغة )

(، والصواب ما أثبتـه بإسـكان الهـاء؛ كمـا جـاء في كتـب المعـاجم، وهـم الجماعـ( 3) ة. في المخطوط )وَهَطم

 (.7/434(، ولسان العرب )1/895انظر: القاموس المحيط )

. سـقطت فيهـا قَـذَاة   ديَ وقَـذِيَتْ عينـه مـن بـاب صَـ ،ن والشـرابيْ قط في العَـسْـالقَذَى ما يَ قال الرازي: ( 4)

 (.1/560مختار الصحاح )

فْرَة  التَّنفَُّس  قال ابن منظور: ( 5) فْرَة  والزُّ  (.4/324. لسان العرب )والزَّ

تب: ( 6) يجوز أن يكون خـبراا، وأن يكـون صـفة لمحسـود، وأن يكـون حـالاا مـن على هامش المخطوط ك 

 .)كلمة غير واضحة( في أ لقي، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، فتفطن. انتهى منه

. مختـار ( ڎ ڎ ڈ ڈ): ومنـه قولـه تعـالى ،بَهَتَه  أخذه بغتـة وبابـه قطـعقال الرازي: (7)

  (.1/73اح )الصح
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ر طَـإلـى مـا خَ  تـاح، مشـيراا فْ والمِ ، افتباه عن كـلام صـاحبي الكشّـناع الاشْ ف قِ شِ وأكْ 

كال. شْ ر من الإِ ابِ كَ الأَ  بعضِ  لامِ على ما في كَ  ال، منبهاًبالبَ 

أرْغـب  ام، وإليـهمن زلّة الأقدَ  كلان، وبه أعوذ  تعان، وعليه الت  سْ  ـ، والله المفأقول  

 هام: به الأفْ  تْ غَ ا طَ في العفو عمّ 

حتملة  ـصرّح بهــا، المــ ـتعارة المــ، في الاسْــم الثالــثسْــفي القِ  :اكيكّ قــال السّــ

ق مـن ل على مـا لـه تحقّـمْ وك صالح الحَ ـَتره المشبّ  ـييل؛ بأن يكون المخْ قيق والتَّ حْ للتّ 

، وعلى ما لا تحقّ   : بقول زهيربعد التمثيل له  ق له من وجهم وجهم

 ،البيت....مىعن سلْ  صحا القلب   

باس عند من اللّ  الظاهر   ؛(ڄ ڄ ڄ ڄ): -مت ه لِ ت كَ لَ عَ  -وكذلك قوله  

حقيق، وهو على التّ  حملَ ي   نْ أ حتمل عنديكان ي   ييل، وإنْ خْ ل على التّ مْ حابنا الحَ أصْ 

 . يئة، انتهىالهَ  ورثاثةِ ون، وعه من انتقاع اللّ سه الإنسان عند ج  لبَ أن ي ستعار لما يَ 

                                                 
ذكر السكّاكي ثمانية أقسام للاستعارة على النحو الآتي: )الأول: الاسـتعارة المصـرّح بهـا التحقيقيـة مـع ( 1)

القطع، والثاني: الاستعارة المصرّح بها التخييلية مع القطع، والثالث: الاستعارة المصرّح بها المحتملـة 

والخامس: الاستعارة الأصلية، والسادس: الاسـتعارة  للتحقيق والتخييل، والرابع: الاستعارة بالكناية،

 (.385-374التبعية، والسابع والثامن: في تجريد الاستعارة وترشيحها(. مفتاح العلوم )ص

تب:  (2) قوله )من وجه( متعلـق وصـالح لا بـالتحقق ولا بالحمـل أي هـو صـالح على هامش المخطوط ك 

)يعنـي  حمـل علـى مـا لا تحقـق لـه. انتهـى. سـيد.من وجه للحمل على المتحقـق، ومـن وجـه آخـر لل

 الشريف(.

هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، من مضـر، حكـيم الشـعراء في الجاهليـة، وفي أئمـة الأدب  (3)

زَينـة بنـواحي المدينـة، كـان يـنظم القصـيدة في شـهر،  من يفضّله على شعراء العرب كافة، ولد في بـلاد م 

(، 298الأغـاني ل)صـفهاني )ص  سنة فكانت قصـائده تسـمّى )الحوليـات(. انظـر:وينقحها ويهذبها في

 .(3/52الأعلام للزركلي )و

 وتمام البيت:( 4)

با ورَوَاحِل هْ  مى وأقْصَرَ باطل هعن سل صحا القلب   ي أفراس  الصَّ رِّ  وع 

ـلمى يمتـدح بـه حصـن بـن حذيفـة بـن بـد ر بـن عمـرو وهذا البيت من الطويـل، وهـو لزهيـر بـن أبـي س 

 (.377(، ومفتاح العلوم )ص1/26الفزاري. انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى )

 (.378مفتاح العلوم )ص( 5)
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؛ ةيّـنِ كْ تكـون غيـر تابعـة للمَ  أنْ  حتمـلعند أصحابه ي  التخييلية وتقريره أنّ 

بـاس؛ بيه باللّ حيط به شَـسان، وي  شمل الإنْ ي يَ مِ ر وهْ تخيل من الجوع والخوف أمْ ي   بأنْ 

ـ كون[توأن ] .في طلق عليه د ير بـذي لبـاس قاصِـوع في التـأثتابعة لها؛ بأن ي شـبّه الج 

أ[ وي طلـــق /3بــاس ]صــورة كاللّ  [لــه ]حينئـــذم  خــترع[ت  غ فيـــه، ]فللتــأثير، مبــالِ 

تحقّق  (7)عليها[] ه الموضوع  لما هو م  ؛ فإنّ المراد بأصْحابه مـن يـرى تردد[]اسم 

، وإن كـانَ رأيْه في فنّ البيان هـو  ، ومنـه تَعْلَـم أنّـه لـيس في ذلـك المـذْهب بأِوْحَـدِيك

الظَّاهر من التلخيص ومتابعيه، واحتمال الحقيقة عنده بأن ي سـتعار لفـظ اللّبـاس لمـا 

وعِهِ من انتقاع لونه أي: تغيره، ورثاثة هيئتـه، فيكـون مـن قبيـل  ي حيط بالإنسان عند ج 

ـرَد ـوس. وي  ـوس للمحس  سْـن  اسـتعارة المحس  علـى كـل مـن الـرأْيين الإخْـلال بح 

س.الِإذاقة على اللّبا

ــة مــن  ــر عليهــا لمــا في الِإذاق ــة مَجــاز عــن الِإصــابة، واختي ــأنّ الِإذاق وأ جيــب: ب

علــى شــدّة الِإصــابة، أو للإشــارة إلــى أنّ هــذا النــوع في العــذاب أ نمــوذج  الدّلالــة

                                                 
 (.21التعريفات للجرجاني )صانظر:  ه.بّ شَ ه به إلى الم  بّ الاستعارة التخييلية: هي إضافة لازم المشَ  (1)

تب: ( 2)  . في شرحه. انتهىممن صرّح باحتماله التفتازانيعلى هامش المخطوط ك 

 (.21انظر: التعريفات للجرجاني )ص هي تشبيه الشيء على الشيء في القلب.الاستعارة المَكْنيّة: ( 3)

 في المخطوط )يكون(، والصواب ما أثبته مراعاة لعود الضمير على الاستعارة التخييلية.( 4)

في كتاب المصباح للشـريف بهـذا اللفـظ  في المخطوط )في خترع(، والصواب ما أثبته لوجود نصّ العبارة( 5)

 (.624)ص

 (.624(، ونصّ العبارة في كتاب المصباح للشريف )ص~في المخطوط )ح( 6)

 (.624في المخطوط )عليه(، والصواب ما أثبته لوجود نص العبارة في كتاب المصباح للشريف )ص( 7)

 (.(؛ ووجدته وقف على كلمة )متحقق624قد راجعت كتاب المصباح )ص (8)

. يمكن أن لا يريـد بأصـحابنا علمـاء المعـاني، بـل أهـل عصـرههـ(: 943قال عصام الدين الحنفي )ت (9)

 .(2/245الأطول شرح تلخيص المفتاح )

تب: ( 10) د( المراد السيد في شرح المفتاح، وسيأتي إن شاء الله.على هامش المخطوط ك   قوله )ويَر 

 (.625-624إلى هنا؛ في كتاب المصباح للشريف )ص انظر بتصرف: من قوله )وكذلك عَلَت(( 11)

تب (12) قوله )من الدلالة: أي بحسب الوضع الأصلي باعتبـار اسـتلزام الـذوق : على هامش المخطوط ك 

 للمس، وهذا لصاحب الكشف والثاني للحفيد. انتهى(.
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 بالنظّر إلى ما يَلحقهم في الآخرة.

ي أصـحاب على الاحتمال الثاني مـن احْتمـالَي الـرأي الأول، أعنـي: رأ وَي رد 

بّه بالمؤثّر القاصِد الكاملِ فيما  وع إذا ش  السكّاكّي؛ أنه لا ي لائم بلاغة القرآن؛ لأنّ الج 

تولاه؛ ناسب أنْ يخترع له صورةَ ما يكون آلةا للتأثير لا صورةَ اللباس الذي لا مَدْخل 

ابه له فيه، وهذا كلّه ظَاهر، وأمّا تخصيص الإيراد الأول بمذهب السكّاكّي دون أصح

مع الورود على المذهبين، والاقتصار في تقرير مذهبهم على الاحتمال الثاني، وإيـراد 

حقق فمَحلّ نَظَر.  ما ذكر عليه من اندفاعه بالاحتمال الأول، كما فعل الشّريف الم 

حتهما، بـاس اسـتعارتان فمـا وجـه صِـ: الإذاقـة واللّ قلتَ  : فإنْ اف(وفي )الكشّ 

وق  يقاعها عليه؟حة إِ ، فما وجه صِ رستعا ـباس المعة على اللّ والإذاقة المستعارة م 

ا الإذاقــة فقــد جــرت عنــدهم مجــرى الحقيقــة لشــيوعها في البلايــا قلــت: أمّــ

ـ [النـاس منهـا، فيقولـون: ذاق فـلان ]البـؤس د، وما يمـسّ يوالشدا  هذاقـأ، ورّ والض 

 .ع[شِ مرّ ]البَ درك من طعم الدرك من أثر الضرر والألم بما ي  ه ما ي  شبّ  ؛العذاب

سـان الإنْ [غشـيما بس، ]لاشتماله على اللاّ ب[ /3]؛ به بهباس فقد ش  وأما اللّ 

 وادث.تبس به من بعض الحَ والْ 

غشـي يا قع عبارة عمّـا وَ ـّه لموف؛ ف)نّ وع والخَ باس الج  ذاقة على لِ ا إيقاع الإِ وأمّ 

 وف.وع والخَ يهم من الج  ما غشِ [ه قيل: ]فأذاقهلابس، فكأنّ منهما وي  

                                                 
تب (1)  التنبيه عليـه. انتهـى(. قوله )وي رد( المراد السيد في شرح المفتاح، وسيأتي: على هامش المخطوط ك 

 (.625انظره إلى قوله: لا مدخل له فيه، في كتاب المصباح للشريف )ص

 تفسير الكشّاف للزمخشري.( 2)

 في المخطوط )البوس(، والصواب ما أثبته.( 3)

في المخطوط )والبشع( وكذلك وافق الكشـاف، والصـواب مـا أثبتـه لمَِـا ذكـره محقّـق الكشّـاف مـن أن ( 4)

صــفة للمــرّ، ولــذا فالمناسـب حــذف الــواو، وهــو موافـق لمــا في الرســالة الســمرقندية، وجــاء في البَشِـع 

 ـطوّل )البشيع( وهو بعيد.  الم

 (.2/639في المخطوط )فاغشي(، والصواب ما أثبته كما جاء في الكشاف )( 5)

 (.2/639في المخطوط )فأذاقهم(، والصواب ما أثبته كما جاء في الكشاف )( 6)
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 ريقان:و هذا طَ ولهم في نحْ 

 ر  مْـظر إليه هاهنا، ونحـوه قـول كثيـر: غَ ستعار له كما نَ  ـنظروا إلى المالأول: أن يَ 

 .البيت ....اءِ دَ الرِّ 

ستعارإلى ال وانظروالثاني: أن يَ   .. انتهى المراد منهم 

ت به إلى أنّه إشِارة إلـى ا جتمـاع التَصْـريحية والمكنيـة. فذهب التَّفْتَازاني في عامّة ك 

وعبارة شَرْح المفْتاح: شبّه ما ي درك من أثَر الضّرَر من حيث الاشْتمال باللّباس، ومن 

 ـرّ البَشِع، وهي على الأول استعارة تَصْريحية، وعلى الثاني  حيث  الكَراهية بالطّعم الم

.مَكْنية. انتهى

 صاحب )الكشّاف(. فإنْ قيل: من أين ت ستفاد المكنية من كلام

.قلت: من قوله: شبّه ما ي درك من أثر الضّرر...إلخ

ا، حيـث جَعَلـه مـن قبيـل بَيْـت  ثم لا ي شْكل عليك أنّه حَكَم بكِوْن الِإذاقة تَجْريـدا

؛ لأنَّا نقول: هو تجريد بالنظّر إلى التصريحية، وي شير إليه بقوله. ثَيّر مع كونه تخييلاا  ك 

؛ فلا ينافي كَوْنه تَخييلاا بالنظّر إلـى اقة على لبِاس الجوع... الخوأمّا إيقاع الإذ 

ــه ي علــم جَــواز اجتمــاع التّخْييــل والتجْريــد كمــا جــاز اجْتمــاع المكنيــة  المكنيــة، ومنِْ

                                                 
 م البيت: وتما( 1)

مَ ضَاحِكاً  دَاءِ إذَا تَبَسَّ   غَلقَِتْ لضِِحْكَتهِِ رِقَاب  المَالِ  غَمْر  الرِّ

ثيّر عَزّة يمدح بها عبدالعزيز بن مروان، وهو كثير بن عبدالرحمن بـن الأسـود  وهذا البيت من قصيدة لك 

ثَيّ  ر عَـزّة، وهـي عـزة بنـت حميـل الخزاعي، ون سب كثير لكثرة تشبيبه بعزة الضمرية، وعرف بها، فقيل ك 

بن وقاص، شاعر، متيم مشهور، من أهل المدينة، كان مفرط القصر دميماً، في نفسه شمم وترفع، وفـد 

هــ. 105على عبدالملك بن مروان فازدرى منظره، ولما عرف أدبـه رفـع مجلسـه، تـوفي بالمدينـة سـنة 

 (.5/219، والأعلام للزركلي )(9/32(، والأغاني ل)صفهاني )288انظر: ديوان كثير عزة )ص

 (.2/639انظر بتصرف: الكشاف للزمخشري )( 2)

 ـطوّل شرح تلخيص المفتاح )ص( 3)  (.6(، وبهذا قال الليثي في الرسالة السمرقندية )ص579الم

 (.2/639انظر: الكشاف للزمخشري )( 4)

 المصدر السابق.( 5)
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 ـشَبّه ا لملايم المـ كقرينـة المكنيـة، ثـمّ في  والتّصْريحية، وأنّ التجْرِيد قد يكون مستعارا

سـتعارة يلية حينئذم كما وَقع في عبارة العلامّة اللّيثـيتَسْمِية الِإذاقة تخي نظـر؛ لأنّهـا م 

 ـشَبّة؛ فتكون تَحقيقية بمنزلة نَقْض العَهْـد، اللهـم إلّا أنْ ي قـال: إنّ تسْـمِيتها  لملايم الم

 تخييلاا لقيامها مقامه.

 ـطَوّل ــ ــه في الم ــا يَقتضــيه ظــاهِر  كَلام ــا م ــافي  وأمّ ــينأ[ /4]مــن التَّنَ ــد جْ التَّ  ب ري

ا كما في بَ ونه تَ ر أولاا كَ دّ ييل، حيث قَ خْ والتَّ  ـقـال: والـذي يَ  ثـمّ  ....؛ريّ ثَ ت ك  يْ جريدا وح ل 

ه بقوله: فعلى هذا تكون بَ وعقّ ، ييليةخْ ر اجتماع المكنية والتَّ دّ وقَ  .....؛موْ لام القَ ن كَ مِ 

لام ريح كَـاه صَ بَ أْ ا يَ مّ ، فمِ ترشيحاً[][كوني، فلا ]ةيّ نِ ار للمَ فَ ظْ الإذاقة بمنزلة الأَ 

 .افالكشّ 

ا بالنّ راد أنّ  ـالم ا التوجيه بأنّ وأمّ  ناية فعـن تعارة بالكِ سبة إلى الاسْ ه لا يكون تجريدا

بيـان  ، ومـا ذكَـرَه الحَفِيـدلاماليب الكَـه بمراحل، سيما عنـد العـالم بأسَـسياق كلامِ 

 للواقع لا تَوْجيه.

                                                 
مـن فقهـاء بن أبـي بكـر الليثـي السـمرقندي: بو القاسم (، والليثي: هو أ6انظر: الرسالة السمرقندية )ص( 1)

مســتخلص و ،في الاســتعارات الرســالة الســمرقندية مــن كتبــه: عــارف في التفســير، ، أديــبالحنفيــة

 ـطوّلفي فقه الحنفيـة، والحقائق شرح كنز الدقائق  هــ(.  888في البلاغـة )ت: بعـد  حاشـية علـى المـ

 .(432/ 1معجم المفسرين )و(، 5/173الأعلام للزركلي )انظر: 

 (.602)ص( 2)

ذلي: 1/3انظر: ديوان الهذليين )( 3)  (، وفيه ما جاء في شعر أبي ذنيب اله 

 لا تَنفْع  وإذِا المنيَّة أنْشَبَت أظْفارها
لَّ تَميمةم  أَلْفَيْتَ ك 

 

 ـطوّل.( 4)  في المخطوط )يكون(، والصواب ما أثبته كما في الم

 ـطوّل.في المخطوط )تجري( 5)  داا(، والصواب )ترشيحاً( كما في الم

 (.2/639انظر: الكشاف للزمخشري )( 6)

في حاشية حفيد التفتازاني وهي مخطوطة. والحفيد في اللغة يطلق على ابن الابـن؛ ممـا يعنـي أن الحفيـد ( 7)

هو يحي بن محمد، والـد صـاحب هـذا الكتـاب، وإطـلاق لفـظ الحفيـد علـى هـذا مـن بـاب التسـاهل، 

 .1/342(، وروضات الجنات 3/153اعتبار أنه من أحفاد التفتازاني. انظر: لسان العرب )وب
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نَظَر إلى ما اقْتَضَاه ظاهِر عبارة المطوّل، فلـمْ يتعـرّض  وكان بعض  المفسّرين 

 عند تقْرير المصرّحة والمكنية للتّجْريد.

وبما أسْلَفنا في بيـان اجتمـاع التّصْـريحية والمكنيـة عـن شـرح المفتـاح؛ ظهـر أنّ 

 ـشَبّه أمر  واحد  معقول؛ هو مـا يـدرك مـن أثـر الضـرر  ذلك الاجتماع مَبْني على أنّ الم

ـذِف اسْـم والأ بِّه بأمْرين فَأ طْلق عليـه اسـم أحَـدِهما فحصـلت التّصْـرِيحية، وح  لم، ش 

كْمه في المطوّل بأنّ الاسْتعارة في كلام صاحب الكشّاف الآخَر فتحقّقت المكنية، فح 

ــة والحِسّــية  ــة،  -تحْقِيقيــة يَحتمــل العقْلي لأنّ الحــادث يَحتمــل الضّــرَر فتكــون عقلي

مل عليه كلامـه مـن اجتمـاع  -الهيئة فتكون حسية وانتقاع اللون ورثاثة لا ي وافق ما ح 

 ـر والبَشِـع إنّمـا هـو الضّـرر والألَـم، كمَـا   ـشَبّه بطَعْم الم المكنية والتّصْريحية؛ لأنّ الم

 ـراد صرّح به  ـشبّه باللّباس، وتعيّن أنْ يَكـون هـو المـ ا هو الم . فوَجب أنْ يكون أيضا

وناهيـك بـه؛ بـأنّ الحـادِث  ا وقـد صـرّح صـاحب الكَشْـفمنِ ذلك الحادِث؛ سيّم

ــه  ــب إلي ــا ذَهَ ــذي غشــي الإنســان هــو صــدق الجــوع والخــوف، ورجّحــه علــى م ال

موقع  [حينئذ]من الحَمْل على انتقاع اللّون ورَثاثة الهَيئة بأنّه لا يَحسن السكّاكّي

ا، وإنْ كانَا مذهبي تغَايِرَيْن كان الظّاهِر مـِن قَولـه الإذاقة، وتكون الِإصابة أبْلغ موقعا ن م 

 الاسْتعارة ي نادي عليه بذلك. [ب/4]في مبحث 

ولة لتحقيق الاستعارات -ومَن نَظر إلى قَول العلامّة اللّيثي  في الرسالة المـعَْم 

ما غشي الإنسان بالنحَّافة واصفرار اللّون،  شَبّه شيء بأمرين، ثمّ فَسّر في حاشيته -

                                                 
تـب (1) . قلـت: يريـد بـه أبـو السـعود العمـادي في هـو المـولى العمـادي. انتهـى: على هامش المخطوط ك 

 (.5/145تفسيره إرشاد العقل السليم )

 ـطوّل )ص( 2)  (.602-601انظر: الم

 ف عن مشكلات الكشاف.القزويني في الكش( 3)

 (.378مفتاح العلوم )ص( 4)

 (.~في المخطوط )ح( 5)

 يعني الرسالة السمرقندية.( 6)

 ـطوّل.( 7)  حاشية الليثي على الم
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افقد سَ  ا فاحشا  ـرّ إنّما هو أَثَر الضّـرر والألَـم، فيَجِـب هَا سَهْوا  ـشبّه بطَعْم الم ؛ لأنّ الم

ا هذا التّحقيق رأْي صاحِب الكَشّاف  ـشَبَّه باللّباس، وأيضا كِر أنْ يَكون هو الم ، وما ذ 

 .من التّفْسِير مَسْلك السكّاكّي

حة وتَجْرِيـدها؛ حيـث  قـال: وأما صاحب الكَشْف فلم ي صرّح فيه سِوَى با لمصَـرَّ

لاصة الجواب:   ـدْرَك منِ أثَـر وخ  أنّ الِإذاقة اسْت عِيرَت للإصَِابة، وبيّن العلاقة بأنّ الم

 ـرّ والبَشِع  ـدْرك منِ طعم الم بِّهَ بالم من باب اسْـتعارة مَحسـوس لمَعْقـول؛  الضّرر ش 

ت في قَرَن العقْليّا ت، وإنما قدّم عليها أنها تَجري مجْرى الحقيقـة لأن الوِجْدَانيّات ل ذَّ

ليفرّع عليه أنّ إيقَاعها على اللّباس تَجْريد، وأنّ اللِّباس اسْت عير لمَا غشي الإنْسَان من 

ـا، و وع والخَوف وهو ضررهما، فهو من ذلك البـاب أيضا يَسْـتَبيِن  ]حينئـذ[أثَر الج 

بــاس؛ والمع ــوع وجْــه إيِقَــاع الِإذاقــة علــى اللِّ نــى: فــأذاقهم مــا غَشِــيَهم مــن ضَــرر الج 

فِيـد مـا لا ت فيـده  والخَوف، وظَهر منِ هذا إيثار التّجْرِيد علـى التّرْشـيح؛ لأنّ الِإذاقـة ت 

.الكسوة من التأثير انتهى المراد منه

: فإنّ ما ي مكـن اسـتفادة المكنيـة منِـه، أمّا أولاا وهو كما تَرى لا إشِْعار له بمكنية، 

قوله: شبّه ما ي درك من أَثر الضّرر... الخ؛ جعله بياناا للعلاقة في استعارة الإذاقـة أعني 

 للإصابة.

: فــ)نّ قولــه: إيِثــار التّجريــد علــى التّرشــيح يَــدل بظِــاهره علــى جــواز وأمّــا ثانياــا

 التّرشيح وأولوية التّجْرِيد ولو كان ثَـمّ مكنيـة لامْتنـع التّرشِـيح وتعـيّن التّجْريـد، لـئَلاّ 

                                                 
تـب (1) لأنّ اصْـفرار اللّــون، ورَثاثـة الهيئـة، إنمـا تَصـلح للتّشْـبيه باللّبــاس دون : علـى هـامش المخطـوط ك 

 ـرّ البَ   .شِع؛ فإنّه سامجِ جداا. انتهى منهالتّشْبيه بالطّعم الم

 (.2/639في تفسيره )( 2)

 (.378مفتاح العلوم )ص( 3)

تب (4)  .في أنّ كلاًّ منهما كيْفِيّة تكْرهها النفّس، وتنفر عنها. انتهى منه: على هامش المخطوط ك 

 (.~في المخطوط )ح (5)

 .(374/ 5تفسير البيضاوي ) ىحاشيه الشهاب عل (6)
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يَتجَرّد عن القَرِينة، ثم في كَلامه على هذا الوجْه إشْكال.

:  ـدرَكَيْن؛ 5فـ)نّ العَلاقـة التـي ذَكَرهـا إنّمـا هـي بـين ] أما أولاا ر ثَـأعنـي أَ /أ[ المـ

ر صـابة بـذلك الأمْـذاقـة والإِ تعارة بـين الإِ ع، والاسْـوالبشِـ م المـرّ رر والألم وطعْ الضّ 

 ن.يّ بَ  ـمان لا يوافق الث، فالبيَ الحادِ 

قـق لهـا في الخـارج حَ قولـة التـي لا تَ مـور المعْ صادر مـن الأ  ـَالمـ فـ)نّ  ا ثانياا:وأمّ 

 تعارة محسوس لمعقول.يكون اسْ 

ال مَ ع في كَ شِ والبَ  م المرّ رر وطعْ ثر الضّ ين أَ شابهة بَ  ـالم جاب عن الأول: بأنّ وقد ي  

ل منهما ق ك  علّ تَ ة بالآخر في كون م  صابدهما والإِ ذاقة أحَ شابهة بين إِ  ـت المضَ تَ اقْ  النفرة

ا عنه، فهو لبيان اسْ  شابهة التي هـي العلاقـة  ـشأ المنْ صابة ببيان مَ ذاقة للإِ تعارة الإِ منفورا

 بينهما.

ه ما شبّ :بط قول الزمخشريضْ يَ  قتضي أنْ صابة يَ ستعارة للإِ ذاقة م  ل الإِ عْ جَ  ثم إنّ 

سـان بمعنـى مـا ظ الإنْ لمفعـول، وهـو لفْـف ااء وحـذْ ر الـرّ رر بكسْـر الضّـثَـك مـن أَ درِ ي  

ا كانـت ذاقـة بعـد مَـالإِ  أنّ ]يريـد[قـال:  ، حيـث  بـييّ ح عنـه الطَّ صَـا أفْ كمَـ ؛صيبهي  

  .الر بالبَ طَ هذا ما خَ  ،صابةصابة صارت حقيقة في الإِ دراك والإِ تعارة للإِ سْ م  

ــدْرَك... إلــخ(، ابْتَــدَأَ بــأنّ قَولــه: )شــبّ في الحَاشــية: وَوَجّهَــه الجَــارَبَرْديّ  ه مــا ي 

                                                 
من أهل توريز، من عراق العجـم. كانـت لـه الإمام المشهرو،  ،بييِّ الطَّ  د بن عبد اللهسين بن محمّ لح  هو ا (1)

ره. وكـان شـديد الـردّ مْـثروة طائلة من الإرث والتجارة، فأنفقها في وجوه الخيـر، حتـى افتقـر في آخـر ع  

بـه: شـرح المشـكاة، مـن كتلتعلـيم الطلبـة والإنفـاق علـى ذوي الحاجـة مـنهم،  على المبتدعة، ملازماً

(، 186-2/185هـ. انظر: الدرر الكامنة لابن حجـر )743وحاشية على الكشّاف، وغيرها، توفي سنة 

 (.2/256والأعلام للزركلي )

يِّبي.( 2)  في المخطوط )يوجد(، والصواب ما أثبته كما في حاشية الطَّ

 (.9/208حاشية الطّيبي على الكشّاف )( 3)

يْخ الِإمَـام فَخـر ، نسبة إلى جارَبَرْد قرية من قرى فارس، ديّ رْ بَ ارَ الجَ بن يوسف  أَحْمد بن الْحسنهو  (4) الشَّ

ورَة، َ ناًديّ  كَانَ فَاضلاا ، فقيه شافعي، نزيل تبريز ،الدّين اف حواش مَشْـه  اجْتمـع باِلْقَاضِـي ، له على الْكَشَّ

هــ. انظـر: طبقـات الشـافعية 746مضـان سـنة وفي بتبريـز في شـهر ر، تـنَاصِر الدّين الْبَيْضَاوِيّ وَأخذ عَنـه  

 (.1/111(، والأعلام للزركلي )9-9/8للسبكي )
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 ـدرك الثـاني في   ـدْرك الأول بالمـ كلاماً لبِيان ما تقدّم من مَجَازِيّة الِإذاقة، يعني شبّه الم

ـمّ  ـمّ شـبّه الِإدْراك الأوَل بـالِإدراك الثّـاني أي: بالـذوق، ث  ل منهْما، ث  كَمَال النّفْرة عن ك 

 ـدْرك ع بينهما التأَثُّر. انتهىقِيل: أذَاق: فهي استعارة تبعية والجام . ي ريـد أنّـه شـبّه المـ

ــل منهمــا، ثــم شــبّه الِإدراك الأول أي:   ـدرك الثّــاني في كمَــال الّنفــرة عــن ك  الأوَل بالمــ

ـمّ شـبّه   ـدرك الثّاني، أي: ث   ـتعلّق بالم  ـدرك الأول بالِإدراك الثّاني، أي: الم  ـتعلّق بالم الم

ا لأثر الضّ  دركا ا الجَعْل م  الذي هو مَعْنى الِإذاقة بجامع التّأَثر،  [ب/5]رر بالجَعل ذائقا

ل من الِإدْراكَيْن والجَعْلَين، ولمْ يَتَعرّض للتّشْبيه الثّالـث لكَونـِه  أي: تأثر النّفس من ك 

 ـشَبّه فسَـرَت إلـى الفِعـل،   ـقَايسة على الثّاني، ثمّ أ طْلقِت الِإذاقـة علـى المـ معلوماً بالم

 اق.فقيل: أذَ 

ثلاث تشبيهات بنى علـى الثالـث منهـا اسـتعارة تبعيـة، والـذي اسـتقر  وحاصله:

يِّبــي ــدرَك... إلــخ، اسْــتئناف لبيــان الجَــواب عــن  عليــه رأي الطَّ أنّ قولــه: شــبّه مــا ي 

الاسْتعارة الأ ولى، وهي الِإذاقة بأنّه شبّه ما ي درك الإنْسان مـن أثـر الضّـرر بمـا ي حَـسُّ 

 ـرّ   ـشبّه في جِنسْ ما ي درك من الطّعم، ثم أَطلق على  من طعْم الم مّ أدخل الم والبشِع. ث 

ـوقة بمثـل  ما ي درك بالعقل اسم ما يحس بالفهم؛ هذا تقرير أصْل الاسْتعارة فإنّهـا مَس 

 هذا التّشْبيه. انتهى المراد منه.

تَفَرّعة على التشـبيه، وتحقيقه: صََاب تَبَعِيّة م 
ِ
مـدلولي اسْـمين  أنّ استعارة أذَاق لأ

 ـرّ والبشِع في كمَال النّفرة،  غير مَصْدرين، أعْني أثر الضّرر والألَم بآخر، أعْني طعم الم

ــذّوق والِإصــابة  ــى ال ــتعارة إل ــرَيان الاسْ ــمّ سَ شــبّه، ث ــه للم  واســتعارة اســم المشــبَّه ب

 ـتعدّيين لمفعول واحد، ثمّ إلى الِإذاقة والِإصـابة المتعـدّيين إلـى مفعـول ين، ومنـه الم

ـمّ  يَظهر نَوع  من الاسْتعارة التَّبَعيّة يقع التّشْبيِه والاسْتعارة فيه بـين غيـر المــصَْدرين، ث 

تَعَدّييهما، ثمّ إلى فعِليهما.  يَسْري إلى المـصَْدرين من ثم إلى م 

                                                 
 (.209-9/208حاشية الطَّيبي على الكشاف )( 1)
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 وأمّا قَوْله: أنّه ليس بياناا لكونها استعارة تبعية؛ لأنّ قوله: ما ي درَك من أثر الضّـرر

بفتح الراء اسم مفعول، وهو مثِل الفِعْل في امْتناع إيِقاع الاسْتعارة فيه، ولو أ ريد تَقرير 

 .[أ/6]التَّبعِية لقِيل 

 ـرّ البشِـع، ثـمّ سَـرَت الاسْـتعارة  بّهَت إصَِابة العَذاب ول حوقه بإذَِاقة الطّعْـم المـ ش 

 ـدرَك وهـو أَثـر من الِإذاقة إلى أَذاق فَلعَلّه سَهْو من ط غْيان القَلَم  ـشَبّه ذات المـ ، إذ المـ

ا فلا يلزم أن يكون فيه تبعية. دركا  الضّرَر لا بوَصفِ كونهِ م 

ـوق صَـوابه إلِحـاق   وقوله: إصَِابة العَذاب ي ناَقض قوله: بفـتح الـراء، وقولـه: ل ح 

 ليِ وافق الِإذاقة.

 وعن الثّاني: بأنّه بالنظّر إلى الحاصل بالمَصْدر فيهما.

 ـدرك... الخ، على معنـى أنّـه بَـين العَلاقـة وقد ي   حْمل قَوْله: وبين العَلاقة بأنّ الم

عليهــا اسْــتعارة الِإذاقــة للإصِــابة؛ لأنّهــا قرينتهــا  [وتنبنــي]في المكنيــة التــي تَتْبعهــا، 

:في وافق مـا ذَهـب إليـه التّفْتَـازاني. ويَـدفع مـا يَأْبَـاه  م بـين كَوْنـِه أولاا بَيَاناـا  بأنّـه لا تَـزَاح 

للعَلاقـة في اسْــتعارة الِإذاقــة للإصِــابة، وكَونــه إشِـارة إلــى عَلاقــة المكنيــة، وبــأنّ بَيــاَن 

عَلاقة المكنية وتَقْريرها بيان  وتقرير  لمَِا تَفَرّع عليها من القرينـة، إذْ مَعْرِفَـة الفَـرْع مـن 

 حيث  هو فَرْع مَعْرفة الأصَْل ومَوْق وف عَلَيه.

ــ ــا إذا ظَهَ ــة وأيضا ــين الِإذاق ــرت ب  ـر ظَهَ ــم المــ ــرر وطَعْ ــر الضَّ ــين أَثَ ــة ب رت العَلاقَ

 ـشَابهة بين الأوَّلين كَمَا سَـوّغَت اسْـتعارة أَحَـدهما لرخَـر بالكنِاَيـة  والِإصابة؛ لأنّ الم

 سَوّغت اسْتعارة مَا يَتَعلّق بأحَدِهما لمَِا يتعَلّق بالآخر.

رَاده أنّه  ثانياا:وما يأباه   لَمْ ي ؤثر الترشـيح بـأنْ يقْتصـر علـى المصَـرّحة التـي بأنّ م 

يَتــأتّى معهــا التّرشــيح. والمـــحَْمَل الأوّل لكــلام صــاحب الكَشْــف قريــب  ممّــا فَهِمَــه 

مِــن الكَشّــاف؛ فإنّــه م ختصــر لــه سِــيّما في مَبَاحــث البَلاغَــة، حيــث  قــال: البَيْضــاوي

                                                 
 في المخطوط )وتبتني(، والصواب ما أثبته.( 1)

 .(374/ 5انظر: حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي ) (2)
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لّباس لمـاّ غَشيهم، واشْتمل علـيهم مـن /ب[ وال6اسْتعار الذّوقَ لِإدراك أثر الضّرر ]

 ـسْتعار لـــه. انتهـــى والله  ـــوع والخَـــوف، وأوْقَـــع الِإذاقـــة عليـــه بـــالنظّر إلـــى المـــ  الج 

 سبحانه أعلم.

ؤَلّفهـا العَبــد العَـاجز الضّـعيف المـــدَعو صنّف[ ـ]المـقـال  : نَجَـزت علــى يَـد م 

فرانـه وتَغَمّـده برِِضْـ  ـنتظم في سِـلك سَريّ الدّين عامَله الله بغ  وانه في أَوَاخـر شَـوال المـ

هور السّنة الحَادية والأرَبعين بعد الألف. انتهت.   ش 

ومنِْ خَطّه نَقَل أصْل هذه النّسخة شَيخنا العلامّة الشّيخ محمد الخَلْـوتي الب هـوتي 

ـهور سـنة اثنـين   ـباركة ثالث عشر شهر شوال مـن ش  معة الم الحَنبلي، قال: في لَيْلة الج 

 أربعين بعد الألف. انتهى. و

مادى الأوّل 9في )علّق هذه الن سْخَة لنفسِه الفقير: أحمد بن علي الوافي ( شهر ج 

 ـسلمين آمين، وصلى الله 1083سنة  ، غَفَر الله تعالى له ولوِالديه ولمشايخه ولكلّ الم

ا.  على سيّدنا محمّد وعلى آله، وصَحْبه وسلّم تَسْليما

* * * 

                                                 
 مصنفّ.في المخطوط )المص( اختصاراا لكلمة ال( 1)
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 الخاتمة

مـد لله علــى مـا تفضّــل بـه وأنَعَــم، وأصــلي علـى خــاتم رسـله وأ سَــلّم، فبعــد الح

الدراسـة والتحقيــق والنظّـر في هــذا المخطـوط القــيّم، أخلـص إلــى عـدد مــن النتــائج 

 والتوصيات:

، والـذي بـرَز مفسّـراا وفقيهـاً اكتسبت الرسالة قيمة علمية مـن مؤلفهـا  -1

مــاء عصــره، فهــو ي عــد مــن علمــاء وشــاعراا، وحظــي بمكانــة علميــة مرموقــة بــين عل

الأحناف المحققّين.

ظهر من خلال الدّراسة أنّ هذه الرسالة بمثابة الحاشية على كتابَي الكشّـاف  -2

للزمخشري، ومفتاح للسكّاكي. 

تـب التـي شـرحتها ووضـحتها معتمـداا في  -3 وظهر أيضاً اهتمام المصـنّف بالك 

يِّبي ذلك على أشهرها وهي: الكشف عن مشكلات الكشاف لل قزويني، وحاشية الطَّ

على الكشّاف، وحاشية الجارَبَرْدي على الكشاف، والمطول شرح تلخيص المفتـاح 

للتفتازاني، والمصباح في شرح المفتاح للشريف الجرجاني.

وري بيـان أقـوال العلمـاء في بلاغـة الآيـة، واسـتدراكه  -4 غلب على رسالة الدّر 

دّه بعضها بالحجة والبرهان.وتعقّبه عليها، وترجيحه فيما بينها، ور

كشف هذا البحث مدى عناية المفسّرين بكتاب الكشّاف للزمخشري، وأنّـه  -5

مصدر أصِيل من مصادر بلاغة القرآن.

احتواء الرّسالة على عدد من الأقوال والنقولات مـن بعـض الكتـب التـي لا  -6

تزال مخطوطة؛ مما زادها جمالاا وأكسبها قيمة.

سن -7 الصّياغة، وجمـال العِبـارة، واختصـار المناقشـة، مـع  تميّزت الرّسالة بح 

المحافظة على العمق العلمي البلاغي. 

تـب مَطبوعـة   -8 من الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء بحثه عـدم وجـود ك 

وري وكل ما ن سب له لا يزال مخطوطاً.، للإمام الدّر 
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 وأما التوصيات، فلعل من أهمها:

 ــة والاهت ــاحثين للعناي ــوة الب وري، دع ــدّر  ــة ال ــات العلامّ ــة مؤلف ــام بدراس م

وتحقيق ما يمكن تحقيقه ودراسته منها؛ وذلك لما لها من قيمة علمية.

  عقــــد المــــؤتمرات واللقــــاءات العلميــــة لبيــــان أهميــــة وطريقــــة دراســــة

المخطوطات العلمية النافعة.

 .حصْر الحَواشي على الكشّاف للزّمخشري سواء المطبوعة أو المخطوطة

تــام، أســأل البــاري جــلّ في عــلاه أنْ يغفــر لــي مــا كــان مــن ســهو وخطــأ، وفي الخ

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 المراجعالمصادر و

خير الدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي ، لالأعلام .1

.م 2002 ،لطبعة: الخامسة عشر، ادار العلم للملايين، الدمشقي

الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، دار الكتب المصرية، القاهرة. .2

براهيم بن محمد بن عربشـاه عصـام ، لإالأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .3

دار الكتب العلمية، ، حققه وعلق عليه: عبد الحميد هنداوي، الدين الحنفي

.بيروت

حمد أمين بن سماعيل بن م، لإإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون .4

عنـى بتصـحيحه وطبعـه علـى نسـخة المؤلـف: ، مير سليم الباباني البغـدادي

ــم رفعــت بيلكــه  ــدين، والمعل ــور ال ــيس أم ــا رئ ــدين بالتقاي محمــد شــرف ال

.لبنان –دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الكليسى

ضَلاء بتَراجِم القرّاء فيِمـا بَعـدَ القَـرن الثـامنِ الهِجـري .5 ليـاس بـن ، لإإمتاَع  الف 

دار النــدوة العالميــة ، الطبعــة الأولــى، -الشــهير بالســاعاتي  -أحمــد حســين 

.م 2000 -هـ  1421، للطباعة والنشر والتوزيع

ناصر الـدين أبـو سـعيد عبـد الله بـن عمـر بـن ، لأنوار التنزيل وأسرار التأويل .6

دار ، محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي، تحقيق: محمد الشيرازي البيضاوي

.هـ1418، الأولى الطبعة، بيروت، التراث العربيإحياء 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لعبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين  .7

السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان.

ــي  .8 ــدر الــدين العين ــة لب ــة شــرح الهداي ، أيمــن صــالح شــعبان ، تحقيــق:البناي

حمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولـى، منشورات م

.هـ1420
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تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، تحقيق: عبدالحليم النجار ورمضان  .9

م.1977عبدالتواب، دار المعارف، الطبعة الخامسة، 

ضــبطه ، علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف الجرجــاني، لالتعريفــات .10

، دار الكتـب العلميـة بيـروت، اء بإشـراف الناشـروصححه جماعة من العلم

.م1983-هـ 1403 ،الطبعة الأولى

دار إحيـاء  ، بيـروت،منصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري لأبيةذيب اللغة،  .11

 .م2001، الطبعة الأولى، التراث العربي

جامع الشـروح والحواشـي )معجـم الشـامل لأسـماء الكتـب المشـروحة في  .12

وحه(،لعبد الله محمـد الحبشـي، هيئـة أبـو ظبـي التراث الإسلامي وبيان شـر

هـ.1425أبوظبي، –للثقافة والتراث، المجمع الثقافي، الإمارات 

عبــد القــادر بــن محمــد بــن نصــر الله ، لالجــواهر المضــية في طبقــات الحنفيــة .13

.كراتشي ،مير محمد كتب خانه، القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي

ومـدنها وبلادهـا القديمـة والشـهيرة، علـي  الخطط الخديوية لمصر القـاهرة .14

باشــا مبــارك، الطبعــة الأولــى، المطبعــة الكــبرى الأميريــة ببــولاق، القــاهرة، 

م.1888-هـ1305

محمـد أمـين بـن فضـل الله بـن ، لخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشـر .15

بيروت، دار صادر. محب الدين بن محمد المحبي،

حمـد بـن علـي بـن محمـد بـن حجـر ، لأة الثامنةالدرر الكامنة في أعيان المائ .16

هـ.1349، د.ط، حيدر آباد ،دائرة المعارف العثمانية، العسقلاني

ديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيق: علي حسن فاعور، دار الكتـب العلميـة،  .17

م.1988-هـ1408الطبعة الأولى، 

ــة،  .18 ــاس، دار الثقاف ــدكتور: إحســان عب ــه وشــرحه ال ــر عــزة، جمع ثيّ ــوان ك  دي

هـ.1391بيروت، 
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ترتيـــب وتعليـــق: محمّـــد محمـــود ، نيعراء الهـــذليديـــوان الهـــذليين، للشـــ .19

، م1965 -هـــ1385 ،الــدار القوميــة للطباعــة والنشــر، القــاهرة، الشــنقيطي

، 1967، 1964)نســــخة مصــــوّرة عــــن طبعــــة دار الكتــــب في السّــــنوات 

.هـ(1369

ــي  .20 ــن أب ــي القاســم ب ــتعارات، لأب ــمرقندية في الاس ــالة الس ــي الرس ــر الليث بك

الســـمرقندي، تحقيـــق: عـــدنان الخطيـــب، دار العصـــماء للطباعـــة والنشـــر 

والتوزيع، دمشق.

روضـــات الجنـــات، محمـــد بـــاقر الموســـوي الخوانســـاري، اســـماعيليان،  .21

هـ.1390

شهاب الدين أحمـد بـن محمـد بـن عمـر ، لريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدنيا .22

مطبعـة عيسـى الطبعة الأولـى،  ،عبد الفتاح محمد الحلو ، تحقيق:الخفاجي

.م 1967 -هـ  1386، البابى الحلبى وشركاه

شعائر العرفان في ألواح الكتمان، لقطب الأقطاب أبي الأنوار سيدي محمـد  .23

ابن محمد وفا، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت.

د بـن عبـد شمس الدين أبـو الخيـر محمـ، لالضوء اللامع لأهل القرن التاسع .24

منشـورات ، الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمـان بـن محمـد السـخاوي

بيروت –دار مكتبة الحياة 

ــة  .25 ــراجم الحنفي ــد القــادر ، لالطبقــات الســنية في ت لمــولى تقــي الــدين بــن عب

، الرفـاعي دار، د. عبد الفتاح محمد الحلـو، تحقيق: التميمي الدّاريّ الغزّيّ 

م.1983

تحقيـق: د.محمـد عبـد المعيـد ، م بن سلام الهـرويقاسغريب الحديث، لل .26

هـ.1396الطبعة الأولى، ، بيروت ،دار الكتاب العربي، خان

عبد الله الطالب محمد بن  ، لأبيفتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور .27
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تحقيـق: محمـد إبـراهيم الكتـاني ومحمـد ، أبي بكر الصديق البرتلي الـولاتي

مغربية للتأليف والترجمة والنشـر، دار الغـرب منشورات الجمعية ال، حجي

م.1981-هـ1401 بيروت،الإسلامي، 

، فتوح الغيب في الكشف عن قنـاع الريـب )حاشـية الطيبـي علـى الكشـاف(  .28

جائزة ، د. جميل بني عطا ، تحقيق:رف الدين الحسين بن عبد الله الطيبيلش

.م 2013 -هـ  1434الطبعة الأولى، ، دبي الدولية للقرآن الكريم

الفهــرس الشــامل للــتراث العربــي الإســلامي المخطــوط: علــوم القــرآن  .29

مخطوطــات التفســير وعلومــه، مــآب مؤسســة آل البيــت، المجمــع الملكــي 

.م1989لبحوث الحضارة الإسلامية، الأردن، 

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، علوم اللغة العربية، وضعته أسـماء  .30

م.1973-هـ 1393ربية، دمشق، حمصي، مطبوعات مجمع اللغة الع

فوائــد في مشــكل القــرآن، عــز الــدين عبــدالعزيز عبدالســلام، تحقيــق: ســيد  .31

هـ.1402رضوان الندوي، دار الشروق، جدة، الطبعة الثانية، 

القــاموس الجغــرافي للــبلاد المصــرية مــن عهــد قــدماء المصــريين إلــى ســنة  .32

جـزء الثـاني مـديريات م، محمد رمزي، القسم الثاني البلاد الحالية، ال1945

م.1994الغربية والمنوفية والبحيرة، طبعة الهيئة العامة للكتاب، 

ي، جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقـوب الفيروزآبـاد، لمالقاموس المحيط .33

بإشــراف: محمــد نعــيم  تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة

وسي الطبعـة ، بيـروتمؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ، العرقس 

.م2005 -هـ  1426الثامنة، 

القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن  ، لأبـيالكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل .34

.هـ 1407 ،الطبعة: الثالثة، بيروت ،دار الكتاب العربي، أحمد، الزمخشري

الكشف عن مشكلات الكشـاف )وهـو حاشـية علـى كشـاف الزمخشـري(،  .35
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، حقق في عدد من الرسـائل العلميـة لعمر بن عبدالرحمن الفارسي القزويني

في جامعة الأزهر، مصر.

الطبعــة ، بيــروت، دار صــادر، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، للســان العــرب .36

.الأولى

مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمـد النيسـابوري، تحقيـق: محمـد  .37

محيي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت.

تحقيـق: ، بـن عبـاد الطالقـانياسـماعيل إ لصاحب الكـافي، لالمحيط في اللغة .38

ــى،بيــروت، عــالم الكتــب، الشــيخ محمــد حســن آل ياســين  ، الطبعــة الأول

.م 1994-هـ 1414

، تحقيق: محمود محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، لمختار الصحاح .39

 -هـــ1415الطبعــة طبعــة جديــدة، ، بيــروت، مكتبــة لبنــان ناشــرونخــاطر، 

 م.1995

الأرباب بمـا أهمـل في لـب اللبـاب مـن واجـب الأنسـاب، مختصر فتح رب  .40

للمدني عباس بن محمد رضوان، مطبعة المعاهد.

ــى ســنة  .41 م، كامــل ســلمان 2002معجــم الشــعراء مــن العصــر الجــاهلي حت

الجبوري، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت.

ــى العصــر الحاضــر»معجــم المفســرين  .42 ــن صــدر الإســلام وحت ــ، ل«م ادل ع

 الطبعة الثالثة، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،، نويهض

.م1988 -هـ  1409، لبنان –بيروت 

عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي كحالــة ، لمعجــم المــؤلفين .43

.دار إحياء التراث العربي، ومكتبة المثنىي، بيروت، الدمشق

عبـد ، تحقيق: بن فارس بن زكرياالحسين أحمد  ، لأبيمعجم مقاييس اللغة .44

م.1979 -هـ 1399، دار الفكر، السلام محمد هارون
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يـق: مجمـع ، تحقدار الـدعوةوآخرين، براهيم مصطفى ، لإالمعجم الوسيط .45

.اللغة العربية

ــن محمــد الجرجــاني،  .46 ــاح للســيد الشــريف علــي ب المصــباح في شــرح المفت

ــلا ــوران آرس ــد ط ــراف أ.د. أحم ــك، وإش ــل جلي ــق: يوكس ن، رســالة تحقي

م.2009دكتوراه بجامعة مرمرة، اسطنبول، 

حمد بن محمد بن علـي ، لأالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .47

.المكتبة العلمية، بيروت، المقري الفيومي

ــن عمــر  .48 ــعود ب ــدين مس ــعد ال ــوم، لس ــاح العل ــرح تلخــيص مفت ــول ش المط

ــب ــداوي، دار الكت ــد هن ــق د.عبدالحمي ــازاني، تحقي ــروت،  التفت ــة، بي العلمي

م.2013-هـ 1434الطبعة الثالثة، 

ضـبطه ، يوسف بـن أبـي بكـر بـن محمـد بـن علـي السـكاكي، لمفتاح العلوم .49

ــه: نعــيم زرزور ــروت، وكتــب هوامشــه وعلــق علي ــة، بي ، دار الكتــب العلمي

.م1987 -هـ  1407الطبعة الثانية، 

لام  حقيق:، تبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا، لأغةلمقاييس ال .50 عبد السَّ

ون م.2002 -هـ 1423، اتحاد الكتاب العرب، محمد هَار 

حمـد بـن علـي بـن عبـد القـادر، ، لأالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .51

، الطبعـــة الأولـــى، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، تقـــي الـــدين المقريـــزي

.هـ1418

ب الأنجلـو عبـد الـرحمن زكـي، مكتـ ،موسوعة مدينة القـاهرة في ألـف عـام .52

م.1987 القاهرة، المصرية،

نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، لمحمـد أمـين بـن فضـل الله بـن محـب  .53

الدين المحبي، علق عليه ووضع حواشيه: أحمـد عنايـة، منشـورات محمـد 

علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت.
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، لجـزريالمبـارك بـن محمـد ا ، لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر .54

، المكتبـة العلميـة، محمـود محمـد الطنـاحيو الـزاويتحقيق: طاهر أحمـد 

 .م1979 -هـ 1399بيروت، 

سماعيل بن محمد أمـين ، لإهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .55

طبــع بعنايــة وكالــة المعــارف الجليلــة في ، بــن ميــر ســليم البابــاني البغــداديا

ــتانبول  ــة اس ــا البهي ــاء ، م1951مطبعته ــه بالأوفســت: دار إحي ــادت طبع أع

.لبنان –التراث العربي بيروت 

 ، تحقيق:صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، لالوافي بالوفيات .56

-هــ1420، بيـروت، دار إحيـاء الـتراث، أحمد الأرنانوط وتركي مصطفى

 م. 2000

* * * 
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 ملخص البحث

البحث تناول موضوعاً بلاغياً له أهميته في تفسير آي القرآن الكـريم، ولا شـك 

هــ( قـد أولـى هـذا الموضـوع 1393شور التونسي )المتـوفى: أن الشيخ الطاهر بن عا

 عناية خاصة.

وقــد اشــتمل البحــث علــى: مقدمــة، وتمهيــد، وفصــلين، وخاتمــة، وثبــت بــأهم 

 المصادر والمراجع.

 أهمية البحث، وسبب اختياره، وأهداف البحث. واشتملت على:المقدمة -

 وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الأول: التعريفات،-

 لأول: التعريف بالطاهر ابن عاشور، وفيه ثلاثة مطالب.المبحث ا

 المبحث الثاني: التعريفات بتفسير ابن عاشور ومنهجه.

 المبحث الثالث: التعريف بالاحتباك.

 وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثاي: دراسة أسلوب الاحتباك عند ابن عاشور،

 المبحث الأول: دراسة المواطن التي صرح فيها بالاحتباك. 

 المبحث الثاني: دراسة المواطن التي شبهها بالاحتباك.

 المبحث الثالث: دراسة المواطن التي لم يصرح فيها بالاحتباك.

 وفيها أهم النتائج. الخاتمة:-

 ثبت المصادر والمراجع.-

* * * 
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 مقدمة

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا  سيئات أعمالنا

 ؛أما بعد، ا عبده ورسولهوأشهد أن محمدا  ،الله وحده لا شريك له

ـلها، وأنزلـه قرآناـا عريباـا، فقـال:   پ    ﴿فقد أخبر تعالى أنـه أَحكـم آياتـه وفصَّ

فت اللغـ[3]فصلت:  ﴾پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ    ة العربيـة ، فتشـرَّ

منذ أن شرفها الله عز وجل واختارها لتكون لغة القرآن الكريم، فحظيت مـن الحفـظ 

 والانتشار العظيم الذي لا تحظى به لغة ولا لسان.

ا لا تظهــر إلا لمــن أمعــن  ولا يخفــى علــى المتأمــل أن في القــرآن ودائــع وأســرارا

ا وحـديثا  ا في اسـتخراج بعضـها، وتأمل وتدبر في كلام ربـه، وقـد اجتهـد العلمـاء قـديما

، في تفسيره: هـ(1393التونسي )المتوفى: ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد منهم: 

( المشـهور تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسـير الكتـاب المجيـد)

بـالتحرير والتنوير، وقد حظي الطاهر ابن عاشـور بمكانـة علميـة كبيـرة، وذاع صـيته، 

في تفسيره بعلم البلاغة، والغوص والتعمق في الآيات،  وقد تميَّز  وانتشر علمه،

 فأظهر لنا اللطائف البلاغية، والدرر الثمينة من القرآن الكريم.

ومن أجل ذلك أردت الوقـوف في هـذا البحـث علـى علـم مـن علـوم البلاغـة في 

حتبـاك تفسير الطاهر ابن عاشور، وجمعها ودراستها دراسـة تفسـيرية، ألا وهـي: )الا

 عند الطاهر ابن عاشور(، أسأل الله التوفيق والسداد.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

إبراز علم من علوم البلاغـة في القـرآن الكـريم، هـو الاحتبـاك، لا سـميا وأن  -1

 هذا الفن البلاغي )الاحتباك( ظاهر ومنتشر في كتب المفسرين.

ا مـن أهـم الكتـب التـ -2 ي تسـتحق الدراسـة مـن يعد تفسـير ابـن عاشـور واحـدا
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الناحية البلاغية، فقد ظهر علمه واهتمامه، وبرزت جهوده في إظهار البلاغة القرآنية، 

 فقلما تمر عليه آية ولا يظهر فيها جانب بلاغي.

أن أســلوب )الاحتبــاك( قــد جمــع بــين خصــائص البنــاء التركيبــي )في علــم  -3

 المعاني(، وخصائص التحسين )في علم البديع(.

 حث:أهدا  الب

 استخراج اللطائف البلاغية من تفسير الطاهر ابن عاشور في )الاحتباك(. -1

ــم  -2 ــة، وخاصــة في عل ــة القرآني ــن البلاغ ــن عاشــور م ــن الطــاهر اب ــراز تمكُّ إب

 الاحتباك.

إبــراز قيمــة العلــوم البلاغيــة في كتــب التفســير، وخاصــة تفســير الطــاهر ابــن  -3

 عاشور.

 حدود البحث:

عند الطاهر ابـن عاشـور في تفسـيره، وعـددها  جمع ودراسة أسلوب )الاحتباك(

ا.  سبعة وخمسون موضعا

 الدراسات السابقة:

« التحريـر والتنـوير»الطاهر ابـن عاشـور وجهـوده البلاغيـة في ضـوء تفسـيره  -1

(. وهي رسالة علمية لمرحلة الماجستير، مقدمة مـن الطالبـة: رانيـة )المعاني والبديع

 سلامية بغزة.جهاد إسماعيل الشوبكي، من الجامعة الإ

امتــازت هــذه الرســالة بشــمولها علــى علــم المعــاني والبــديع كمــا هــو ظــاهر في 

عنوانها، وحصر الباحث عشرة مواضع في )الاحتباك( فقط التي ذكرهـا ابـن عاشـور، 

ا.  ولم يذكر جميع المواضع التي ذكر ابن عاشور أن فيها احتباكا

 

غيـة تحليليـة، وهـي رسـالة البديع المعنوي في تفسير ابن عاشور، دراسـة بلا -2
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مــد أحعبــدالوهاب بــن بــن حمــد علميــة لمرحلــة الماجســتير، مقدمــة مــن الطالــب: أ

 ، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.عسيري

وامتازت هذه الرسالة بشمولها على علم البديع فقط كما هـو ظـاهر في عنوانهـا، 

ا ابـن عاشـور، ولـم يـذكر وحصر فقط على مواضع يسيرة في )الاحتبـاك( التـي ذكرهـ

ا.  جميع المواضع التي ذكر ابن عاشور أن فيها احتباكا

الاحتباك في القـرآن الكـريم، قـراءة في كتـاب نظـم الـدرر في تناسـب الآيـات  -3

والســور للبقــاعي، وهــي رســالة علميــة لمرحلــة الماجســتير، مقدمــة مــن الطــالبتين: 

 رة في بجاية بالجزائر.بوشلوح حنان، وبرقرن صباح، من جامعة عبدالرحمن مي

وامتازت هذه الرسالة في حصر الاحتباك عند البقاعي فقط، ومقارنته مـع بعـض 

 المفسرين، وأفردتا مطلباا في ذكر الأمثلة عند الطاهر ابن عاشور.

ــرآن الكــريم دراســة  -4 ــه في الق ــم ومواقع ــار أهــل العل ــاك في آث أســلوب الاحتب

ر، مقدمة مـن الطالبـة أمينـة بنـت سـعود بلاغية، وهي رسالة علمية لمرحلة الماجستي

 القرشي، من جامعة الأم القرى.

وامتازت هذه الرسالة في دراسة الاحتباك عند المفسرين، وذكـر المواضـع التـي 

 انفرد فيها المفسر عن غيره فقط، ولم تدرس المواضع دراسة تفسيرية بلاغية.

بــاك عنــد ابــن ولــم أقــف علــى غيــر هــذه الرســائل المــذكورة فيمــا يخــص بالاحت

 عاشور.

 منهج البحث:

 سأسلك في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي.

 وقد جمعت الآيات القرآنية التي أشار إليها ابن عاشور في جانب )الاحتباك(.

 ورجعت إلى الكتب الأصيلة في علم التفسير والبلاغة.

بالرســم  وعــزوت الآيــات القرآنيــة بــذكر اســم الســورة ورقــم الآيــة، مــع كتابتهــا

 العثماني.



 هـ1441( 36للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
76 

ــى  ــك عل ا في ذل ــن مصــادرها الأصــلية، معتمــدا ــة م ــث النبوي جــت الأحادي وخرَّ

صحيحي البخاري ومسلم، وما جاء في البحث من غيرهما يـتم تخريجـه مـن مظانـه، 

وبيان حكم العلماء عليه.

وبيَّنت الكلمات الغريبة الواردة في البحث من كتب أهل اللغة.

جت القراءات القرآ نية والحكم عليها.وخرَّ

 وترجمت ل)علام الوارد ذكرهم في البحث ترجمة موجزة.

 خطة البحث:

ــد، وتشــتمل علــى: مقدمــة، ــأهم المصــادر وفصــلين وتمهي ــت ب ، وخاتمــة، وثب

 والمراجع.

أهمية البحث وسبب اختياره، وأهداف البحث وحدود  المقدمة: وتشتمل على:

 وخطة البحث. الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهج البحث،

 التمهيد:

 التعريفات، ويشتمل على ثلاثة مباحث: الفصل الأول:

 المبحث الأول: التعريف بالطاهر بن عاشور.

 المبحث الثاني: التعريف بتفسير الطاهر ابن عاشور، ومنهجه في التفسير.

 المبحث الثالث: التعريف بالاحتباك، ويشتمل على مطلبين:

ا.المطلب الأول: التعريف بالا  حتباك لغة واصطلاحا

 المطلب الثاني: أغراض الاحتباك.

دراسة أسلوب )الاحتباك( عند الطاهر ابن عاشور، ويشتمل على الفصل الثاي: 

 ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: دراسة المواطن التي صرح فيها بمصطلح الاحتباك.

 المبحث الثاني: دراسة المواطن التي شبهها بالاحتباك.

 لث: دراسة المواطن التي لم يصرح فيها بمصطلح الاحتباك.المبحث الثا
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 ، والتوصيات.وفيها أهم النتائج الخاتمة:

 الفهارس:

 فهرس الآيات القرآنية.-

 فهرس الأحاديث الشريفة.-

 فهرس الأعلام. -

 ثبت المصادر والمراجع.-

 فهرس الموضوعات.-

* * * 
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 تمهيد

ـا  لا تنقضـي عجائبـه،، معطاء لكـل الأجيـاليزال هذا القرآن  لا فهـو معجـز لفظا

لـى اخـتلاف مشـاربهم ومعناى، فقد احتاج إليه كل عالمِ بفنه إلى هذا القرآن العزيـز ع

فرجع إليه الفقيه، والمفسر، والنحوي، والبلاغـي، والأدبـي، والمـتكلم، ومذاهبهم، 

لا  ني، وهـو مـع ذلـك متجـدد المعـاما تمناهرده، بل وجد فيه منهم وِ  اواحدا  فلم يمنع

ا حتى يـرث الله مين، ولا يزال مستمرا الذي بهر العالَ  إعجازه وهذا من دلائل تنقضي،

 الأرض ومن عليها.

ــزت اللغــة  كــل اللغــات الأخــرى، فهــي لغــة القــرآن، عــن  يــةالعربهــذا وقــد تميَّ

ع طر ة،يانيالب بِ يالأسال وقوة ،فيها ةيالوفرة اللغو ثيمن حفامتازت   ر،يئق التعباوتنَوُّ

 هـايإل دعويـض الأغـر كـان أو ا،واقتصادا  ازا جايوح الدلالة، فكان منها الحذف إووض

 مي.امع وفاء المعاني وب عدِ المر ان،يالب

هـو الحـذف،  جـازيإلـى الإ قيـأقـرب طر وبـلا شـك جـاز،يإ لغـة ةيـواللغة العرب

 بـه الكـلام كـونيوالاقتصـاد قـد  جـازيالإ مـن هيـمع مـا ف ةيالعرب بيوالحذف في أسال

 .والإطالةوالإطناب  الذكر   هيإل ؤدييلا  من المعاني ما ؤدييوأبلغ، وقد  أوقع

ا ةيـالعرب اللغــة وقـد تضـمنت عَــت بـه في مختلــف ومــن صـ كثيـرا ر الحـذف، وتنوَّ

لأن أهلها أهل الفصاحة  من الفصاحة والبلاغة والبيان؛ ض مختلفةارولأغ جوانبها،

 والبلاغة والبيان.

بالأسـاليب العربيـة التـي ذكـرت في القـرآن، لا سـيما اهتم علماننا القدماء  لقدو

 منها الحذف، وعلى وجه الخصوص )الاحتباك(.
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 الفصل الأول: التعريفات

 ويشتمل على ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: التعريف بالطاهر بن عاشور

 اسمه ونسبه ومولده.

محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور هــو العــالمِ الجليــل: 

 .رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، التونسي

أصله مـن بـلاد الأنـدلس، ثـم انتقلـت عائلتـه إلـى سـلا بـبلاد المغـرب، ثـم إلـى 

 تونس.

م، في قصـر جـده لأمـه 1879هـ الموافـق 1296ولد في جمادى الأول من العام 

جتماعيـة رفيعـة، فجـده لأبيـه كـان بالمرسى، وهو من عائلة عريقة في العلم، وطبقـة ا

 قاضي الحاضرة التونسية، وجده لأمه العلامة المحمد العزيز بو عتور.

 حياته العلمية ومؤلفاته.

في بدأ الشيخ ابن عاشـور يحفـظ القـرآن الكـريم في السادسـة مـن عمـره في بيتـه و

ودرس علـوم العربيــة والــدين علـى يــد جهابــذة مـن علمــاء عصــره،  ، وتلقــىالكتَّـاب

والمنطـق وعلـم الكـلام والفقـه والفـرائض  عليهم العديد مـن كتـب النحـو والبلاغـة

ــا، حاضــر والأصــول والحــديث والســيرة ــا فطنا ، وبــرع في علــوم الشــريعة، وكــان ذكيا

ا للإسلام في المذهب المالكي، وهو من 1351الذهن، وفي سنة  أعضاء هـ عين شيخا

 .المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة

                                                 
ــة  .175-6/174انظــر: الأعــلام للزركلــي  (1) وانظــر: نهــج ابــن عاشــور في الاحتجــاج بــالقراءات القرآني

 .368لحسن عبدالرحيم ص

ــة  .175-6/174انظــر: الأعــلام للزركلــي  (2) وانظــر: نهــج ابــن عاشــور في الاحتجــاج بــالقراءات القرآني

 .7ة في الموطأ ص. ومقدمة كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقع368ص
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 له مؤلفات عديدة، تميَّزت بالرصانة والمتانة في فنها، أهمها:

 .مقاصد الشريعة الإسلامية -1

 .أصول النظام الاجتماعي في الإسلام -2

« تحرير المعنى السديد وتنوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد» -3

 رآن.التحرير والتنوير في تفسير القالمشهور بــــ 

 .الوقف وآثاره في الإسلام -4

 .أصول الإنشاء والخطابة -5

.موجز البلاغة -6

.تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة -7

أليس الصبح بقريب. -8

.المترادف في اللغة -9

.النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح -10

 كشف المغطى من المعاني و الألفاظ الواقعة في الموطأ -11

 .مما عني بتحقيقه ونشره )ديوان بشار بن برد(و -12

ا في المجلات.كثيرا وكتب  -13

 شيوخه وتلميذه ووفاته.

فها خلال عرض من  يوحي أنه من عائلة كريمـة ةـتم ابن عاشور، الكتب التي ألَّ

ا أنه تعلَّم عند مشايخ وعلمـاء ربـانيين، ف نمـت وتغـذت بالعلم والطلب، ويوحي أيضا

، في تكوينـه ظـيمصّناع أفذاذ لهـم دور عشيوخه كان فالعلمية الدينية التربوية،  عقليته

تشكيل مثل هذه الشخصية، وشيو  ابن عاشور كثـر ولنـا أن نـذكر أهـم  وأثر قوي في

                                                 
وانظـر: تفسـير ابـن عاشـور التحريـر والتنـوير دراسـة منهجيـة  .175-6/174انظر: الأعـلام للزركلـي  (1)

 .35-4ص لجمال أبو حسان ونقدية
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ــة في في زمــنهم شخصــيتين ذاع صــيتهما ــر في الأوســاط العلمي ، وكــان لهمــا وقــع كبي

 هما:تونس، وكان لهم الأثر الواسع في تربيته وتعليمه، و

ـــالم بوحاجـــب )ت  -1 ـــيخ س ـــد المصـــلحين والمه 1324الش ـــين ( أح حقق

هـذا الشـيخ، وتميـزه وعلـو كعبـه في العلـم، لازمـه الشـيخ ابـن  ا لنباهةالأذكياء، فنظرا 

بشرح القسطلاني قراءة تحقيق بجامع الزيتونـة، كمـا  عاشور فقرأ )صحيح البخاري(

مالك(. موطأ قرأ عليه أجزاء من )شرح الزرقاني على

ــور -2 ــز بوعتَّ ــه عنه(  1325)ت الشــيخ محمــد العزي ــذي كــان ل ــة خاصــة ال اي

على شـيخه بعـض أمهـات الكتـب، فـإن الأسـتاذ  الطالب بحفيده، فإضافة على قراءة

عيـون الأدب، ونصـوص الحكـم وبـدائع  به ا جمع لها فريدا ن له بخط يده مجموعا دوَّ 

النظم والنثر.

ومن أشهر تلاميذ ابن عاشور الذي برزوا عنده، وبلغوا من العلـم مـا بلغـوا،  -3

 العلوم:وتعلموا من شيخهم شتى 

.محقق محمد الفاضل بن عاشورالعلامة ال -1

الشيخ عبدالحميد بن باديس. -2

 الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة. -3

وقد اختلف في سنة وفـاة ابـن عاشـور، ولعـل أقـرب النـاس صـلة بـه هـو تلميـذه 

 12هـ، الموافق 1394جب  13الشيخ، وقد ذكر أن الشيخ توفي بالمرسى يوم الأحد 

 م، ودفن في مقبرة الزلاج في مدينة تونس.1973أغسطس 

                                                 
 .326-6/325انظر: الأعلام للزركلي  (1)

 .3/289انظر: الأعلام للزركلي  (2)

 محمد الحمد.انظر: مدخل لتفسير التحرير والتنوير ل (3)

 .1/169انظر: شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور لمحمد الحبيب بن الخوجة  (4)
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 المبحث الثاني

 التعريف بتفسير الطاهر ابن عاشور، ومنهجه في التفسير

بعد الترجمة الموجزة واليسيرة عن هذا العالم الجليل تبـين لنـا أهميـة مؤلفاتـه، 

 .-بإذن الله-وأهمها هو ما ألفه في التفسير، والذي ستناوله في بحثنا هذا 

هـ، واختصر اسمه 1341ابن عاشور في تأليف تفسيره )التحرير والتنوير( سنة  بدأ

تحريـر المعنـى »وسـميته: بــ)التحرير والتنوير من التفسـير(، فقـال في مقدمـة تفسـيره: )

واختصرت هذا الاسـم باسـم  «السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

بتقـديم مقـدمات تكـون عونـا للباحـث في  أبتد أنا  وها« التحرير والتنوير من التفسير»

هـ بمنزله ببلد المرسى في مدينة 1380، وفرغ منه سنة (التفسير، وتغنيه عن معاد كثير

يقول محمد الطاهر ابن عاشور: قد وفيت تونس، وختم كتابه بعبارات عظيمة، فقال: )

بيـان معـاني القـرآن  بما نويت، وحقق الله مـا ارتجيـت فجئـت بمـا سـمح بـه الجهـد مـن

ودقائق نظامه وخصائص بلاغته، مما اقتبس الذهن من أقوال الأئمة، واقتـدح مـن زنـد 

لإنارة الفكر وإلهاب الهمة، وقد جئت بما أرجو أن أكون وفقت فيه للإبانة عن حقـائق 

مغفول عنها، ودقائق ربما جلت وجوها ولم تجل كنهـا، فـإن هـذا منـال لا يبلـغ العقـل 

 ه.دون مرام ى تمامه، ومن رام ذلك فقد رام والجوزاءالبشري إل

على الـرأس، ومـا أدى هـذا الحـق  وإن كلام رب الناس، حقيق بأن يخدم سعياً

إلا قلم المفسر يسعى علـى القرطـاس، وإن قلمـي طالمـا اسـتن بشـوط فسـيح، وكـم 

زجــر عنــد الكــلال والإعيــاء زجــر المنــيح، وإذ قــد أتــى علــى التمــام فقــد حــق لــه أن 

 ستريح.ي

وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام ثمانين 

وهـي حقبـة لـم  ،ا وثلاثين سـنة وسـتة أشـهرفكانت مدة تأليفه تسعا  ،وثلاثمائة وألف

                                                 
 .9-1/8التحرير والتنوير  (1)
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، اتخل من أشغال صارفة، ومؤلفات أخرى أفنانها وارفة، ومنازع بقريحة شاربة طـورا 

تت بال، وتطور أحوال، مما لم تخل عن الشكاية وطورا غارفة، وما خلا ذلك من تش

 ا.منه الأجيال، ولا كفران لله فإن نعمه أوفى، ومكاييل فضله علي لا تطفف ولا تكفا 

وأرجو منه تعالى لهذا التفسير أن ينجد ويغور، وأن ينفع به الخاصة والجمهور، 

 ويجعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور.

 (.د المرسى شرقي مدينة تونسوكان تمامه بمنزلي ببل

ـا كثيـرة، ولطـائف  ا، جمع فيـه علوما ا مميزا وقد اتخذ ابن عاشور في تفسيره منهجا

انفرد بها لم يسبق إليه أحد، فقد بذل في تفسيره قصارى جهده، واستحضر فيه كل مـا 

 عنده من علم يخدم تفسيره.

 ه :ونستطيع حصر منهجه في تفسيره من المقدمة الت  كتبها، و

بــدأ تفســيره بمقــدمات عشــر، معينــة للقــار  وللباحــث في التفســير وعلــوم  -1

ا كثيرة. القرآن، وقد برع فيها، وأجمل فيها علوما

حرص ابن عاشور على بيان وجوه الإعجـاز في كـل آيـة يمكـن أن يسـتخرج  -2

منها، واهتم بالنكت البلاغية، والأساليب العربية.

ذكر ابن عاشور المناسبات في الآيات. -3

ــا، وبــيَّن معــاني المفــردات  -4 اهــتم ابــن عاشــور بتحليــل الألفــاظ تحلــيلاا دقيقا

ا من المعاجم والقواميس. بالضبط والرسم والتحقيق مما خلت منه كثيرا

عني بالاستنباطات. -5

 ربط قضايا الأمة ببعض الآيات، واستخرج منها العبر والعظات. -6

                                                 
 .637-30/636التحرير والتنوير  (1)
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 المبحث الثالث: التعريف بالاحتباك

 بين:ويشتمل على مطل

 المطلب الأول: التعريف بالاحتباك لغة واصطلاحًا

 :: تعريفه لغةا أولاا 

دور كلمـة )حبـك( في اللغـة إلى الأصل الثلاثـي )حبـك(، وتـ)الاحتباك( يرجع 

.التوثيق، ووالإحكام، دالشَّ ثلاثة معاني، وهي: حول 

 ك  بَـحْ كمـا ت   شـدُّ ض ثـم ت  عـرَّ باك: رباط الحضيرة بقصبات ت  الحِ : )قال الخليل

 (.هددت  م بالحبال. واحتبكت إزاري: شَ رْ عروش الكَ 

وهـو إحكـام  ،الحـاء والبـاء والكـاف أصـل منقـاس مطـرد: )ن فـارسوقال ابـ

ــداد واطــراد ــ :يقــال ،الشــيء في امت ــر محبــوك القَ ــوِ قَ  :ى، أيرَ بعي ــاك ، هيُّ ومــن الاحتب

ٱ    ﴿  قوله تعالى:وحبك السماء في ، وهو قياس الباب ،الاحتباء، وهو شد الإزار

وقــال ، لــق الحســن المحكــم[، فقــال قــوم: ذات الخَ 7]الـذاريات:  ﴾ٻ   ٻ   ٻ   

 :ويقـال، ويـراد بـالطرائق طرائـق النجـوم ،آخرون: الحبك الطرائق، الواحـدة حبيكـة

 (.مخطط: ك، أيبَّ حَ كساء م  

                                                 
هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، من أئمة اللغة والأدب، وواضـع  (1)

ن يه، لـه كتـاب العـ 170، وتوفي فيها سنة ه100و أستاذ سيبويه، ولد في البصرة سنة وه علم العروض،

. 245-2/244الحــروف، والعــروض، وغيرهــا. انظــر: وفيــات الأعيــان  المشــهور في اللغــة، ومعــاني

 .47. وطبقات النحويين ص1/376وإنباه الرواة 

 .3/66العين  (2)

أصله مـن قـزوين، وأقـام مـدة  ،لرازي، من أئمة اللغة والأدبهو: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني ا (3)

انظر: نزهـة  هـ.395ه، وتوفي سنة 329ولد سنة في همذان، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها، وإليها نسبته. 

-1/127. وإنبـاه الـرواة للقفطـي 418-1/410. ومعجم الأدباء للحموي 1/235الألباء ل)نباري 

 . 120-1/118خلكان  . وفيات الأعيان لابن130

 .2/130مقاييس اللغة  (4)
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ه إلى دَّ واحتبك بإزاره: احتبى به وش ،دحبك: الحبك: الشَّ : )وقال ابن منظور

تحـت درعهـا في  المـرأة تحتبـك، وكت المرأة بنطاقهـا: شـدته في وسـطهاوتحبَّ  ،يديه

والتحبيـك: ، والحبكة: الحبل يشد به على الوسط، تشد الإزار وتحكمه :أي الصلاة

 (.وثقتها :كت العقدة أيوقد حبَّ  ،التوثيق

، وهذا التعريف هو أ خذ من الشد والإحكام والتوثيق -في اللغة-فالاحتباك إذن 

 قريب من مفهوم الاحتباك عند البلاغيين.

اثاني   :: تعريفه اصطلحا

، وهو أسلوب من أساليب الحذف، وقد لا يخفى أن الاحتباك من علم البديع

ه  اختلف المتقدمون في تسمية الاحتباك من حيث الاصطلاح، إلا أنهم اتفقـوا في حـدِّ

ا في الشعر والنثر، ولعل أول وهذا الأسلوب من الحذف كاوتعريفه،  ن يستعمل قديما

ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿في كتابه، فقال عند قوله تعالى:  من دونها هو سيبويه

وإنَّما المعنـى: مَـثَل كم ومَثَـل  : )[171﴾ ]البقرة: ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄڄ  

اء على سـعة الكـلام ولكنه ج ،الذين كفروا كمثل الناعِق والمنعوقِ به الذى لا  يَسمع

 (.والِإيجاز لعلم المخاطَب بالمعنى

                                                 
الإمـام اللغـوي ، جمال الدين ابن منظـور الأنصـاري الرويفعـي الإفريقـي، هو: محمد بن مكرم بن علي (1)

)وقيـل: في طـرابلس الغـرب(. هــ، 630سـنة من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري. ولـد بمصـر  ،الحجة

انظـر: فـوات الوفيـات  هــ.711تـوفي سـنة آخر عمـره.  وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وعمي في

 .7/108. الأعلام للزركلي 1/248. وبغية الوعاة للسيوطي 2/265لابن شاكر الكتبي 

 . بتصرف10/407لسان العرب  (2)

علم البديع فرع من علوم البلاغة ي عرف بـه وجـوه تحسـين الكـلام بعـد رعايـة مطابقتـه لمقتضـى الحـال  (3)

 .156. والتعريفات ص1/50انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني  .ووضوح الدلالة

إمـام النحـاة، وأول مـن بسـط علـم  ،هو: عمرو بن عثمان بن قنـبر الحـارثي، أبـو بشـر، الملقـب سـيبويه (4)

 ، وفي مكان وفاته والسنة التي مات بها خلاف. ـه148 سنة إحدى قرى شيراز ولد في ،النحو

 .10/189والبداية والنهاية . 66ين واللغويين صانظر: طبقات النحوي

 .1/212الكتاب  (5)
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وبعــد مــا ذكــره ســيبويه ســار العلمــاء في اســتخراج المحــذوف، وهــو اســتعمال 

تسـميتهم وفيمـا يلـي بعـض مـا ورد عـنهم في وأسلوب عربي ذكر في القرآن الكـريم، 

 :للاحتباك، وتعريفهم له

اه شــرف الــدين الطيبــي فــه بقولــه: الطــرد والعكــس، وع ســمَّ هــو أن يــؤتى )رَّ

 .(بكلامين، يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس

اه الزركشي هو أن يجتمع في الكلام )الحذف المقابلي، وقال في تعريفه:  وسمَّ

 .(متقابلان، فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه

اه الجرجـــاني قـــال: ف، -لـــق المصـــطلحوهـــو أول مـــن أط-الاحتبـــاك  وســـمَّ

هو أن يجتمع في الكلام متقابلان، ويحذف مـن كـل واحـد منهمـا مقابلـه )الاحتباك: 

، ويلاحظ اتفاقه مـع الزركشـي في التعريـف علـى اخـتلافهم في (لدلالة الآخر عليه

 الاصطلاح.

                                                 
من أهـل ، من علماء الحديث والتفسير والبيان ،الحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الدين الطيبيهو:  (1)

توريز، من عراق العجم. كانت له ثروة طائلة من الإرث والتجارة، فأنفقها في وجوه الخير، حتـى افتقـر 

المبتدعة، ملازما لتعليم الطلبـة والإنفـاق علـى ذوي الحاجـة     عمره. وكان شديد الردّ على  في آخر

 .2/256. والأعلام 1/146هـ. انظر: طبقات المفسرين للداودي 743توفي سنة منهم، 

 .212البيان في التبيان ص (2)

تركـي  ،عالم بفقه الشافعية والأصول، هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين (3)

انظر: الدرر الكامنة في أعيـان المائـة الثامنـة  هـ.794، وتوفي فيها سنة ـه745ولد في مصر سنة الأصل، 

. 573-8/572. وشــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب لابــن عمــاد 135-5/133لابــن حجــر 

 .6/60والأعلام للزركلي 

 .3/129البرهان للزركشي  (4)

سـنة ولد في تاكو ، من كبار العلماء بالعربية، علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجانيهو:  (5)

سمرقند. ثم عاد إلـى شـيراز  هـ فرَّ الجرجاني إلى789ولما دخلها تيمور سنة  ،ودرس في شيرازه، 740

لابـن  الحفـاظ لحظ الألحاظ بذيل طبقـاتهـ. انظر: 816فيها سنة  بعد موت تيمور، فأقام إلى أن توفي

 .5/7. الأعلام 2/196. وبغية الوعاة 163فَهْد ص

 .12التعريفات ص (6)
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اه البقاعي وهو أن يؤتى بكلامـين يحـذف مـن كـل منهمـا )فقال:  وكذلك سمَّ

، يدل ما ذكر من كل على ما حـذف مـن الآخـر، وبعبـارة أخـرى: هـو أن شيء إيجازاا 

 .(يحذف من كل جملة شيء إيجازاا ويذكر في الجملة الأخرى ما يدل عليه

: )أن يحـذف مـن الأول مـا دل عليـه في الثـاني، -في الاصـطلاح-فالاحتباك إذن 

 ومن الثاني ما دل عليه في الأول(.

                                                 
مـؤر   ،اط بن علي بـن أبـي بكـر البقـاعي، أبـو الحسـن برهـان الـدينبَ إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّ هو:  (1)

 وسكن دمشق ورحل إلى بيـت المقـدس والقـاهرة،ه، 809ولد سنة أصله من البقاع في سورية،  ،أديب

. 2/74ه. انظر: إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعـد القـرن الثـامن الهجـري 885سنة  وتوفي بدمشق

 .1/56. والأعلام 347وطبقات المفسرين ل)دنه وي ص

 .4/263نظم الدرر  (2)
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 تباكالمطلب الثاني: أغراض الاح

 جــازيالإ بيومــن هــذه الأســال، المعجــزة ةيــالفن بهيبأســال ميالقــرآن الكــريمتــاز 

حتباك وبما أنَّ الاا، وهي لغة القرآن، زا جايهي أكثر اللغات إ ةيواللغة العرب ،والحذف

 جـازيوذلك لأنَّ الإ لهذا الفن؛ ةيبلاغ أغراضمن  فلابد حذف، جازيهو ضرب  من إ

ـ عيونسـتط بلاغـة، وأحسـنها ة،دقـة وحكمـ بيمن أكثر الأسـال ا منهـا، أن نحـدد بعضا

 وهي:

الاســتغناء عنــه، مــع قلــة  مكــنيإحكــام الــنظم بحــذف فضــول الكــلام ومــا  

البلاغـة المتمثلـة في اسـتثمار  ةيـ، وهذه هـي غاهايتدل عل التي الألفاظ وكثرة المعاني

.من المعاني مكنيمن الألفاظ في أكثر ما  مكنيقل ما أ

، وسرعة الوصـول إلـى الأمـر المطلـوب، فاسـتخدام جازيالإ لةيفض قيتحق 

.المعنى صاليثرم بالغ في إأذا  كونيأوضح، و دلالات عطييحتباك الا

، أرقـيمـع مـا  تجـاوبي جعلـهيالمتلقـي إلـى البحـث عـن المحـذوف، ف هيتنب 

وهذا مطلـب مـن مطالـب الحـذف في القـرآن  انه،ينس قلينفسه و فترسخ المعلومة في

.ميالكر

مع حذف الألفاظ  يااقو اكا اردالفهم إ دركهيالعبارة؛ لأنَّ المعنى الذي  بيةذ 

.ميالحك انيعنه الب تنزهيذكرها فضول   في كوني هيالدالة عل

 هيــمــن ذكــر مــا تــدل عل حــدثاني نيالكــلام مــن الثقــل والترهــل اللــذ انةيصــ 

 .نةيالقر

                                                 
 .127انظر: النبأ العظيم لدراز ص (1)

 .12صانظر: تعاقب الذكر والحذف في القرآن الكريم لفاطمة الكبيسي  (2)

 .118انظر: خصائص التراكيب لمحمد أبو موسى ص (3)

 .28انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت ص (4)

 .3/360انظر: معجم مقاييس اللغة  (5)
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 الفصل الثاني

 اهر ابن عاشوردراسة أسلوب )الاحتباك( عند الط

 ويشتمل على ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول

 دراسة المواطن التي صرح فيها بمصطلح الاحتباك

ا، وهي:  صرح ابن عاشور بمصطلح )الاحتباك( في أربعة وأربعين موضعا

ـــالى:  -1 ـــه تع ـــد قول ئۈ   ئۈ   ئې   ئېئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   یی   ئج   ئح    ﴿عن

ولـك أن تجعـل الكـلام مـن قال ابـن عاشـور: ) ،[134﴾ ]البقرة:  ئم   ئى   ئي   بج

 .(إثمه: أي ،لها ما كسبت وعليكم ما كسبتم :والتقرير ،نوع الاحتباك

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ   ڀ    ﴿ وعند قوله تعالى: -2

 ﴾ ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڀ   ڀ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ   ٹ

ويكون في الآية احتباك، إذ الكلام على القتال، [، قال ابن عاشور: )216]البقرة: 

ومنعتم منه وهو حب لكم، وعسى  كتب عليكم القتال وهو كره لكم :فتقدير السياق

 .(أن تكرهوا القتال وهو خير لكم وعسى أن تحبوه وهو شر لكم

وذكـر  ا،دال علـى حذفـه ثانياـ حتباك ذكر الخيـر أولاا والآية من الاقال البقاعي: )

 (.دال على حذفه مثله أولاا  االشر ثانيا 

ــالى: -3 ــه تع ــد قول ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱڱ   ں   ں   ڻڻ   ڻ   ڻ    ﴿ وعن

                                                 
 .1/735( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .2/321( انظر: التحرير والتنوير 2)

 .3/222( انظر: نظم الدرر 3)
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وفي الآيـة احتبـاك، فالتقـدير: ولهـن علـى ، قال ابـن عاشـور: )[228]البقرة:  ﴾ۀ   

وكان  ،حذف من الأول لدلالة الآخر، وبالعكسالرجال مثل الذي للرجال عليهن، ف

الاعتناء بذكر ما للنساء من الحقوق على الرجال، وتشبيهه بمـا للرجـال علـى النسـاء 

لأن حقوق الرجال على النساء مشهورة، مسلمة من أقدم عصور البشر، فأمـا حقـوق 

ر حظـوة ا بهـا، وموكولـة إلـى مقـداالنساء فلم تكـن ممـا يلتفـت إليـه أو كانـت متهاوناـ

وأعظـم مـا أسسـت بـه هـو مـا جمعتـه  ،المرأة عند زوجها، حتى جاء الإسلام فأقامها

 .(هذه الآية

لهـن مـن حقـوق الزوجيـة علـى الرجـال مثـل مـا للرجـال  :أي: )قال القرطبي

 (.عليهن

وأصل التركيب ولهن على أزواجهن مثل الـذي لأزواجهـن : )وقال أبو حيان

ــى أ ــيهن، فحــذفت عل ــات عل ــن لإثب ــيهن، وحــذف لأزواجه ــات: عل ــن لإثب زواجه

 (.لهن

ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ    ﴿ وعنــــــد قولــــــه تعــــــالى: -4

ـــرة:  ﴾ ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ ـــن  [،251]البق ـــال اب ق

                                                 
 .2/396( انظر: التحرير والتنوير 1)

ح الأنصاري الخزرجي الأندلسي( 2) ، من كبار المفسرين ،القرطبي هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَر 

 رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب )في شمالي أسيوط، بمصر( وتوفي فيها عام ،من أهل قرطبة

ــداوودي 671 ــدلس الرطيــب2/69ه، انظــر: وطبقــات المفســرين لل  . ونفــح الطيــب مــن غصــن الأن

 .322-5/321. والأعلام للزركلي 213-2/211للتلمساني 

 .3/123( انظر: الجامع لأحكام القرآن 3)

هو: محمد بن يوسف بن علي بـن يوسـف بـن حيّـان الإمـام أثيـر الـدين أبـو حيـان الأندلسـي الغرنـاطي ( 4)

ؤرخـه، نحوي عصره، ولغويه، ومفسّره، ومحدثـه، ومقرئـه، وم ه،654عام  النفزيّ، ولد بمطخشارش

. 1/280. وبغيـة الوعـاة للسـيوطي 79-4/71لكتبي لانظر: فوات الوفيات  ه.745، توفي عام وأديبه

 .2/288وطبقات المفسرين للداوودي 

 .2/460( انظر: البحر المحيط 5)
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ومعنى فساد الأرض: إما فساد الجامعة البشرية كما دل عليه تعليـق الـدفاع عاشور: )

مـا فسـاد جميـع مـا يقبـل الفسـاد فيكـون في الآيـة لفسد أهل الأرض، وإ :بالناس، أي

احتباك، والتقدير: ولولا دفاع الله النـاس بعضـهم بـبعض وبقيـة الموجـودات بعضـها 

 (.من على الأرض ولفسد الناس :أي ،ببعض لفسدت الأرض

اعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية المدفوع والمدفوع بـه، فقولـه: : )قال الرازي

 الناس بعضهم إشارة إلى المدفوع، وقوله: ببعض إشارة إلـى المـدفوع ولولا دفع الله

به، فأما المدفوع عنه فغير مذكور في الآية، فيحتمل أن يكون المدفوع عنه الشـرور في 

الـــدين ويحتمـــل أن يكـــون المـــدفوع عنـــه الشـــرور في الـــدنيا، ويحتمـــل أن يكـــون 

 (.مجموعهما

ــــه تعــــالى:  -5 ــــد قول ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ وعن

ولمـا جعـل المحـق بالربـا وجعـل الإربـاء ، قـال ابـن عاشـور: )[276]البقـرة:  ژک

بالصدقات كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقـابلين آخـرين، والمعنـى: يمحـق الله الربـا 

 .(ويعاقب عليه، ويربي الصدقات ويبارك لصاحبها، على طريقة الاحتباك

يــذهب ببركتــه ويهلــك المــال الــذي  ژڌ   ڌ  ڎ  ژ : )خشــريقــال الزم

                                                 
 .2/503( انظر: التحرير والتنوير 1)

 – 544فخـر الـدين الـرازيّ ) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكـري، أبـو عبـد الله، ( 2)

 تـوفي في هـراةو ،وإليها نسـبتهه 544عام  الري في ومولده طبرستان، من أصله النسب، قرشي(.  ه 606

ا بارعا ه، 606عام  باللغتين. انظر: لسـان الميـزان لابـن حجـر ا وله شعر بالعربية والفارسية، وكان واعظا

-2/215قـات المفسـرين للـداوودي . وطب116-1/115. وطبقات المفسـرين للسـيوطي 4/426

 .6/313. والأعلام للزركلي 218

 .6/518( انظر: مفاتيح الغيب 3)

 .3/91( انظر: التحرير والتنوير 4)

ولد في زمخشر )من قرى ، أبو القاسم ،هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّ ( 5)

وتنقـل في البلـدان، ثـم عـاد إلـى ، ا فلقـب بجـار اللهوسافر إلى مكة فجاور بها زمنا ه،467عام  خوارزم(

-5/168فيـات الأعيـان لابـن خلكـان و. انظـر: ه538عـام  الجرجانية )من قرى خوارزم( فتوفي فيهـا

= 
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مــا يتصــدّق بــه بــأن يضــاعف عليــه الثــواب ويزيــد  ﴾ڎ   ڈڈ    ﴿،... يــدخل فيــه

 (.المال الذي أخرجت منه الصدقة ويبارك فيه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ  وعنـــد قولــــه تعــــالى:  -6

ـــام:  ژپ  ڀ   ـــن عاشـــور: )[9]الأنع ـــال اب ـــه:  ژپ   ژ  و، ق پ   ژ في قول

وللبسنا عليهم  :مصدرية مجردة عن الظرفية، والمعنى على التشبيه، أي ژپ

مثل لبسهم السابق الذي  :لبسهم الذي وقع لهم حين قالوا: لولا أنزل عليه ملك، أي

لأن كــلا  ؛وفي الكــلام احتبــاك، عــرض لهــم في صــدق محمــد عليــه الصــلاة والســلام

فالتقدير: وللبسنا علـيهم في شـأن ، لأنه حرمهم التوفيق اللبسين هو بتقدير الله تعالى،

إذ يلبسـون  ك فيلبسون على أنفسهم في شأنه كما لبسنا عليهم في شأن محمـد لَ مَ ـال

 .(على أنفسهم في شأنه

ولخلطنا وأشـكلنا علـيهم مـن أمـره إذا كـان سـبيله كسـبيلك يـا : )قال النسفي

 (.محمد

عليهم بجعلنا إياه رجـلاا مـا يخلطونـه علـى أنفسـهم  أي لخلطناوقال البقاعي: )

 (.وعلى غيرهم في قولهم: إن الرسالة لا تصح من البشر

ـــــالى:   ـــــه تع ـــــد قول ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئېئې  ئى  ژ وعن

                                                 
= 

. وبغيـة الوعـاة للسـيوطي 6/4. ولسـان الميـزان لابـن حجـر 18-15/17. وسير أعلام النـبلاء 174

 .121-1/120. وطبقات المفسرين للسيوطي 2/376-378

 .1/267. وإرشاد العقل السليم 1/225. ومدارك التنزيل 1/321( انظر: الكشاف 1)

 .7/146( انظر: التحرير والتنوير 2)

فقيه حنفي، مفسر، من أهل إيـذج  ،هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين( 3)

، بـبلاد السـند، بـين جيحـون وسـمرقند نسـفنسـبته إلـى ه، 710عـام  )من كور أصبهان( ووفاته فيها

ا في جميع العلوم. انظر: طبقات المفسرين ل)دنه وي ص  .4/67. والأعلام 263وكان إماما

 .1/492( انظر: مدارك التنزيل 4)

 .7/27( انظر: نظم الدرر 5)
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ــام:  ژئى  ئى     ی  ی  ی       ی    ئج  ئح   ــن عاشــور: )[17]الأنع ــال اب ــل ، ق وقاب

مقابلــة بــالأعم، لأن  ژئى  ئى  ئى     ژ بقولــه:  ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ژ قولــه: 

الخير يشمل النفع وهو الملائم ويشمل السلامة من المنافر، للإشارة إلـى أن المـراد 

من الضر ما هو أعم، فكأنه قيل: إن يمسسـك بضـر وشـر وإن يمسسـك بنفـع وخيـر، 

.(ففي الآية احتباك

شـر وإن كـان الشـر أعـم منـه ناب الضر في هـذه الآيـة منـاب ال: )قال ابن عطية

فقابل الخير، وهذا من الفصاحة عدول عن قانون التكلف والصنعة فإن باب التكلف 

وترصيع الكلام أن يكون الشيء مقترنا بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصـاص 

 (.موافقة أو مضادة

ـــالى:  -8 ـــه تع ـــد قول ٺ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ           پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ وعن

في هـذه  ژٱ  ٻ  ژ ولما قوبـل ، قال ابن عاشور: )[28]الأنعام:  ژٺ  ٺ  ٿ  

علمنا أن البداء هو ظهور أمر في أنفسهم كانوا يخفونه  ژٻ  ٻ           پ  ژ الآية بقوله: 

الذي كان يبـدو  :خطر لهم حينئذ ذلك الخاطر الذي كانوا يخفونه، أي :في الدنيا، أي

ا لهــم الآن فـأعلنوا بــه وصــرحوا لهم وقوعـه فــلا يعلنــون بـه فبــدَ يخطــر ببــا :لهـم، أي

ففي الكـلام احتبـاك، وتقـديره: بـل بـدا لهـم مـا كـان يبـدو لهـم في الـدنيا  ،معترفين به

وذلـك أنهـم كـانوا يخطـر لهـم الإيمـان لمـا يـرون مـن  ،فأظهروه الآن وكانوا يخفونه

ص علـى اسـتبقاء السـيادة دلائله أو مـن نصـر المـؤمنين فيصـدهم عنـه العنـاد والحـر

                                                 
 .7/163( انظر: التحرير والتنوير 1)

مفسر فقيه، أندلسي، من أهـل  ،و محمدأبالمحاربي، هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية ( 2)

ولي قضاء المرية، وكان يكثر الغـزوات  ،عارف بالأحكام والحديث، له شعره، 481ولد عام  ،غرناطة

. وطبقـات 19/587انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي  هـ..542عام  في جيوش الملثمين. وتوفي بلورقة

 .3/282. والأعلام 60المفسرين للسيوطي ص

 .2/274( انظر: المحرر الوجيز 3)
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والأنفة من الاعتراف بفضل الرسول وبسبق المـؤمنين إلـى الخيـرات قـبلهم، وفـيهم 

 (.ضعفاء القوم وعبيدهم

بــل بــدا لهــم يــوم القيامــة أمــرك  :فمعنــى هــذه الآيــة علــى هــذاقــال ابــن عطيــة: )

 (.وصدقك وتحذيرك وإخبارك بعقاب من كفر الذي كانوا يخفونه في الدنيا

أي ليس ذلك عن عزيمة صادقةم ناشئة عن رغبةم في الإيمان : )قال أبو السعودو

وشوق إلى تحصيله والاتصافِ به بل لأنه ظهرَ لهم في موقفهم ذلك ما كانوا يخفونـه 

واقعِوهـا فلخَِوْفهـا وهـول مطلعهـا قـالوا مـا  في الدنيا من الداهيةِ الدهياء وظنوا أنهـم م 

 (.قالوا

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ژ الى: وعنـــد قولـــه تعـــ -9

، في الآيـة احتبـاك، قال ابن عاشور: )[33]الأنعام:  ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

والتقـــدير: فـــإنهم لا يكـــذبونك ولا يكـــذبون الآيـــات ولكـــنهم يجحـــدون بالآيـــات 

 .(ويجحدون بصدقك، فحذف من كل لدلالة الآخر

إظهـاراا لشـرف -ف من الجملـة الأولـى والآية من الاحتباك: حذقال البقاعي: )

سـبب الحـزن، وهـو التكـذيب لدلالـة الثانيـة عليـه، ومـن الثـاني  -معه اوأدبا  النبي 

 (.النهي عن المسبب لدلالة الأولى عليه

                                                 
 .7/185( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .2/282( انظر: المحرر الوجيز 2)

 ،مفسـر شـاعر، مـن علمـاء الـترك المسـتعربين ،هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، أبو السعود( 3)

هــ. انظـر: طبقـات 982ام تـوفي عـس في بلاد متعددة، ، ودرس ودرَّ ه،898عام  ولد بقرب القسطنطينية

. والأعـلام 1/94لحاجي خليفـة  سلم الوصول إلى طبقات الفحول. و398المفسرين ل)دنه وي ص

7/59. 

 .3/123( انظر: إرشاد العقل السليم 4)

 .7/200( انظر: التحرير والتنوير 5)

 .7/96( انظر: نظم الدرر 6)
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ۆ  ۈ  ۈ       ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ژ  وعنــد قولــه تعــالى: -10

ية فهو من عطـف إن جعلت )أن( فيه تفسير، قال ابن عاشور: )[72]الأنعام:  ژۉ  

ــل ــه:  ،الجم ــدر قول ــلم  ژڭ  ڭ  ژ فيق ــلموا لنس ــا أن أس ۆ  ۈ  ژ  ،بأمرن

أي: أ مرنا لنسـلم لـرب العـالمين،  .(فيكون في الكلام احتباك، لنقيم :أي  ژۈ

 ولنقيم الصلاة، أو: أن نسلم، وأن أقيموا.

ن ويجـوز أن يكـو ،وأمرنـا أن نسـلم، وأن أقيمـوا كأنـه قيـل:وقال الزمخشري: )

 (.للإسلام ولإقامة الصلاة يالتقدير: وأمرنا لأن نسلم، ولأن أقيموا: أ

واْ  ۡ﴿وَأَنوقال ابن عطية: ) يم 
فهو عطف على ، يتجه أن يكون بتأويل وإقامة﴾  أَقِ

لأن  تقـديره: ژڭ  ژ : بل هو معطوف على قوله :المفعول المقدر في أ مرِْنا، وقيل

واْ  ۡنسلم ﴿وَأَن يم 
 ﴾(. أَقِ

واْ  ۡموا ﴿وَأَنفسر المأمور به، فكأنه قال: أن أسلِ قال البقاعي: )و يم 
ةَ ٱ أَقِ ـلَوة ﴾  لصَّ

وه  ٱلوجهه ﴿ وَ  ق   (.﴾ مع ذلك ۚتَّ

ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو           ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ژ وعند قوله تعالى:  -11

 ژئۈ  ئۈ   ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي    بج  بح  

ا تقديره: ولا ولك أن تجعل في الكلام احتباكا ، قال ابن عاشور: )[164: ]الأنعام

فحذف من الأول لدلالة الثاني  ،ولا تكتسب إلا عليها، تكسب كل نفس إلا لها

 .(وبالعكس

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

                                                 
 .7/305( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .2/38( انظر: الكشاف 2)

 .2/308( انظر: المحرر الوجيز 3)

 .7/152( انظر: تظم الدرر 4)

 .207أ/-8( انظر: التحرير والتنوير 5)
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ــه تعــالى:  -12 ــد قول    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ        ڀ    ژ وعن

ـــن [58]الأعـــراف:  ژڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ـــال اب ، ق

ا علـى نبـات الأرض، والمعنـى: صـادقا  {لذيا}والذي يظهر لي: أن يكون عاشور: )

ا، ويكون في الكلام احتبـاك إذ لـم يـذكر وصـف والنبت الذي خبث لا يخرج إلا نكدا 

ر النبـات الخبيـث، الطيب بعد نبات البلد الطيب، ولم تذكر الأرض الخبيثـة قبـل ذكـ

ا بـإذن ربـه، والتقدير: والبلد الطيب يخرج نباتـه طيباـ ،لدلالة كلا الضدين على الآخر

ا مـن البلـد الخبيـث، وهـذا صـنع دقيـق لا يهمـل في والنبات الذي خبـث يخـرج نكـدا 

 (.الكلام البليغ

،  ژ ڀژ لأنه واقع في مقابلة ا؛ وافيا ا يخرج نباتة حسنا  :كأنه قيلقال النسفي: )

 (.نباته فحذف :أي ژڀ      ڀ       ژ والبلد الخبيث  :أي ،صفة للبلد ژپ  پ  ژ 

ج نبات ه إلا نكِ  :والتقديروقال أبو السعود: ) ا(.والبلد  الذي خب ث لا يخر   دا

ــه تعــالى -13 ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ : وعنــد قول

، قـــال ابـــن عاشـــور: [31]الأنفـــال:  ژھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  

ا جرى علـى ا والجزاء ماضيا المخالفة بين شرط لو وجوابها إذ جعل شرطها مضارعا )

فلـزم أن يكـون أحـد جـزأي ، ا، لأنهـا موضـوعة للماضـيغالباـ﴾  ۡالاستعمال في ﴿ لَو

فإذا أريد التفنن خولف بينهما، فالتقـدير: لـو شـئنا لقلنـا،  ،ا، أو كلاهماجملتها ماضيا 

 ،ا مقـام شـرطين وجـزاءينا قائما ي في مثل هذا التركيب أن يكون احتباكا ولا يبعد عند

لو نشـاء أن نقـول نقـول، ولـو  :فإحدى الجملتين مستقبلة والأخرى ماضية، فالتقدير

 .(شئنا القول في الماضي لقلنا فيه

                                                 
 .186ب/-8( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .1/575( انظر: مدراك التنزيل 2)

 .4/386. وروح المعاني 3/234( انظر: إرشاد العقل السليم 3)

 .9/331( انظر: التحرير والتنوير 4)
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 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

 ژپ  پ  پ  پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ  وعند قوله تعالى: -14

ــة:   ــن عاشــور: )أن [1]التوب ــال اب ــ، ق ــن أن في الكــلام احتباكا ــروف م ــو مع ــا ه ا، لم

 إلا عن أمر من الله ورسوله، فصار الكلام في قوة براءة من المسلمين لا يعملون عملاا 

فالقبائـل التـي كـان لهـا  ،الله ورسوله ومنكم، إلى الذين عاهد الله ورسـوله وعاهـدتم

لمسلمين حين نزول هذه السورة قد جمعهـا كلهـا الموصـول في قولـه: إلـى عهد مع ا

فالتعريف بالموصولية هنا، لأنها أخصر طريق للتعبيـر  ،الذين عاهدتم من المشركين

عن المقصود، مع الإشارة إلى أن هذه البراءة براءة من العهد، ثم بـين بعضـها بقولـه: 

 .([ الآية4]التوبة:   ژک  ک  گ  گ  گ  ژ 

دل سياق الكلام وما حواه مـن بـديع الانتظـام أن العهـد إنمـا هـو قال البقاعي: )

 (.لأجل المؤمنين، وأما الله ورسوله فغنيان عن ذلك

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ژ وعنــد قولــه تعـــالى:  -15

 ژۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  

ه، وقـد دل ذكـر السـقاية والعمـارة في جانـب المشـبَّ عاشـور: )، قال ابن [19]التوبة:  

ه به، على أن العملين ومن عملهما لا يسـاويان وذكر من آمن وجاهد في جانب المشبَّ 

ــين الآخــرين ومــن عملهمــا ــاك في طــرفي التشــبيه، أي ،العمل ــع احتب لا يســتوي  :فوق

والتقـدير: أجعلـتم  ،العملان مـع العملـين ولا عـاملوا هـذين بعـاملي ذينـك العملـين

سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهـاد في سـبيل 

 .(الله، وجعلتم سقاية الحاج وعمار المسجد كالمؤمنين والمجاهدين في سبيل الله

وقـرأ الجمهـور: سـقاية وعمـارة وهمـا مصـدران نحـو الصـيانة قال أبـو حيـان: )

                                                 
 .10/105( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .8/362( انظر: نظم الدرر 2)

 .10/146( انظر: التحرير والتنوير 3)
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ذوات، فاحتيج إلى حـذف مـن الأول أي: أهـل سـقاية، أو حـذف والوقاية وقوبلا بال

 (.من الثاني أي: كعمل من آمن

ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ وعنــد قولـــه تعـــالى:  -16

، قال ابن عاشور: [67]يونس:   ژۀۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  

ضـدان  ولما قابل السكون في جانب الليل بالإبصار في جانب النهار، والليل والنهـار)

دل ذلك على أن علة السكون عدم الإبصـار، وأن الإبصـار يقتضـي الحركـة فكـان في 

 .(الكلام احتباك

وفي هذه الألفاظ إيجاز وإحالة على ذهن السامع لأن العبرة هي قال ابن عطية: )

في أن الليل مظلم يسكن فيه والنهار مبصر يتصرف فيه، فذكر طرف من هذا والطرف 

 (.الثانية ودل المذكوران على المتروكين الآخر من الجهة

  ژ ۀژ وأعار السبب وصف المسبب فقال:  ﴾ لنَّهَارَ ٱوَ  ﴿وقال البقاعي: )

ليـدل مـا  ؛لتنتشروا فيه، حذف وصف الليل وذكرت علته عكس ما فعـل بالنهـار: أي

 (.ثبت على ما حذف، فالآية من الاحتباك

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ  وعند قوله تعالى: -17

، قـال ابـن [110]يوسـف:  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى       ئا  

ـــفعاشــور: ) ــين الماضــي في )نجــي(   ژ ۅ  ۉژ  ــ ــب الفاعــل، والجمــع ب ــو نائ ه

ــاك  ژ ۉژ والمضــارع في  ــديره، احتب ــرون  :تق ــن نجــا في الق ــن شــئنا مم فنجــي م

 .(وننجي من نشاء في المستقبل من المكذبين ،السالفة

                                                 
 .5/388( انظر: البحر المحيط 1)

 .11/227( انظر: التحرير والتنوير 2)

 .131-3/130( انظر: المحرر الوجيز 3)

 .9/158( انظر: نظم الدرر 4)

 .13/70( انظر: التحرير والتنوير 5)
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 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

ٹ  ٹ  ڤ         ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ     ڄ  ژ وعند قوله تعـالى:  -18

وبهـذا العمـوم الحاصـل ، قـال ابـن عاشـور: )[7]الرعـد:  ژڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

إنما أنـت منـذر لقومـك هـاد إيـاهم إلـى  :صار المعنى  بالتذييل والشامل للرسول

وما من هدايـة إلا ، فما من إنذار إلا وهو هداية، الحق، فإن الإنذار والهدى متلازمان

 .(ففي هذا احتباك بديع ،وفيها إنذار، والهداية أعم من الإنذار

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ژ وعنـــد قولـــه تعـــالى:  -19

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ وفي قولـه: ، قال ابن عاشـور: )[28]إبراهيم:   ژک  ک  

ا بها ونقمة منه، وتقدير الكلام: بدلوا نعمة الله وشكرها كفرا ، محسن الاحتباك ژژ      

 .إلى آخره(  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ژ كما دل عليه قوله: 

واْ نـِـعقــال الزمخشــري: ) ل   ٱ مَــتَ ۡ﴿بَــدَّ
ِ
لأن  ؛ژ  ژژ شــكر نعمــة الله  ي:﴾ ألله

، فكـأنهم غيـروا الشـكر إلـى الكفـر اشكرها الـذي وجـب علـيهم وضـعوا مكانـه كفـرا 

 (.وبدلوه تبديلاا 

 ا(.والتقدير: بدلوا شكر نعمة الله كفرا وقال ابن عطية: )

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ئا  ژ وعند قولـه تعـالى:  -20

ــن عاشــور: )[25]الإســراء:  ژئا      ئە  ئە   ــال اب ــا، ق شــمل الصــلاح  ولم

الصلاح الكامل والصلاح المشوب بالتقصير ذيله بوصـف الأوابـين المفيـد بعمومـه 

                                                 
 .13/95( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .13/228( انظر: التحرير والتنوير 2)

 .2/555( انظر: الكشاف 3)

 .3/337( انظر: المحرر الوجيز 4)
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الرجـوع إلـى أمـره ومـا يرضـيه، ففهـم مـن الكـلام معنـى : معنى الرجوع إلى الله، أي

ــة ــق المقابل ــاك بطري ــه كــان  :والتقــدير ،احتب ــين إلــى الله فإن ــوا صــالحين أواب إن تكون

وهذا يعم المخـاطبين وغيـرهم، وبهـذا العمـوم  ،اغفورا  ا ول)وابينللصالحين محسنا 

 .(كان تذييلاا 

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

ئى  ی  ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ژ  وعند قوله تعـالى: -21

ئى  ی  ژ وجملـة ، قال ابن عاشـور: )[76]مريم:   ژئي  بج  بح  بخ    بم  بى   

  ژ ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ى ۅ  ژ معطوفة علـى جملـة  ژ ی  ی  ی

لمــا تضــمنه ذلــك مــن الإمهــال المفضــي إلــى الاســتمرار في الضــلال، والاســتمرار: 

، ويمـد لاا لَا ضَـ دْ دَ زْ يَـا فَ فليمـدد لـه الـرحمن مـدًّ  :فالمعنى على الاحتبـاك، أي ،الزيادة

 .(ىللذين اهتدوا فيزدادوا هدا 

﴾قال الزمخشري: ) ، لأنه واقع موقع  ژې  ژ موضع  معطوف على ﴿وَيَزِيد 

يزيـد في ضـلال  يويزيد: أ، الخبر، تقديره: من كان في الضلالة مدّ أو يمدّ له الرحمن

 (.الضال بخذلانه، ويزيد المهتدين هداية بتوفيقه

زيـادة في الضـلال، قابلـه بقولـه،  اولما كان هذا لكونـه اسـتدراجا وقال البقاعي: )

، أو على وهو: فيزيده ضلالاا ،  ژې  ژ  :عن قوله اتسبيبا  على ما تقدم تقديرها عطفا 

وعــبر بالاســم العلــم إشــارة إلــى التجلــي لهــم  ژئى  ی  ژ : ژې  ژ موضــع 

عوض ما زوى  ژ ی  ی  یژ  ،بجميع الصفات العلى ليعرفوه حق معرفته

عنهم ومنعهم من الدنيا لكرامتهم عنده مما بسـطه للضـلال لهوانـه عليـه؛ فالآيـة مـن 

                                                 
 .15/75( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .16/157( انظر: التحرير والتنوير 2)

 .3/38( انظر: الكشاف 3)
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علـى حـذف الضـيق بـالمنع للمهتـدي  دلـيلاا  تباك: ذكر السعة بالمد للضـال أولاا الاح

  (.على حذف زيادة الضلال أولاا  دليلاا  ا، وزيادة الهداية ثانيا اثانيا 

ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ژ  وعند قوله تعالى: -22

  ٱ  ٻ      ٻی  ی      ی  ی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي    بج   بح     بخ   بم   

ظهر من ،  قال ابن عاشور: )[126 -124]طه:  ژٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  

نظم الآية أن فيها ثلاثة احتباكات، وأن تقدير الأول: ونحشره يوم القيامة أعمى 

 كذلك أتتك آياتنا :وتقدير الثاني والثالث: قال ،نقصيه من رحمتنا :وننساه، أي

 .(ر أعمىفكذلك اليوم تنسى وتحش ،فنسيتها وعميت عنها

 إلـى آخـره،  ژٻ  ژ  :وقوله تعـالىالتقدير الثاني، فقال: ) وقد ذكر الألوسي

: أي  ژ ٻ  ٻ  ٻژ كأنه قيل: يا رب ما فعلت أنا؟ فقيل:  ،جواب سؤال مقدر

 أنه وضع المسبب إلاَّ  ،، والمراد فعميت عنهاتركتها ترك المنسي الذي لا يذكر أصلاا 

 (.شيء نسيه وتركه موضع السبب لأن من عمي عن

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه التقديرَين الذي ذكرهما.

ــــه تعــــالى:  -23 ــــد قول ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ وعن

والإتيـان بصـيغة المسـتقبل في قولـه ، قال ابـن عاشـور: )[9]الأنبياء: ژۋ  ۋ   

رسـولنا ومـن نشـاء  احتباك، والتقدير: فأنجيناهم ومن شئنا وننجـي، من نشاء :تعالى

 .(منكم

                                                 
 .8/444. وروح المعاني 5/278عقل السليم . وإرشاد ال12/240( انظر: نظم الدرر 1)

 . بتصرف16/332( انظر: التحرير والتنوير 2)

مفسـر، محـدث، أديـب، مـن أهـل  ،بن عبد الله الحسيني الآلوسي، شهاب الدين أبـو الثنـاء محمود( هو: 3)

( في ونسبة الأسرة الآلوسية إلى جزيـرة )آلـوس هـ،1270عام  ووفاته فيهاهـ، 1217عام بغداد، مولده 

 .7/176. انظر: الأعلام وسط نهر الفرات

 .8/586( انظر: روح المعاني 4)

 .17/21( انظر: التحرير والتنوير 5)
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هذا وعيد في ضمن وصفه تعالى سيرته في الأنبياء من أنه يصدق قال ابن عطية: )

فكذلك يصدق لمحمد عليـه السـلام ولأصـحابه مـا وعـدهم مـن النصـر  ،مواعيدهم

 (.معناه من المؤمنين بهم ژۈ  ۈ  ژ وقوله تعالى: ، وظهور الكلمة

، قال [36]المؤمنون:  ژۆ  ۈ       ۇ  ۇ  ۆ ژ  وعند قوله تعالى: -24

إعلامهم بالبعث  عبر مرة بالوعد ومرة بالوعيد على وجه الاحتباك، فإنابن عاشور: )

مشــتمل علــى وعــد بــالخير إن صــدقوا وعلــى وعيــد إن كــذبوا، فــذكر الفعــلان علــى 

 (.االتوزيع إيجازا 

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ژ تعـالى: وعند قولـه  -25

في الآيـة احتبـاك إذ ، قال ابن عاشـور: )[86]النمل:  ژې    ې  ى  ى       ئا  ئا  

 .(ا لينتشروا فيها ليسكنوا فيه والنهار مبصرا جعلنا الليل مظلما  المعنى:

والـذي يظهـر أن هـذا مـن بـاب مـا حـذف مـن أولـه مـا أثبـت في قال أبو حيـان: )

ـمق ا لتسـكنوا فيـه، ابله، وحذف من آخر ما أثبت في أوله، فالتقدير: جعلنا الليل مظلما

ــه ، ا لتتصــرفوا فيــهوالنهــار مبصــرا  ــه الســكون، والإبصــار ينشــأ عن فــالإظلام ينشــأ عن

فالسكون علة لجعل الليل مظلما، والتصـرف علـة لجعـل ،...، التصرف في المصالح

 (.االنهار مبصرا 

ــالى:  -26 ــه تع ــد قول ٱ  ٻ    ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ   ژ وعن

ــن عاشــور: )[63]الأحــزاب:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ــال اب ــى: أي ، ق والمعن

ا، ففـي ا ولعلهـا تكـون بعيـدا لعلهـا تكـون قريباـ ؟شيء يـدريك السـاعة بعيـدة أو قريبـة

                                                 
 .4/75( انظر: المحرر الوجيز 1)

 . بتصرف18/55( انظر: التحرير والتنوير 2)

 .20/45( انظر: التحرير والتنوير 3)

 .8/644. والدر المصون 8/271( انظر: البحر المحيط 4)
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 .(الكلام احتباك

 ا؛ لأن الله وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآيـة، ولعـل فيـه نظـرا 

]القمـر:  ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ژ أخبر في كتابه أن السـاعة قريبـة، فقـال: 

، قـال ابـن «بعثت أنا والساعة كهاتين»أنها قريبة، فقال:  ، وكذلك أخبر النبي [1

وقـرن  -«بعثت أنا والساعة كهاتين»-: وقد فسر قوله رجب في شرحه للحديث: )

 (.ه من الساعة، كقرب السبابة من الوسطىبين السبابة والوسطى بقرب زمان

ـــه تعـــالى:  -27 ـــد قول چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ  ژ وعن

ولما كانـت التحليـة ، قال ابن عاشور: )[33]فاطر:   ژڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   

ــاس بعــد  ــاس جــيء باســم اللب ــر اللب بصــيغة الاســم دون )يلبســون(  ژڇ   ژ غي

علــى أن  ژڇ   ژ ار كمــا دلــت صــيغة لتحصــيل الدلالــة علــى الثبــات والاســتمر

التحلية متجددة بأصناف وألوان مختلفة، ومن عموم الصيغتين يفهم تحقـق مثلهـا في 

كأنه قيل: يحلون بها وحليتهم من أساور من  ،الجانب الآخر فيكون في الكلام احتباك

 .(ذهب ولباسهم فيها حرير يلبسونه

 ه الآية.وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذ

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ وعنـــــد قولـــــه تعــــــالى:  -28

ــس:  ژہ  ہ  ہ             ھ  ھ   ــن عاشــور: )[65]ي ــال اب ــتكلم ، ق ــراد ب الم

ــا  ــي كلت ــا بالشــهادة، فف ــراد بشــهادة الأرجــل نطقه ــا بالشــهادة، والم ــدي تكلمه الأي

                                                 
 .22/113( انظر: التحرير والتنوير 1)

رقـم:  8/105 «بعثـت أنـا والسـاعة كهـاتين»: بـاب قـول النبـي  –كتـاب الرقـاق  –( صحيح البخاري 2)

 . 2950رقم:  4/2268باب قرب الساعة  -كتاب الفتن وأشراط الساعة  –. وصحيح مسلم 6503

 .4/335( فتح الباري 3)

 .17/233( انظر: التحرير والتنوير 4)
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 .(والتقدير: وتكلمنا أيديهم فتشهد وتكلمنا أرجلهم فتشهد ،الجملتين احتباك

لأنهــا كانــت  ؛فالآيــة مــن الاحتبــاك: أثبــت الكــلام ل)يــدي أولاا قــال البقــاعي: )

لأنهـا  ا، وأثبـت الشـهادة ل)رجـل ثانياـاعلى حذفه من حيز الأرجـل ثانياـ مباشرة دليلاا 

 (.على حذفها من حيز الأيدي أولاا  كانت حاضرة دليلاا 

 ژی  ئج  ئح      ئى  ئى  ئى              ی  ی  یژ وعنـد قولـه تعـالى:  -29

ا فيـزداد حيـاة حيًّـ احتبـاك إذ التقـدير: لتنـذر مـن كـان، قال ابـن عاشـور: )[70]يس: 

 (.ا فلا ينتفع بالإنذار فيحق عليه القولومن كان ميتا  ،بامتثال الذكر فيفوز

 ؛متأملاا  عاقلاا  ژئى  ئى              ی  ژ ،... القرآن أو الرسول ژئى  ژ قال النسفي: )

ــلأن الغا ی  ژ وتجــب كلمــة العــذاب  ژی  ی   ژ بالقلــب ا فــل كالميــت أو حيا

 (.الذين لا يتأملون وهم في حكم الأموات ژئج  

لما دل عليـه مـن ضـده  فالآية من الاحتباك: حذف الإيمان أولاا وقال البقاعي: )

 (.لما دل عليه من ضده أولاا ا ، وحذف الموت ثانيا اثانيا 

ا بقرينـة أو مؤمناـ ،ارة مصـرحة بتشـبيه العقـل بالحيـاةوفيه استعوقال الألوسي: )

ضا استعارة مصرحة لتشبيه الإيمان بالحيـاة، ويجـوز كونـه مقابلته بالكافرين، وفيه أيا 

 (. لأنه سبب للحياة الحقيقية الأبديةا مرسلاا مجازا 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ژ  وعند قوله تعالى: -30

 ژچ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ      چ  

                                                 
 .23/50( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .16/157( انظر: نظم الدرر 2)

 . بتصرف23/66( انظر: التحرير والتنوير 3)

 .7/178. بتصرف وانظر: إرشاد العقل السليم 3/111( انظر: مدارك التنزيل 4)

 .16/169( انظر: نظم الدرر 5)

 .12/48( انظر: روح المعاني 6)
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ودلت مقابلة تعليل إيجاد الليل بعلة سكون الناس ، قال ابن عاشور: )[61]غافر: 

النهار على طريقة المجاز العقلي وإنما المبصرون  فيه، بإسناد الإبصار إلى ذات

ا، وأن النهار الناس في النهار، على احتباك إذ يفهم من كليهما أن الليل ساكن أيضا 

لناس فيه إذ المنة بهما سواء، فهذا من بديع الإيجاز مع ما فيه من تفنن خلق ليبصر ا

ا والنهار ولم يعكس فيقل: جعل لكم الليل ساكنا  ،أسلوبي الحقيقة والمجاز العقلي

 تفوت صراحة المراد من السكون كيلا يتوهم أن سكون الليل هو لتبصروا فيه، لئلاَّ 

 .(ة الأصوات فيهشدة الظلام فيه كما يقال: ليل ساج، لقل

هما متقابلان من حيث المعنى، لأن كـل واحـد منهمـا يـؤدى قال الزمخشري: )

مؤدى الآخر، ولأنه لو قيل: لتبصروا فيه، فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجـازى، 

والليـل يجـوز أن يوصـف بالسـكون علـى الحقيقـة، ألا تـرى إلـى  -ولو قيـل: سـاكنا

 (.لم تتميز الحقيقة من المجاز -ريح فيهقولهم: ليل ساج، وساكن لا 

لكونـه لـيس مـن الـنعم  فالآية من الاحتباك: حذف الظـلام أولاا وقال البقاعي: )

لما دل عليه من الإبصار الذي هو المقصـود مـن نعمـة الضـياء  ،المقصودة في أنفسها

عليه  المقصود في نفسه، وحذف الانتشار لأنه بعض ما ينشأ عن نعمة الإبصار لما دل

من السكون الذي هو المقصود الأعظم من الليل للراحة لمن أرادهـا، والعبـادة لمـن 

 (.اعتمدها واستزادها

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         ژ وعنـد قولـه تعــالى:  -31

كـان ، قال ابـن عاشـور: )[34]فصلت:  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  

 تستوي الحسنة والسيئة، دون إعادة لا النافية بعـد الـواو مقتضى الظاهر أن يقال: ولا

لا  [، فإعــادة58]غــافر:  ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ الثانيـة كمــا قــال تعــالى: 

                                                 
 .24/185تنوير ( انظر: التحرير وال1)

 .12/334. وروح المعاني 3/218. ومدارك التنزيل 4/176( انظر: الكشاف 2)

 17/101( انظر: نظم الدرر 3)
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وأحسـن مـن اعتبـار التأكيـد أن يكـون في الكـلام إيجـاز  ،النافية تأكيد لأختها السـابقة

لا الســيئة حـذف مــؤذن باحتبــاك في الكــلام، تقــديره: ومـا تســتوي الحســنة والســيئة و

 (.والحسنة

وعظ تعالى نبيه عليه السلام ونبهه علـى أحسـن مخاطبـة، فقـرر قال ابن عيطة: )

  ژ ڑ   کژ أن الحسنة والسـيئة لا تسـتوي، أي فالحسـنة أفضـل، وكـرر في قولـه: 

ليــدل علــى أن المــراد: ولا تســتوي الحســنة والســيئة ولا الســيئة والحســنة،  ا؛تأكيــدا 

 (.لا على هذا الحذفا ودلت فحذف اختصارا 

ـــالى:  -32 ـــه تع ـــد قول ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ وعن

]فصـــلت:  ژڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

في الآيـة محسـن الاحتبـاك، إذ حـذف مقابـل: )مـن يلقـى في ، قال ابن عاشـور: )[40

وهـو: مـن  ژ ڃ  چ     چ  چ  چ ژيدخل الجنـة، وحـذف مقابـل:  النار( وهو: من

 .(ا، وهم أهل الناريأتي خائفا 

علـى دخـول  دلـيلاا  والآية من الاحتباك: ذكر الإلقاء في النـار أولاا قال البقاعي: )

، وسـره أنـه ذكـر المقصـود بالـذات، على الخـوف أولاا  دليلاا ا والأمن ثانيا  ا،الجنة ثانيا 

 ا(.لذي هو العيش في الحقيقة ثانيا ، والأمن اوهو ما وقع الخوف لأجله أولاا 

وجـوز أن تكـون وقد استبعد الألوسـي أن تكـون في هـذه الآيـة احتبـاك، فقـال: )

 ،ا ويدخل الجنةومن يأتي آمنا  ،ا ويلقى في النارمن يأتي خائفا  :الآية من الاحتباك بتقدير

 (.عدوفيه ب  ، ومن الثاني مقابل الأول ،فحذف من الأول مقابل الثاني

                                                 
 .24/291( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .5/16( انظر: المحرر الوجيز 2)

 .24/304( انظر: التحرير والتنوير 3)

 .17/199( انظر: نظم الدرر 4)

 .12/378 ( انظر: روح المعاني5)
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ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ژ وعند قولـه تعـالى:  -33

يجـوز أن يكـون ، قال ابن عاشور: )[10]الشورى:  ژئى  ی  ی  ی  ی   

 .(أنبت وأنيب وإليه ،والتقدير: عليه توكلت وأتوكل ،ذلك من الاحتباك

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

ڄ  ڄ   ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڄ  ژ وعنــــد قولــــه تعــــالى:  -34

 ژچ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

: المشـركون،  ژڄ  ڄ   ڄ   ژ ــــــــ والمراد ب، قال ابن عاشور: )[18]الشورى: 

ـــــــــ وعــبر عــنهم بالموصــول لأن الصــلة تــدل علــى علــة اســتعجالهم بهــا، والمــراد ب

فـي الكـلام احتبـاك، تقـديره: : المسلمون فـإن هـذا لقـب لهـم، فژڃ  ڃ  ژ

والـذين آمنـوا مشـفقون منهـا فـلا  ،يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منهـا

 .(يستعجلون بها

على حذف ضده  دليلاا  فالآية من الاحتباك: ذكر الاستعجال أولاا قال البقاعي: )

 (.حذف ضده أولاا  ىعل ا دليلاا ، والإشفاق ثانيا اثانيا 

ا.ورد الأل  وسي أن تكون في الآية احتباكا

ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى       ئى  ژ وعند قوله تعالى:  -35

ــن [12]الأحقــاف:  ژی  ی  ی       ی    ئج  ئح  ئم  ئى   ــال اب ، ق

ـــذِرَ ﴾ت  لِّ  ﴿عاشـــور: ) ـــ ن ـــة خطابا ـــاة الفوقي  فيحصـــل وصـــف  ا للرســـول بالمثن

                                                 
 .25/43( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .25/70( انظر: التحرير والتنوير 2)

 .17/283( انظر: نظم الدرر 3)

 .13/27( انظر: روح المعاني 4)

َ   تُلِّ ﴿( قرأ نافع والبزي وابن عامر وأبو جعفـر ويعقـوب بالتـاء: 5) رِ َ    ﴿، وقـرأ البـاقون باليـاء: ﴾نذ رِ . ﴾لِّيُنذ

. فمن قـرأ بالتـاء، أي: لتنـذر أنـت يـا محمـد، ومـن قـرأ 198. والتيسير ص373-2/372انظر: النشر 

= 
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 .(وفيه احتباك ،ووصف كتابه بأنه بشرى ،بأنه منذر الرسول 

 (ينــذر )فالآيــة مــن الاحتبــاك: أثبــت أولاا والتقــدير ذكــره البقــاعي والألوســي: )

ذِينَ ٱو﴿ واْ ﴾ دلالة على حذف نحوه ثانيا  لَّ  ثانياـا  ژئم  ژ و ژئح  ژ ، اظَلَم 

 (.أولاا  {وللظالمين} {نذري}دلالة على 

ــالى:  -36 ــه تع ــد قول ک  ک   گ  ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ وعن

گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  

، [15]محمـد:  ژہ   ہ  ہھ  ھ            ھ  ھ     ے   ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڃ  ڃ           چ  چ   ژ  من جملـة يجوز أن تكون جملة مثل الجنة بدلاا قال ابن عاشور: )

والخــبر قولــه:  ،فهــي داخلــة في حيــز الاســتفهام الإنكــاري، [14]محمــد:  ژچ  چ  

وذلـك يسـتلزم اخـتلاف ، كحال مـن هـو خالـد في النـار :أي  ژھ            ھ  ھ     ے   ے   ژ

ــل  ــة علــى مث ــل الجن ــاك إذ دل مث ــة، فحصــل نحــو الاحتب ــار عــن حــال الجن حــال الن

 .(النارودل مثل من هو خالد في النار على مثل  ،أصحابها

ويمكــن أن تكــون الآيــة مــن الاحتبــاك، وذلــك أنــه تعــالى لمــا قــدم أن قــال البقــاعي: )

المؤمنين في جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار، وأن الكـافرين مـأواهم النـار، وكـان التقـدير 

إنكاره على من لم يرتدع للزواجر تنبيهاً على أن عملـه عمـل مـن يسـوي بـين الجنـة والنـار 

ر جزاء لمثله والجنة جزاء المـؤمن صـار في حـد لا يسـوغ إنكـاره: أمثـل الجنـة لأن كون النا

 (.الموصوفة كمثل النار، ومن هو خالد في الجنة كمن هو خالد في النار

                                                 
= 

 .663-662بالياء، أي: لينذر القرآن، أو لينذر الله. انظر: حجة القراءات لأبي زرعة ص

 .26/26( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .13/173. وروح المعاني 17/283( انظر: نظم الدرر 2)

 .26/95تنوير ( انظر: التحرير وال3)

 .18/225( انظر: نظم الدرر 4)
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ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ژ وعند قولـه تعـالى:  -37

ــة:  ژۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ــن [70-68]الواقع ــال اب ، ق

ــجعــل اسـتدلالاا  ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ    ژ وقولــه: اشـور: )ع ا بـإنزال المــاء مــن  منوطا

ا للشراب، لأن إنزالـه هـو الـذي المزن، على طريقة الكناية بإنزاله، عن تكوينه صالحا 

ــه  [،68]الواقعــة:  ژۓ  ڭ  ژ ولــذلك وصــف بقولــه:  ،يحصــل منــه الانتفــاع ب

ــب بقولــه فحصــل بــين الجملتــين  ،[70]الواقعــة:  ژۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ژ  :وأعق

ا للشرب وأنزلتمـوه مـن المـزن لـو نشـاء ا صالحا احتباك كأنه قيل: أأنتم خلقتموه عذبا 

أو أنزلناه علـى البحـار أو الخـلاء فلـم تنتفعـوا  ،ا ولأمسكناه في سحاباتهجعلناه أجاجا 

 .(به

ا فقال: )  والآية من الاحتبـاك بمثـل مـا مضـى فيوجعل البقاعي الآية فيها احتباكا

 (.الآيتين السابقتين سواء

ــالى:  -38 ــه تع ــد قول ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           ژ وعن

وخص المشركون بالذكر هنـا ، قال ابن عاشور: )[9]الصف:   ژڱ    ڱ  ڱ   ں  

ويعلم  ،ا للذين يكرهون إتمام هذا النور، وظهور هذا الدين على جميع الأديانإتماما 

لمشـركين يكرهـون ظهـور هـذا الـدين لأنهـم أرادوا إطفـاء نـور الـدين لأنهـم أن غير ا

 .(فحصل في الكلام احتباك، يكرهون ظهور هذا الدين

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ  وعنــد قولــه تعــالى: -39

قال  ،[10]المنافقون:  ژې    ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

                                                 
 .27/324( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .19/227( انظر: نظم الدر 2)

 .28/193( انظر: التحرير والتنوير 3)
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إذا قد كان الفعل الأول هو المؤثر في الفعلين الواقـع أحـدهما بعـد فـاء ابن عاشور: )

فقـد أفـاد الكـلام التسـبب والتعليـق في كـلا  ،السببية والآخر بعد الـواو العاطفـة عليـه

ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ژ فكأنـه قيـل: ، الفعلين وذلـك يرجـع إلـى محسـن الاحتبـاك

ــن  ، ژۉ  ې  ې  ۉ   ــن م ــب أصــدق وأك ــى أجــل قري ــؤخرني إل إن ت

 .(الصالحين

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

ــالى: -40 ــه تع ــد قول ــم:  ژہ  ھ     ھ    ھ   ھ     ے   ژ  وعن ــن [52]القل ــال اب ، ق

القلـم: ] ژہ     ہ  ژ إبطـال لقـولهم:  ژہ  ھ     ھ    ھ   ھ     ے   ژ وقولـه: عاشور: )

فإذا ثبت أن القـرآن ذكـر بطـل أن يكـون ، لأنهم قالوه في سياق تكذيبهم بالقرآن ؛[51

إنــه لمجنــون وإن  :إذ التقــدير: ويقولــون ،وهــذا مــن قبيــل الاحتبــاك،ا.مبلغــه مجنونا 

 .(القرآن كلام مجنون، وما القرآن إلا ذكر وما أنت إلا مذكر

 ذه الآية.وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في ه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ وعنــد قولــه تعــالى:  -41

وفي عطـف هـؤلاء ، قال ابن عاشور: )[10-9]الحاقة:   ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

على ثمود وعاد في سياق ذكر التكذيب بالقارعة إيماء إلى أنهـم تشـابهوا في التكـذيب 

حصـل في الكـلام بالقارعة كما تشابهوا في المجيء بالخاطئة وعصـيان رسـل ربهـم، ف

 .ك(احتبا

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

، [21]الجـن:  ژگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ژ وعند قولـه تعـالى:  -42

                                                 
 .28/254( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .29/109( انظر: التحرير والتنوير 2)

 .29/120( انظر: التحرير والتنوير 3)
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لأن الضر يقابله النفع، والرشـد يقابلـه الضـلال،  ؛في الكلام احتباكقال ابن عاشور: )

 ا(. ولا رشدا ا ولا ضلالاا ا ولا نفعا فالتقدير: لا أملك لكم ضرا 

، عبر عن أحـدهما باسـمه وعـن الآخـر باسـم اأو غيا  اولا نفعا : )قال البيضاوي

 (.ا بالمعنيينسببه أو مسببه إشعارا 

ــ ژڱ     ڱ  ژ مضــرة  ژگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ژ وقــال النســفي: ) أو أراد ا، نفعا

لا أســتطيع أن أضــركم وأن  :يعنــي «شَــداا غَيّــاً وَلَا رَ » :بــيبالضــر الغــي بــدليل قــراءة أ  

 (.أنفعكم لأن الضار والنافع هو الله

ــيمكــن أن يكــون المعنــى: ضــرًّ وقــال أبــو حيــان: ) ا، ا ولا رشــدا ا ولا غيًّــا ولا نفعا

 (.فحذف من كل ما يدل عليه مقابله

فـأفهم ذلـك  ژڳ  ژ ولما كان المقام لـدفع شـرهم عنـه، قـال: وقال البقاعي: )

انفولا » فالآية من الاحتباك وهو ظـاهر  ا،وسدادا ا أي صوابا  ژڱ     ڱ  ژ ، «اولا غيًّ  عا

 (.على هذا التقدير

وجوز أن يكون في الآية الاحتباك والأصل لا أملك لكـم ضـرا وقال الألوسي: )

 (.ولا نفعا ولا غيا ولا رشدا فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في الآخر

                                                 
 .29/243حرير والتنوير ( انظر: الت1)

مفسـر، وقـاض،  ،هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، ناصـر الـدين البيضـاوي( 2)

وصـرف عـن القضـاء، فرحـل  ،قرب شيراز( وولي قضاء شيراز مـدة -ولد في المدينة البيضاء )بفارس 

. وبغيــة الوعــاة 310-13/309كثيــر  . انظــر: البدايــة والنهايــة لابــن691إلــى تبريــز فتــوفي فيهــا ســنة 

 .111-4/110. والأعلام للزركلي 1/248. وطبقات المفسرين للداوودي 51-2/50للسيوطي 

 .5/253( انظر: أنوار التنزيل 3)

 .3/552( انظر: مدارك التنزيل 4)

 .10/302( انظر: البحر المحيط 5)

 .20/494( انظر: نظم الدرر 6)

 .15/104( انظر: روح المعاني 7)
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 ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ژوعنــد قولــه تعــالى:  -43

والمعنى على هـذا: أنهـم لا يـرون في الجنـة ضـوء ، قال ابن عاشور: )[13]الإنسان: 

لأن ضـياء الجنـة مـن نـور  ؛ضـوء النهـار وضـوء الليـل :الشمس ولا ضوء القمـر، أي

 وهذا معنى آخر غير نفي الحر والبرد. ،واحد خاص بها

ــالزمهرير الــبرد ،بالشــمس حقيقتهــا ومــن النــاس مــن يقــول: المــراد وإن في  ،وب

ــ الكــلام ــاحتباكا ــا شمسا ــرون فيه ــدير: لا ي ــرا ا، والتق ــرا ا ولا حــرًّ ا ولا قم  ،اا ولا زمهري

 للاحتباك في المحسـنات البديعيـة، ولعـل مـراده: أن المعنـى أن نورهـا وجعلوه مثالاا 

 .(معتدل وهواءها معتدل

ـ: أي فيژک  ک  گ  ژ قال أبو حيـان: ) ا: أي حـر شـمس ولا شـدة  الجنـة، شمسا

هي  :لا شمس فيها فترى فيؤذي حرها، ولا زمهرير يرى فيؤذي بشدته، أي: برد، أي

 (.اا ولا قمرا وقيل: لا يرون فيها شمسا ،... معتدلة الهواء

لأن  ؛على نفي القمر فالآية من الاحتباك: دل بنفي الشمس أولاا وقال البقاعي: )

ه اكتساب من نور الشـمس، ودل بنفـي الزمهريـر الـذي هـو سـبب ظهوره بها لأن نور

على نفي الحر الذي سببه الشمس، فأفاد هـذا أن الجنـة غنيـة عـن النيـرين، ا البرد ثانيا 

لأنها نيرة بذاةا وأهلها غيـر محتـاجين إلـى معرفـة زمـان لأنـه لا تكليـف فيهـا بوجـه، 

ب الشمس مـن مسـامته الـرنوس، لأن سبب الحر الآن قر اوأنها ظليلة ومعتدلة دائما 

 (.وسبب البرد بعدها عن ذلك

ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ وعنــد قولــه تعــالى:  -44

وقـد حصـل في ، قـال ابـن عاشـور: )[18-17]الفجر:  ژڭ   ۇ  ۇ  

                                                 
 .29/390( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .10/362( انظر: البحر المحيط 2)

 .21/143( انظر: نظم الدرر 3)
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الآيــة احتبــاك لأنهــم لمــا نفــي إكــرامهم اليتــيم وقوبــل بنفــي أن يحضــوا علــى طعــام 

لا يحضـون أوليـاء الأيتـام  :يحضون على إكـرام أيتـامهم، أيالمسكين، علم أنهم لا 

 .(على ذلك، وعلم أنهم لا يطعمون المساكين من أموالهم

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر الاحتباك في هذه الآية.

 

* * * 

                                                 
 .30/333( انظر: التحرير والتنوير 1)
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 المبحث الثاني

 دراسة المواطن التي شبهها بالاحتباك

مواضــع، وإنمــا شــببها لــم يصــرح ابــن عاشــور بمصــطلح )الاحتبــاك( في تســعة 

بالاحتباك، وقد انفـرد ابـن عاشـور بـذكر الاحتبـاك فيهـا، إلا في موضـع واحـد صـرح 

ا، والمواضع هي:  البقاعي أن في الآية احتباكا

 ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ژ عند قوله تعـالى:  -1

وعلــم أن المغضــوب علــيهم، وإذ قــد تقــدم ذكــر ، قــال ابــن عاشــور: )[7]الفاتحــة: 

الغضــب علــيهم لأنهــم حــادوا عــن الصــراط الــذي هــدوا إليــه فحرمــوا أنفســهم مــن 

الوصـول بـه إلـى مرضــاة الله تعـالى، وأن الضـالين قـد ضــلوا الصـراط، فحصـل شــبه 

ا من الوصفين إلا أن تعليق كل وصـف علـى وهو أن كلا الفريقين نال حظًّ ، الاحتباك

ضــالين هــم دون المغضــوب الفريــق الــذي علــق عليــه يرشــد إلــى أن الموصــوفين بال

(.ا لأن ضلالهم شنيعا شديدا فالمراد المغضوب عليهم غضبا  ،عليهم في الضلال

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر شبه الاحتباك في هذه الآية.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ وعند قوله تعالى:  -2

ــام:  ژٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ــن عاشــور: )[95]الأنع ــال اب وجــيء في ، ق

ا للدلالة على الدوام والثبات، فحصل بمجموع اسما   ژ ڀ   ڀ  ٺ  ٺژ قوله: 

كثيـر وذاتي، وذلـك لأن أحـد الإخـراجين  :ذلك أن كـلا الفعلـين متجـدد وثابـت، أي

.(فكان في الأسلوب شبه الاحتباك، ولى بالحكم من قرينهليس أَ 

 ية.وقد انفرد ابن عاشور بذكر شبه الاحتباك في هذه الآ

                                                 
، المعـروف بــالتحرير تحريـر المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد( انظر: 1)

 .1/199والتنوير لابن عاشور 

 .7/389نظر: التحرير والتنوير ( ا2)
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ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ وعنـــد قولــــه تعــــالى:  -3

، قـال ابـن عاشـور: [45]التوبـة:  ژڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  

بصيغة المضارع للدلالة على تجدد نفـي إيمـانهم،  ژڱ  ڱ  ژ وجيء في قوله: )

، بصيغة الماضي للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوخه ژڻ  ڻ  ژ وفي 

ـفلذلك كان أثره استمرا ا لانتفـاء الإيمـان ر انتفاء إيمانهم، ولما كـان الارتيـاب ملازما

كان في الكلام شبه الاحتباك إذ يصير بمنزلـة أن يقـال: الـذين لـم يؤمنـوا ولا يؤمنـون 

 .(وارتابت وترتاب قلوبهم

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر شبه الاحتباك في هذه الآية.

ـــالى:  -4 ـــه تع ـــد قول ئۈ  ئې  ئې    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈژ وعن

، قــال ابــن عاشــور: [63]النحــل:  ژئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  

يجوز أن تكون مفرعة على جملة القسم بتمامها، على  ژئى  ئى  ئى  ژ وجملة )

أن يكــون التفريــع هــو المقصــود مـــن جملــة الاســتئناف للتنظيــر، فيكــون ضـــمير 

معادي ضميرين ولا مانع من اختلاف  ،ا إلى المنظرين بقرينة السياقعائدا  ژئىژ

]سورة الـروم:   ژگ  گ  ڳ  ڳ  ژ تعالى:  متقاربين مع القرينة، كقوله

متولي أمرهم كما كان ولي الأمم  :والمعنى: فالشيطان ولي المشركين اليوم، أي، [9

علـى زعمهـم أن لهـم  الا ولي لهم اليوم غيره ردًّ  :من قبلهم إذ زين لهم أعمالهم، أي

والتقدير: لقد أرسـلنا إلـى أمـم مـن قبلـك  ،به الاحتباكويكون في الكلام ش، الحسنى

فزين لهم الشيطان أعمالهم فكان وليهم حينئذ، وهو ولي المشركين اليوم يزين لهـم 

 .(أعمالهم كما كان ولي من قبلهم

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر شبه الاحتباك في هذه الآية.

                                                 
 .10/213( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .14/195( انظر: التحرير والتنوير 2)
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ک  کک     ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  کژ وعنــــــد قولــــــه تعــــــالى:  -5

)أن( هــو مفعــول الفعــل ، قــال ابــن عاشــور: )[93-92 ]طــه: ژگ  گ  گ  

ويــدل عليــه  ژژ  ژ فمحــذوف يــدل عليــه  ژژ  ژ وأمــا مفعــول  ،المحــذوف

والتقدير: ما منعك أن تتبعني واضطرك إلى أن لا تتبعني، فيكون في الكلام ، المذكور

أن يكـون لهـارون مـانع حينئـذ  والمقصود تأكيد وتشديد التوبيخ بإنكـار ،شبه احتباك

من اللحاق بموسى ومقتض لعدم اللحاق بموسى، كما يقـال: وجـد السـبب وانتفـى 

.(المانع

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر شبه الاحتباك في هذه الآية.

ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ وعنــد قولــه تعــالى:  -6

ر عنـد ذكـر دليـل والاقتصـا، قال ابن عاشـور: )[44]العنكبوت:   ژۇ  ۆ  

الوحدانية على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة المفيد بأن المشركين لم ينتفعـوا بـذلك 

 (.يشبه الاحتباك بين الآيتين

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر شبه الاحتباك في هذه الآية.

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ژ  وعند قولـه تعـالى: -7

فلمــا ، قـال ابـن عاشـور: )[60]غـافر:   ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

جمعت الآية بـين الفعلـين علـى تفـاوت بـين شـيوع الإطـلاق في كليهمـا علمنـا أن في 

المعنى المراد مـا يشـبه الاحتبـاك بـأن صـرح بـالمعنى المشـهور، في كـلا الفعلـين ثـم 

، فعلمنــــا أن المــــراد الــــدعاء ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ أعقــــب بقولــــه: 

 ژٺ  ژ ففعل  ،ا قبول الدعاء وحصول أثر العبادةوالعبادة، وأن الاستجابة أريد به

                                                 
 .16/292( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .20/257( انظر: التحرير والتنوير 2)
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.(مستعمل في معنييه بطريقة عموم المشترك

ا، فقال: ) فالآية من الاحتباك: ذكـر الـدعاء وقد صرح البقاعي أن في الآية احتباكا

 (.على حذفها أولاا  دليلاا  ا، والعبادة ثانيا اعلى حذفه ثانيا  دليلاا  أولاا 

ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی   ی   ئج   ژوعند قولـه تعـالى:  -8

استئناف ابتدائي للانتقال مـن [، قال ابن عاشور: )12]الجاثية:  ژئح  ئم  ئى  

التـذكير بمـا خلـق الله مـن العـوالم وتصــاريف أحوالهـا مـن حيـث إنهـا دلالات علــى 

الوحدانية، إلى التذكير بما سـخر الله للنـاس مـن المخلوقـات وتصـاريفها مـن حيـث 

فجحدوا بها إذ توجهـوا بالعبـادة إلـى ، انت منافع للناس تقتضي أن يشكروا مقدرهاك

في الموضـعين مجـرور بـلام العلـة  ژئې    ژ غير المنعم عليهم، ولذلك علق بفعلـي 

ا مثل اختلاف الليـل والنهـار، ومـا على أن هذه التصاريف آيات أيضا  ژئې  ژ بقوله: 

الرياح، ولكن لوحظ هنا ما فيها من النعم كما أنزل الله من السماء من ماء، وتصريف 

لوحظ هنالك ما فيها من الدلالة، والفطن يستخلص من المقامين كلا الأمـرين علـى 

 .(ومناسبة هذا الانتقال واضحة ،ما يشبه الاحتباك

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر شبه الاحتباك في هذه الآية.

 ژۅ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ ژ وعند قوله تعالى:  -9

هذا إخبار عن حالهم ،  ژ ۈ  ۈ  ۆ ژ، قال ابن عاشور: )[3]القمر: 

ڭ    ۓژفيما مضى بعد أن أخبر عن حالهم في المستقبل بالشرط الذي في قوله: 

ڭ    ۓژ ومقابلة ذلك بهذا فيه شبه احتباك كأنه قيل: ،[2]القمر:   ژڭ  ڭ

                                                 
 .24/182( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .17/100( انظر: نظم الدرر 2)

 .25/339ير ( انظر: التحرير والتنو3)
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ۇ  ژ: وقد رأوا الآيات وأعرضوا وقالوا ،ژ  ۇ  ۇ  ڭ     ڭ  ڭ

 .(وسيكذبون ويتبعون أهواءهم ژ ۆ  ۈ  ۈژ    ، ژۇ

 وقد انفرد ابن عاشور بذكر شبه الاحتباك في هذه الآية.

* * * 

                                                 
 .27/172( انظر: التحرير والتنوير 1)
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 المبحث الثالث

 دراسة المواطن التي لم يصرح فيها بمصطلح الاحتباك

 لم يصرح ابن عاشور بمصطلح )الاحتباك( في أربعة مواضع، وهي:

چ  چ   چ  ڇ  ڇ    چژ قال عند قوله تعالى:  -1

لأن  ؛وحددت الآيـة الأيـدي ببلـوغ المرافـق، قال ابن عاشور: )[6]المائدة:  ژڇڇ  

فعـت الآيـة الإجمـال فرَ  ،اليد تطلق على ما بلغ الكوع وما إلى المرفق وما إلى الإبـط

وســكتت في التـــيمم فعلمنــا أن الســـكوت ، في الوضــوء لقصــد المبالغـــة في النظافــة

لما كان مبناه على الرخصة اكتفى بصورة الفعل وظاهر العضـو،  وأن التيمم ،مقصود

في التـيمم في هـذه السـورة وفي ســورة  ژ ڇ  ڇژ ولـذلك اقتصـر علـى قولـه: 

وهذا من طريق الاستفادة بالمقابلة، وهو طريق بديع في الإيجاز أهمله علماء  ،النساء

(.البلاغة وعلماء الأصول فاحتفظ به وألحقه بمسائلهما

ا نجــد أن ابــن عاشــور ذكــر في هــذه الآيــة )الاحتبــاك(، ولكــن ســماه بطريــق هنــ

  وقد انفرد في ذكر الاحتباك في هذه الآية.المقابلة، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ وعند قوله تعالى:  -2

 ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ا وَعَدَ : )، قال ابن عاشور[44]الأعراف:  وحذْف مفْعول ﴿وَعَدَ﴾ الثّاني في قوْله: ﴿مَّ

م ﴾ لمجرد الْإيجاز لدلالة مقابله عليْه في قوْله: ﴿مَا وَعَدَنَا رَبُّناَ﴾ لأنّ الْمقْصود ۡرَبُّك 

من : فالتّقْدير: فهلْ وجدْتمْ ما وعدكمْ ربكمْ، أيْ ، من السؤال سؤالهمْ عما يخصّهمْ 

(.تعْمل في الْخيْر والشّرالْعذاب لأنّ الْوعْد يسْ 

ا الاحتباك ولكنـه لـم يصـرح بـه، فقـال: ) ڀ  ٺ  ٺ  ژ وقد ذكر الألوسي أيضا

                                                 
 .6/129( انظر: التحرير والتنوير 1)

 .137ب/-8( انظر: التحرير والتنوير 2)
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ا :أي  ژ ٺ  ٺ  ٿ وحذف المفعول ، ما وعدكم من الخزي والهوان والعذاب حَقًّ

 (.ا واستغناء بالأولا وإيجازا تخفيفا 

ېې  ې  ېى       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ ژ وعند قوله تعالى:  -3

وبعد التفريع التفت ، قال ابن عاشور: )[129]التوبة:  ژى    ئا  ئا  ئە    ئە   

بما كان مقتضـى الظـاهر أن يخـاطبوا  الكلام من خطاب العرب إلى خطاب النبي 

 ،الله حســبي :فقيــل لــه: فــإن تولــوا فقــل ،ا علــى قرينــة حــرف التفريــعهــم بــه اعتمــادا 

فجـيء بهـذا الـنظم البـديع  ،حسـبي الله :وقـل ،فحسـبه اللهوالتقدير: فـإن تـوليتم عنـه 

الإيجاز مع ما فيه من براعة الإيماء إلـى عـدم تـأهلهم لخطـاب الله علـى تقـدير حالـة 

 (.توليهم

وهنا نجد أن ابن عاشور ذكر في هذه الآية )الاحتباك(، ولكن ذكـر أنـه مـن قَبيـل 

 ية.وقد انفرد في ذكر الاحتباك في هذه الآالإيجاز، 

ـــه تعـــالى:  -4 ـــد قول ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ وعن

چ  ژ والباء في قال ابن عاشور: ) [،98-97]الحجر:  ژچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

(.فحذف من الأول لدلالة الثاني، والتقدير: فسبح ربك بحمده ،للمصاحبة ژچ  

ه محـذوف وهنا نجد أن ابن عاشور ذكر في هذه الآية )الاحتباك(، ولكن ذكـر أنـ

 وقد انفرد في ذكر الاحتباك في هذه الآية.الأول لدلالة الثاني، 

* * * 

                                                 
 .4/362( انظر: روح المعاني 1)

 .11/73( انظر: التحرير والتنوير 2)

 .14/91( انظر: التحرير والتنوير 3)



 شريف عل  أبو بكر حسند.                       جمع  ودراسة –الاحتباك عند الطاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير 

 
121 

 الخاتمة

ــتم الصــالحات،  ــه ت ــذي بنعمت ــه الحمــد لله ال ــى نبي ا دائمــين عل وصــلاة وســلاما

 :وبعد، ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته، المصطفى 

 ر ابـن عاشـور،ودراسته لأسلوب الاحتباك عند الطاهجمعه لي فهذا ما يسّر الله 

 .في القول والعملوالسداد الإخلاص والتوفيق  والَله أسأل

 خلصة ما توصلت إليه في هذا البحث من نتائج: يل وفيما 

اتضــح مــن خــلال هــذه الدراســة أن أســلوب الاحتبــاك يــذكر عنــد العلمــاء  -1

الأقدمين بتعريفه، ولا يصـرحون بــــ)الاحتباك(، وأول مـن صـرح بـه هـو الجرجـاني 

(.ـه816)ت: 

أن أسلوب الاحتباك في القرآن الكريم جاء في مواضع كثيـر، واجتهـد بعـض  -2

المفسرين في تقديره لريات، وتنزيل أسلوب الاحتباك عليها.

أن أســـلوب الاحتبـــاك أظهـــر بلاغـــة القـــرآن الكـــريم في أســـلوب الحـــذف  -3

والإيجاز.

عنـد بعـض  بعد الجمع تبيَّن أن الطاهر ابن عاشـور انفـرد في ذكـره للاحتبـاك -4

ا. ا أو شببه أو غير الصريحة في خمسة وعشرين موضعا  الآيات سواء كان صريحا

 ومن أهم التوصيات:

دراســة جميــع أســاليب البلاغــة )البــديع والمعــاني( لابــن عاشــور، وكــذلك  -1

لبعض المفسرين المكثرين من ذكر هذه الأساليب.

إخراج موسوعة في علم المعاني والبديع من كتب المفسرين. -2

 خراج موسوعة في الإعجاز من كتب المفسرين.إ -3
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 المصادر والمراجع

ــو الســعود  .1 ــف: أب ــاب الكــريم. المؤل ــا الكت ــى مزاي ــل الســليم إل إرشــاد العق

هـــ(. الناشــر: دار 982العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى )المتــوفى: 

 .بيروت –إحياء التراث العربي 

قـوب بـن إسـحاق المؤلـف: ابـن السـكيت، أبـو يوسـف يع. إصلاح المنطق .2

الناشــر: دار إحيــاء الــتراث . المحقــق: محمــد مرعــب. هـــ(244)المتــوفى: 

 .م 2002هـ ،  1423الطبعة: الأولى . العربي

الأعلام. المؤلف: خير الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس،  .3

 هـ(. الناشر: دار العلم للملايين.1396الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

ضَــلاء .4 المؤلــف: . بتَــراجِم القــرّاء فيِمــا بَعــدَ القَــرن الثــامنِ الهِجــري إمتــاَع  الف 

بـن سـليمان بـن مقبـول علـي  -الشهير بالسـاعاتي  -إلياس بن أحمد حسين 

ـد تمـيم الزّعبـي. البرماوي الناشـر: دار . تقديم: فَضيلة المقر  الشـيخ محمَّ

 -هـــ  1421الطبعــة: الأولــى، . النــدوة العالميــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع

 .م 2000

إنباه الرواة على أنبـاه النحـاة. المؤلـف: جمـال الـدين أبـو الحسـن علـي بـن  .5

هــ(. المحقـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم. 646يوسف القفطي )المتوفى: 

. بيـروت –القـاهرة، ومؤسسـة الكتـب الثقافيـة  -الناشر: دار الفكـر العربـي 

 م.1982 -هـ 1406: الأولى، الطبعة

لى أنبـاه النحـاة. المؤلـف: جمـال الـدين أبـو الحسـن علـي بـن إنباه الرواة ع .6

هــ(. المحقـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم. 646يوسف القفطي )المتوفى: 

. بيـروت –القـاهرة، ومؤسسـة الكتـب الثقافيـة  -الناشر: دار الفكـر العربـي 

 .م1982 - هـ1406 الأولى،: الطبعة
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الـدين أبـو سـعيد عبـد الله بـن  أنوار التنزيل وأسرار التأويل. المؤلف: ناصـر .7

هــ(. المحقـق: محمـد 685عمر بن محمد الشيرازي البيضـاوي )المتـوفى: 

ــي  ــتراث العرب ــاء ال ــرحمن المرعشــلي. الناشــر: دار إحي ــد ال ــروت –عب . بي

 .ـه 1418 - الأولى: الطبعة

الإيضاح في علوم البلاغة. المؤلف: محمد بـن عبـد الـرحمن بـن عمـر، أبـو  .8

لــدين القزوينــي الشــافعي، المعــروف بخطيــب دمشــق المعــالي، جــلال ا

ــد المــنعم خفــاجي. الناشــر: دار 739)المتــوفى:  هـــ(. المحقــق: محمــد عب

 .بيروت –بيروت. الناشر: دار الجيل  -الجيل 

لبحر المحيط في التفسير. المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بـن ا .9

هـ(. المحقـق: صـدقي 745يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى: 

 .ـه 1420 الطبعة بيروت –محمد جميل. الناشر: دار الفكر 

البداية والنهايـة. المؤلـف: أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي  .10

هـ(. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسـن 774البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

عــلان. الطبعــة: التركــي. الناشــر: دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإ

 م.2003هـ / 1424م. سنة النشر:  1997 -هـ  1418الأولى، 

البرهان في علوم القرآن. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمـد بـن عبـد الله  .11

هـ(. المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 794بن بهادر الزركشي )المتوفى: ا

اء الكتــب العربيــة م. الناشــر: دار إحيــ 1957 -هـــ  1376الطبعــة: الأولــى، 

 عيسى البابى الحلبي وشركائه.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر،  .12

هـــ(. المحقــق: محمــد أبــو الفضــل 911جــلال الــدين الســيوطي )المتــوفى: 

 .لبنان / صيدا -إبراهيم. الناشر: المكتبة العصرية 

المحقق: عبد الستار حسين . لدين الطيبيالمؤلف: شرف ا. البيان في التبيان .13

 م.1977 –ـ ه1397سنة النشر: . زموط
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تحرير المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير »التحرير والتنوير  .14

المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بـن محمـد الطـاهر بـن «. الكتاب المجيد

ــوفى:  ــدار التونســية ل1393عاشــور التونســي )المت  –لنشــر هـــ(. الناشــر: ال

 .هـ 1984: النشر سنة. تونس

فاطمــة فضــل : المؤلــف. تعاقــب الــذكر والحــذف في آيــات القــرآن الكــريم .15

 م.1993الجامعة الاردنية،  -الاردن : الناشر. محمود السعدي

التعريفات. المؤلـف: علـي بـن محمـد بـن علـي الـزين الشـريف الجرجـاني  .16

لعلمـاء بإشـراف هـ(. المحقق: ضبطه وصححه جماعة مـن ا816)المتوفى: 

 هـ1403 الأولى: الطبعة. لبنان–الناشر. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 .م1983-

. المؤلـف: جمـال تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير دراسة منهجية ونقدية .17

 محمود أحمد أبو حسان، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية..

ن سعيد بن عثمان بن عمر أبـو التيسير في القراءات السبع. المؤلف: عثمان ب .18

هـ(. المحقق: اوتو تريزل. الناشـر: دار الكتـاب 444عمرو الداني )المتوفى: 

 م1984/ هـ1404 الثانية،: الطبعة. بيروت –العربي 

الجامع لأحكام القرآن. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر  .19

هــ(. 671متـوفى: بن فرح الأنصاري الخزرجـي شـمس الـدين القرطبـي )الا

 –المحقق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. الناشـر: دار الكتـب المصـرية 

 .م 1964 - هـ1384 الثانية،: الطبعة. القاهرة

حجة القراءات. المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن محمـد، أبـو زرعـة ابـن زنجلـة  .20

هـ(. محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغـاني. 403)المتوفى: حوالي 

 . الناشر: دار الرسالة.1جزاء: عدد الأ

المؤلـف: محمـد . خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علـم المعـاني .21

 .الطبعة: السابعة. الناشر: مكتبة وهبة. محمد أبو موسى
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الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون. المؤلـف: أبـو العبـاس، شـهاب الـدين،  .22

ــ(. 756الحلبـي )المتـوفى: أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعـروف بالسـمين  ه

 المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط. الناشر: دار القلم، دمشق.

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن  .23

هـ(. المحقق: مراقبـة / 852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

صـيدر  -ائرة المعـارف العثمانيـة محمد عبد المعيد ضان. الناشر: مجلس د

 م.1972هـ/ 1392اباد/ الهند. الطبعة: الثانية، 

روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني. المؤلــف: شــهاب  .24

هـ(. المحقق: 1270الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى: 

ــة  ــة. الناشــر: دار الكتــب العلمي ــاري عطي ــد الب ــروتب –علــي عب : الطبعــة. ي

 ـ.ه 1415 الأولى،

المؤلـــف: مصـــطفى بـــن عبـــد الله . ســـلم الوصـــول إلـــى طبقـــات الفحـــول .25

ـــ  ــروف ب ــي»القســطنطيني العثمــاني المع ــب جلب ـــ « كات ــة»وب « حــاجي خليف

إشــراف . المحقــق: محمــود عبــد القــادر الأرنــانوط. هـــ( 1067)المتــوفى 

إعداد . ي صالحتدقيق: صالح سعداو. وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي

. تركيـا –الناشر: مكتبة إرسـيكا، إسـتانبول . الفهارس: صلاح الدين أويغور

 .م 2010عام النشر: 

سير أعلام النبلاء. المؤلف: شمس الدين أبو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن  .26

القاهرة.  -هـ(. الناشر: دار الحديث748عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: 

 .م2006-هـ1427الطبعة: 

المؤلــف: عبــد الحــي بــن أحمــد بــن . شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب .27

حققه: . هـ(1089محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: 

الناشـر: دار ابـن . خرج أحاديثه: عبد القادر الأرنـانوط. محمود الأرنانوط

 م 1986 -هـ  1406الطبعة: الأولى، . بيروت –كثير، دمشق 
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الإســلام الإمــام الأكــبر محمــد الطــاهر بــن عاشــور. المؤلــف: محمــد شــيخ  .28

 الحبيب بن الخوجة. الناشر: الدرا العربية للكتاب.

ــدالله البخــاري  .29 ــو عب ــن إســماعيل أب ــف: محمــد ب صــحيح البخــاري. المؤل

الجعفي. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصـر. الناشـر: دار طـوق النجـاة 

رقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(. الطبعة: )مصورة عن السلطانية بإضافة ت

 هـ.1422الأولى، 

صـــحيح مســـلم. المؤلـــف: مســـلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحســـن القشـــيري  .30

هـ(. المحقق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي. الناشـر: 261النيسابوري )المتوفى: 

 روت.بي –دار إحياء التراث العربي 

أبـي بكـر، جـلال المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن . طبقات المفسـرين العشـرين .31

الناشـر: . المحقـق: علـي محمـد عمـر. هــ(911الدين السيوطي )المتـوفى: 

 .ـه1396الطبعة: الأولى، . القاهرة –مكتبة وهبة 

طبقات المفسرين للداوودي. المؤلف: محمد بـن علـي بـن أحمـد، شـمس  .32

 –هـ(. الناشر: دار الكتـب العلميـة 945الدين الداوودي المالكي )المتوفى: 

.الناشر بإشراف العلماء من لجنة: أعلامها وضبط النسخة راجع. بيروت

المؤلف: محمـد بـن الحسـن بـن عبيـد الله بـن . طبقات النحويين واللغويين .33

المحقـق: . هــ(379مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي، أبو بكر )المتوفى: 

 .الناشر: دار المعارف. الطبعة: الثانية. محمد أبو الفضل إبراهيم

المؤلـف: زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن . اري شرح صحيح البخاريفتح الب .34

أحمد بن رجب بـن الحسـن، السَـلامي، البغـدادي، ثـم الدمشـقي، الحنبلـي 

الناشـر: مكتبـة الغربـاء مجموعـة مـن العلمـاء.  تحقيـق:. هـ(795)المتوفى: 

. القـاهرة –الحقوق: مكتب تحقيـق دار الحـرمين  المدينة النبوية. -الأثرية 

 .م 1996 -هـ  1417ة: الأولى، الطبع
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فوات الوفيات. المؤلف: محمد بـن شـاكر بـن أحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن  .35

هـــ(. 764شــاكر بــن هــارون بــن شــاكر الملقــب بصــلاح الــدين )المتــوفى: 

 لأولى.ا: الطبعة. بيروت –المحقق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر 

حمد بن عمرو بن تمـيم كتاب العين. المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أ .36

هــ(. المحقـق: د مهـدي المخزومـي، د 170الفراهيدي البصري )المتـوفى: 

 إبراهيم السامرائي. الناشر: دار ومكتبة الهلال.

المؤلــف: عمــرو بــن عثمــان بــن قنــبر الحــارثي بــالولاء، أبــو بشــر، . الكتــاب .37

ـــوفى:  ـــب ســـيبويه )المت ــــ(180الملق ـــد . ه ـــد الســـلام محم ـــق: عب المحق

ــاهرةال.هــارون ــة الخــانجي، الق ــة، . ناشــر: مكتب  -هـــ  1408الطبعــة: الثالث

 .م1988

الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل. المؤلــف: أبــو القاســم محمــود بــن  .38

ــوفى:  ــد، الزمخشــري جــار الله )المت ــن أحم ـــ(. الناشــر: دار 538عمــرو ب ه

 هـ. 1407 -بيروت. الطبعة: الثالثة  –الكتاب العربي 

المؤلـف: محمـد  أ.والألفـاظ الواقعـة في الموطـ كشف المغطى من المعـاني .39

سـنة النشـر:  .المحقـق: طـه بـن علـي بوسـريح التونسـي. الطاهر ابن عاشور

م.2007 – ـه1428

المؤلف: محمد بن محمد بن محمد، . لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ .40

 
ّ
أبــو الفضــل تقــي الــدين ابــن فهــد الهاشــمي العلــويّ الأصــفوني ثــم المكــي

الطبعـة: الأولـى . الناشـر: دار الكتـب العلميـة. هــ(871متوفى: الشافعي )ال

 .م1998 -هـ 1419

لسان العرب. المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمـال الـدين  .41

هــ(. الناشـر: دار 711ابن منظور الأنصاري الرويفعـى الإفريقـى )المتـوفى: 

 .هـ 1414 - الثالثة: الطبعة. بيروت –صادر 
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المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن . سان الميزانل .42

 –المحقـق: دائـرة المعـرف النظاميـة . هــ(852حجر العسـقلاني )المتـوفى: 

ــد ــروت . الهن ــان –الناشــر: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بي الطبعــة: . لبن

 .م1971هـ /1390الثانية، 

عبد الحق بـن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. المؤلف: أبو محمد  .43

غالب بن عبـد الـرحمن بـن تمـام بـن عطيـة الأندلسـي المحـاربي )المتـوفى: 

هـــ(. المحقــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد. الناشــر: دار الكتــب 542

 .ـه 1422 - الأولى: الطبعة. بيروت –العلمية 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل. المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بـن  .44

هــ(. حققـه وخـرج أحاديثـه: 710حـافظ الـدين النسـفي )المتـوفى: محمود 

يوسف علي بديوي. راجعه وقدم له: محيي الدين ديـب مسـتو. الناشـر: دار 

 م. 1998 -هـ  1419الكلم الطيب، بيروت. الطبعة: الأولى، 

مدخل لتفسير التحرير والتنوير. المؤلف: محمد بن إبراهيم الحمد. .45

المؤلـف: شـهاب الـدين . لأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء   إرشاد ا .46

ــوفى:  ــوي )المت ــي الحم ــد الله الروم ــن عب ــاقوت ب ــد الله ي ــو عب ـــ(626أب . ه

الطبعـة: . الناشـر: دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت. المحقق: إحسان عبـاس

 .م 1993 -هـ  1414الأولى، 

حسـين مفاتيح الغيب. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بـن ال .47

هــ(. الناشـر: دار 606التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )المتوفى: 

 هـ. 1420إحياء التراث العربي بيروت. الطبعة: الثالثة 

مقــاييس اللغــة. المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي،  .48

ــوفى:  ــارون. 395أبوالحســين )المت ــد ه ــد الســلام محم ــق: عب ـــ(. المحق ه

 م.1979 -هـ 1399ار الفكر. عام النشر: الناشر: د
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مـــنهج ابـــن عاشـــور في الاحتجـــاج بـــالقراءات القرآنيـــة. المؤلـــف: حســـن  .49

 الأردن. –عبدالجليل عبدالرحمن. جامعة البلفاء التطبيقية 

المؤلـف: محمـد بـن عبـد الله . النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكـريم .50

قـدم لـه: أ. د. . د مصـطفى فضـليةاعتنى به: أحم. هـ(1377دراز )المتوفى: 

الطبعـة: . الناشـر: دار القلـم للنشـر والتوزيـع. عبد العظيم إبراهيم المطعنـي

 .م2005 -هـ1426طبعة مزيدة ومحققة 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء. المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله  .51

هــــ(. 577الأنصـــاري، أبـــو البركـــات، كمـــال الـــدين الأنبـــاري )المتـــوفى: 

ــاء  ــار، الزرق ــة المن ــر: مكتب ــامرائي. الناش ــراهيم الس ــق: إب . الأردن –المحق

 .م 1985 - هـ 1405 الثالثة،: الطبعة

النشر في القراءات العشر. المؤلف: شمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري،  .52

هـــ(. المحقـق: علـي محمــد  833محمـد بـن محمـد بــن يوسـف )المتـوفى: 

 . الناشر: المطبعة التجارية الكبرى.هـ( 1380الضباع )المتوفى 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. المؤلف: إبراهيم بـن عمـر بـن حسـن  .53

هـ(. الناشر: دار الكتـاب 885الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى: 

 الإسلامي، القاهرة.

المؤلف: أحمد بن محمد المقري . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .54

ه 1388سنة النشر: . الناشر: دار صادر. المحقق: إحسان عباس .نيالتلمسا

 م.1968 –

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد  .55

بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكـر ابـن خلكـان البرمكـي الإربلـي )المتـوفى: ا

 بيروت. هـ(. المحقق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر681

* * * 
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 ملخص البحث

 الفضل في القرآن الكريم ) دراسة موضوعية(.: عنوان البحث 

لحقباني.: د. مشاعل بنت سعد ااسم الباحث 

أستاذ مساعد. الرتبة العلمية: 

 اختصت هذه الدراسة بفضل الله على المؤمنين.موضوع البحث:  

أهدافه: 

.فضل الله تعالىالتعرف على مدلول لفظ  -1

بيان مظاهر فضل الله تعالى على عباده المؤمنين ودراستها. -2

 استنباط توجيهات القرآن الكريم لنيل فضل الله. -3

، ويشمل:فسير الموضوعيمنهج التالمنهج:  

تتبع المواضع التي ورد فيها فضل الله تعالى على عباده المـؤمنين في القـرآن  -1

الكريم.

الرجوع إلى كتب اللغة المعتبرة في بيان معنى فضل الله تعالى في اللغة. -2

الرجوع إلى مصادر التفسير الأصيلة في بيان ودراسة الآيات المعنية. -3

ة عند الحاجة لذلك.الرجوع إلى السنة النبوي -4

استنباط التوجيهات القرآنية الواردة في نيل أفضال الله تعالى ودراستها. -5

 ذكر نتائج البحث، وأهم التوصيات التي توصل إليها البحث.  -6

 أهم النتائج:

ــادهف المــؤمنينَ:   ــى عب ــن مةــاهرف فضــلف اللهف عل ســولِ م ــة  الرَّ ــة بعث ، والهداي

تهم من الشيطان، وتـأخير العقوبـة عنـد الوقـوع في والتوفيق، ووراثة الكتاب، وعصم

المعصية، والزيادة من فضْله جل وعلا، ودخول الجنة.

: اليقـين بـأنّ الفضـل بيـد من توجيهات القرآن الكريم لـنيل فضل الله العةيم 
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الله، وسؤال الله من فضله، والفـرح بــفضل الله، وتـرك الحسـد لرخـرين، وشـكر الله 

من الأعمال الصالحة. على فضله، والتزود

: لايـزال الموضـوع يحتـاج المزيـد مـن الأبحـاث: فتناولـت أهم التوصيات 

الباحثة فضل الله على المؤمنين فقط، وفضل الله واسع تناول المؤمنين وغيرهم.

 كلمات دالة ) المفتاحية(: فضل الله، الفضل، فضله، من فضله.

 

* * * 
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 ـدمةالمقــ

لصـلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد المبعـوث رحمـة الحمد لله رب العالمين، وا

 للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين

ـلا، جعـل جـزاءَ مـن أحصـاها دخـولَ  سـنى وصـفاتاا ع  أما بعد: فـإنَّ لله أسـماءا ح 

، ومـن صـفاته ذو  ور  ـك  ، والشَّ حيم  ، والـرَّ الجنَّةِ، ومن أسمائه عز وجـل الكـريم، والبَـرُّ

 والعَطَــاءِ والكــرمِ، ومِــن أعظــمِ الفضــل العظــيم، وكلُّهــا ت شــ
ِ
ير لعِظَــم الفَضْــلِ مــنَ الله

ؤمنِين. ه  على عِبادِه الـم  نْيَا والآخرةَ فَضْل   العَطَايا وأَجَلِّ الهِبَاتِ، التيِ قامَتْ عليها الدُّ

وقَدْ وَرَدَتْ كَلمَِـة  )الفَضْـلِ( في القـرآنِ شـاملةا لأصـنافِ الخلـق جميعـا، خاصـةا 

 المؤمنين، فمن ذلك أمـر  الله  بأعظمِ الفضلِ 
ِ
ببِشِـارة المـؤمنين  رسـولَه  لعبادِ الله

ا قــال تعــالى:  چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ  بــأنّ لهــم مــن الله فضــلاا كبيــرا

 [.47]الأحزاب: 

ا، يَ نْ في الـدُّ  رِ صْـالنَّ  نَ ه مـِر  دْ قَـ ر  قـادَ ، الـذي لا ي  الجليل   العظيم  هو:  والفضل الكبير

ةِ  زاقِ الأرْ  ، وكثـــرةِ الكـــروبِ  فِ شْـــ، وكَ وبِ ن  الـــذُّ  رانِ فْـــوغ  ، القلـــوبِ  وهدايــةِ  ارَّ ، الـــدَّ

ــوح   ــ مِ عَ الــنِّ  ولِ ص  ، هابـِـقَ ه وعِ طِ خَ ن سَــمـِـ جــاةِ ه، والنَّ وابـِـهــم وثَ ا ربِّ ضَــبرِ  زِ وْ ، والفَــةِ ارَّ السَّ

 ،حةِ سْـوالف   ،احـةِ والرَّ  ،المقـيمِ  عـيمِ إلى النَّ  والقيامةِ  رِ شْ والحَ  القبرِ لماتِ ظ   منَ  والنجاةِ 

 . رورِ والسُّ 

هـا، ودرجـات  أهلهِـا عنـد الله، وتختلـف  ها، وأَجْر  وهذه الأفْضَـال  يَتَفَـاوَت  قَـدْر 

وصلة  لها، لتَِتَطَلَّعَ الهِمَم  لنَيْلها، ويجد  كلُّ راغبم مـا  طرق  نَيْلها، وتتعدد  الأعمال  الـم 

 الله ذو الفضلِ العظيمِ. يَقدِر عليه منهْا، وذلكَ فضل  الله يؤتيه من يشاء، و

                                                 
، عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد الله ،الســعدي م المنــان،ي نظــر: تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلا (1)

، 1، ط:مؤسســة الرســالة ،بيــروت ،: عبــد الــرحمن بــن معــلا اللويحــق، تحقيــقهـــ(1376)المتــوفى: 

 .(668، 111:)ص ،م 2000-هـ 1420
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 مشكلة البحث:

ا  ا وأعْظَمِها مقاما ه  أفضال الله على عبادهِ كثيرة  لا ت حْصَى؛ ومنِْ أجَلِّها قَدْرا ما خَصَّ

ق النُّفـوسَ إليهـا، ويَبْعَث هـا الله منها بعبادهف المؤمنينَ  ه من أعظـمِ مـا ي شـوِّ ه  وإبْرَاز  ، وتَتَبُّع 

عيِ لنَيْ  لهِا، والطَّمـعِ في إصـابةِ أعـلا مقاماةـا، ومعرِفـة الطُّـرقِ الموصـلةِ لطلبهِا، والسَّ

 إليها، على نورم من الله وهدىا بآياتهِ. وهذهِ الدراسة  تسْعَى لذلكَ دراسةا وبياناا.

:  حدود  البحثف

 تعــالى علــى المــؤمنينَ في القــرآنِ الكــريمِ، وقــدْ 
ِ
البحــث  يخــتصُّ ببيــانِ فضــلِ الله

 فَضْل  عامٌّ علـى جميـع وردتْ مادة  )فَ 
ِ
، ولله ةا ضْل( في القرآن الكريم أربعةا وتسعين مرَّ

 ، خلقه، وفضل  خاصٌّ ببعض عباده، كالرسلِ، والأولياءِ، ونحوهم، فهو أعمُّ من جهةم

 وأخصُّ من جهةم أخرى.

 علــى عبــادهِ 
ِ
، وهــو فضــل  الله ــت بنَــوعم مـِـنْ النَّــوعِ الخــاصِّ راســة  اخْتَصَّ وهــذه الدِّ

 مؤمنين في القرآن الكريم.ال

 الدراسات السابقة:

والنظـر في والتواصل مع مراكز البحث الجامعية والمكتبـات العامـة بعد البحث 

لم أجـد مـن كتـب كتابـة  ؛ مواقع الكتب العربيةبعض و الإلكتروني محركات البحث

 علمية متخصصة في هذا الموضوع، إلا مقالات وخطب متفرقة.

 أهمية البحث:

العقدية، بزيادة تعلق المؤمن بربـه، واللُّجـوء إليـه وحـده دون سـواه،  أهميته -1

فبيده الفضل كله، والأمر كله.

تنمية الإيمان بأسماء الله وصفاته، كصفة الجود، والكـرم، والعـدل وغيرهـا  -2

من الصفات.

على  به المؤمن يستعين تنشيط النفوس للتزود من الطاعات والعبادات، بما -3
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.-عز وجل -لينال فضل الله تقيم، سلوك الصراط المس

زيادة يقين المؤمن بأنّ فضل الله أعظم ما يكون بالضراعة والدعاء، مع لزوم  -4

 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ ذلك ودوامه، كما يكـرر في سـورة الفاتحـة 

[.7-6]الفاتحة: 

زيادة اعتراف المؤمن بفضل الله في جميع أموره صـغيرها وكبيرهـا، وإعانتـه  -5

حق الشكر لله تعالى على نعمه ليزيده من فضله.على القيام ب

نـال برحمتـه،  -6 تأكيد أهمية موضوع )فضل الله( بترسيخ اليقين بأن فضل الله ي 

: وإن كانت الأعمال من جملة الأسباب لدخول الجنة، كما قال النبـي لا بالعمل، 

وَ أَحَد  مِ   وا أَنَّه  لَنْ يَنجْ  وا، وَاعْلَم  د  مْ بعَِمَلـِهِ قَارِب وا وَسَدِّ وا: يَـا .نكْ    قَـال 
ِ
ـولَ الله وَلَا  ،رَس 

 منِْه  وَفَضْلم  أَنْتَ؟ قَالَ:
َ الله  برَِحْمَةم

دَنيِ . وَلَا أَنَا، إلِاَّ أَنْ يَتَغَمَّ

تنــاول بالبحــث والدراســة مــن قِبــل البــاحثين المتخصصــين  -7 الموضــوع لــم ي 

حسب ما اطلَعَت عليه الباحثة. 

 أهدا  البحث:

 مكنِ  تَلْخِيص  أَهْدَافِ البَحْثِ فيما يأتي:ي  

  ، ــويِّ غَ ــاه  اللُّ ــفِ معنَ  تعــالى(، وتعري
ِ
ــلِ الله ــظِ )فضْ ــى مــدلولِ لَفْ ف عل ــرُّ التَّعَ

.
ِّ
والاصْطلِاحي

 تعالى على عِبَادِه المـؤمنينَ ودراسـت ها، وإبـراز  الآيـاتِ  
ِ
بيان  مظاهرِ فَضْلِ الله

رِينَ فيها.الوَاردةِ في ذلك، وبيانِ دَلالا  تهِا بذِِكْرِ أقوالِ المفسِّ

ــواردةِ   ــاتِ ال ــنَ الآي ، م
ِ
ــلِ فضــلِ الله ــريمِ لني ــرآنِ الك ــاتِ الق  اســتنباط  توجيه

 في ذلكَ.

                                                 
(، 5673رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب: المرضــى، بــاب: تمنــي المــريض المــوت، حــديث رقــم) (1)

ه، كتاب: صـفة القيامـة والجنـة والنـار، بـاب: لـن يـدخل أحـد صحيحفي  مسلمه (، روا121/ص7)ج

 (.140/ص 8(، )ج2816الجنة بعمله، حديث رقم)
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 منهج البحث وإجراءاته:

، مـــن خـــلالِ 
ِّ
 لالـــةِ دَ  دراســـةِ مـــنهج  البحـــثِ هـــوَ مـــنهج  التَّفســـيرِ الموضـــوعي

ودِ  لَ داخـ ةِ القرآنيَّ  فرداتِ م  ـوال لحاتِ طَ المصْ  ـد  ، وذلـكَ مـنْ خِـلالِ الكـريمِ  القـرآنِ ح 

ط واتِ الآتيَةِ:  الخ 

تَتَبُّع  المواضِعِ التيِ وَرَدَ فيها فَضْل  الله تعالى على عِبَاده المـؤمنينَ في القـرآنِ  -1

الكريمِ.

عْتَبَرَةِ. -2 ت بِ اللُّغةِ الـم  الرجوع  إلى ك 

الآياتِ المقصودَةِ ودِرَاسَتها. الرجوع  إلى مصادرِ التَّفسيرِ الأصِيلةِ في بيانِ  -3

ةِ عندَ الحَاجَةِ لذلك. -4 نةِ النَّبويَّ الرجوع  إلى السُّ

رْآنيةِ الوَارِدةِ في نَيْلِ فَضْلِ الله تعالى. -5 استنباط  ودراسةِ التَّوجيهاتِ الق 

6-  .  ذِكْر  نتائجِ البَحْثِ، وأهمُّ التَّوصياتِ التي وَصَلَ إليها البحث 

 خطة البحث:

ـــائجِ يَتَ  ـــأهمِّ النَّت  ب
ـــينِ، وخاتمـــةم ، ومَبْحث ـــدم ، وتَمهي ـــةم قدم ن  البحـــث مـــن: م  ـــوَّ كَ

، وتَفْصيل ها كالآتي:   والتَّوصياتِ، وفَهارسم

تتضمن بيان مشكلة البحث، وحدوده، وأهميته، وأهدافـه، وإجراءاتـه  المقدمة:

 ومنهجه.

 وفيه: بيان المعنى اللغوي لفضل الله تعالى.  التمهيد:

 على المؤمنينَ، وفيهِ سبعة مطالب: الأول:المبحث 
ِ
مظاهر  فضل اِلله

المطلب الأول: فضل الله تعالى على عباده المؤمنين ببعثة الرسول عليه الصلاة  

 والسلام.

 المطلب الثاني: فضل الله تعالى على عباده المؤمنين بالهداية والتوفيق. 

 لكتاب.المطلب الثالث: فضل الله على المؤمنين بوراثة ا 
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 .يطانِ الشَّ  هم منَ متِ صْ عِ المطلب الرابع: فضل الله تعالى على عباده المؤمنين ب 

المطلب الخامس: فضـل  الله تعـالى علـى عبـاده المـؤمنين بتـأخيرِ العقوبـةِ عنـدَ  

 الوقوعِ في المعصيةِ.

يادةِ من فضْله جل وعلا   .المطلب السادس: فضل الله تعالى على عباده المؤمنين بالزِّ

ؤمنينَ ب   .نةَ جَّ الَ  هم  خولِ د  المطلب السابع: فضل الله تعالى على عبادهِ الـم 

 توجيهات القرآن الكريم لـنيلِ فضلِ الله العظيمِ. المبحث الثاي:

 المطلب الأول: اليقين بأنَّ الفضل بيد الله سبحانه يؤتيه من يشاء من عباده. 

 تع 
ِ
 الى منِ فَضْلهِ.المطلب الثاني: الحثُّ على سؤالِ الله

 .
ِ
 المطلب الثالث: الأمر  بالفَرَحِ بـفضْلِ الله

لِ عليهم.  ـتَفَضَّ   عَنْ حَسَدِ الـم 
 المطلب الرابع: النَّهي

 على فَضْلهِ. 
ِ
كْرِ الله  المطلب الخامس: الأمر  بـش 

الحةِ.   المطلب السادس: التَّرغيب  بالتَّزودِ منَ الأعمالِ الصَّ

 النَّتائجِ والتَّوصياتِ. فيها أهمُّ  الخاتمة:

 الفهارس.
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 التمهيد

 المعنى اللغوي للفضل

، وممــا   ــرْفِ اللُّغــويِّ تنوعــت عبــارات  أهــلِ اللُّغــةِ في التَّعبيــرِ عــنْ الفضــلِ في الع 

 ذكروه:

طلْقـاً  الفضل الزيادة:  يـادةِ م  .قـالَ جعل بعض  أهلِ اللُّغـةِ الفَضـلَ بمعنـَى الزِّ

(( : م  أَصْل  صَحِيح  فَضَ ابن  فارسم اد  وَاللاَّ ءم  ،لَ( الْفَاء  وَالضَّ
ْ
لُّ عَلَـى زِيَـادَةم فـِي شَـي  .يَـد 

يَـــادَة  وَالْخَيْــر   : الزِّ  جَعَــلَ الفَضْـــلَ الزيــادةَ عـــنْ  (مـِـنْ ذَلـِــكَ الْفَضْــل 
ُّ
والأصَْـــفَهَانيِ

الاقتصادِ 

فَ الفَضْـلَ الفضل  ضدُّ الـنَّق ف   هِ فقـالَ: ) : بعـض  أهـلِ اللُّغـةِ عَـرَّ الفَضْـل  بضـدِّ

وَ ضِدُّ النَّقْص وف، وَه  .(مَعْر 

 وقد ذكر العلماء للفضل عدة معاي منها: 

ناَوِيُّ فقـال: ) الإحسان  بغيرف سببٍ:     إحسـانم  ابتـداء   الفضـل  كما ذَكَرَ ذلـكَ الــم 

                                                 
دار  ،هــ(610)المتـوفى، ناصر بن عبد السـيد الخـوارزميينظر: المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي،  (1)

الحسـن بـن عبـد ، هـلال العسـكري أبـو ،الوجوه والنظـائر، (362)ص: ، د.ط، د.ت.، الكتاب العربي

 -هــ  1428، 1ة، ط:القاهر ،مكتبة الثقافة الدينية ،محمد عثمان، تحقيق: هـ(395)المتوفى: نحو  ،الله

 (.385)ص: ، م 2007

، (هــ395: المتـوفىأحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي ) ، ابـن فـارس،معجم مقاييس اللغة (2)

ــارو ــد ه ــق: عبدالســلام محم ــار الصــحاح، (508/ 4) ، د.ط، د.ن.دار الفكــر ن،تحقي ــر: مخت ، وينظ

 ،المكتبـة العصـرية ،: يوسـف الشـيخ محمـد، تحقيـقهــ(666)المتـوفى: ، محمد بن أبـي بكـرالرازي، 

  .(240)ص:  ،م1999 -هـ 1420 ،5، ط:صيدا -بيروت 

بــن محمــد )المتــوفى: أبــو القاســم الحســين  ،لراغــب الأصــفهانيينظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، ا( 3)

 ،هـ 1412، 1، ط:دار القلم، بيروت ،دمشق ،الدار الشامية ،: صفوان عدنان الداودي، تحقيقهـ(502

  .(639)ص: 

)المتـوفى:  محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني، تاج العروس من جواهر القـاموس، الزبيـدي، (4)

 .(171/ 30)، د.ط، د.ت، ، دار الهدايةمجموعة من المحققين ، تحقيق:هـ(1205
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) .بلا عِلَّةم

مَةف   زف يَّة  َ يْر  اللَّ
:العَطف كمـا في (ين ي عْطِ مَ  م  لْزَ عَطيَِّة لَا تَ  لُّ ك  ) : كما قال الكَفَوِيُّ

[ وقولــه 4]الجمعــة:  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ قولــه تعــالى: 

[32]النساء:  چڭ ڭ ڭ ۇۇچ تعالى: 

ا بعباده المـؤمنين فقـالَ:  وقد وضح الشوكاني معنى الفَضْل منَِ الله إذا كَانَ خَاصًّ

ـفَ تَ  -سـبحانه- بالفضل مـن الله المراد  ) بمـا لا  ،والعاجـل لِ ه علـى عبـاده في الآجِـل  ضُّ

 . ( ة لهمتوالرحمة رحم ،به الحصر ي حيطَ 

                                                 
ــاريف (1) ــى مهمــات التع ــف عل ــاوي،التوقي ــن ، المن ــارفين ب ــاج الع ــن ت ــرنوف ب ــد ال ــي،  عب ــوفى: عل )المت

( ( 25/ 3دستور العلماء )، (261)ص:  ،م1990-هـ1،1410، ط:القاهرة ،عالم الكتب، هـ(1031

 (.  12ت ق.

)المتـوفى:  ،أيـوب بـن موسـى الحسـينيالكليات معجـم في المصـطلحات والفـروق اللغويـة، الكفـوي، ( 2)

 (،675)ص: ، بيـروت، د.ت، مؤسسة الرسالة، محمد المصري -: عدنان درويش ، تحقيقهـ(1094

 (.171/ 30) ، الزبيدي،تاج العروس

رَايَةِ من علم التفسير (3) وَايَةِ وَالدِّ ي بـن محمـد بـن محمد بـن علـ ، الشوكاني،فَتْح  الْقَدِيرِ الْجَامعِ  بَيْنَ فَنَّيِ الرِّ

الطبعة: الأولى  ت،دمشق، بيرو -لناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ا (،ه1250)المتوفى: ، عبد الله

محمـد صـديق خـان بـن حسـن بـن  ، القنـوجي،فتح  البيـان في مقاصـد القـرآن ،(516/ 2) ،ه 1414 -

 -هـــ  1412، د.ط، بَيــروت -ا المَكتبــة العصــريَّة للطبَاعــة والنّشْــر، صَــيدَ  ،هـــ(1307)المتــوفى: ،علي

 (. 83/ 6)، م 1992
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 المبحث الأول

 مظاهر فضل الله على عباده المؤمنين

ه، ومن مظاهره ما يأتي:   فضل  الله على عِبَاده المؤمنينَ عَظيِم  لا ي مكنِ حَصْر 

 المطلب الأول

 اده الـمؤمنين ببعثة الرسول فضْل الله تعالى على عِبَ

ولاا منِْ أَنفسهم، يَتَكلَّم   ا رَس  لَ الله على عِبَادِه المؤمنين، فَبَعَث فيهم بَشَرا تَفَضَّ

 بلِا سَبَبم منِ عبادِه
ِ
هم خرجَ لي   فبعثه رحمة لهم، بلِسَِانهِم، وهذا الفضل  مَحْض  منَِ الله

ۉ ې ې ې چ، فقالَ: ستقيمم م   راطم م إلى صِ ديهِ هْ ويَ  بإذنهِ، ورِ إلى النُّ  ماتِ ل  الظُّ  منَ 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

: بمعنىالآية  في «مَنَّ »و[ 164]آل عمران: چئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى

ل لَ وَتَفَضَّ  . يمةظِ العَ  ة  مَ عْ النِ  :ة  نَّ مِ ـل عليهم، والوتفضّ  ،أحسن إليهم: أي،َ تَطَوَّ

سِـهِمْ  ث رسول الله عْ بَ بِ  ،ؤمنينَ م  ـلى الالله ع لِ ضْ فَ بِ  بار  خْ إِ  الآيةِ وفي هذه  مـِنْ أَنْف 

ه، نـْمِ  اشِ يحَ الاسـتِ  ةَ لَّـه، وقِ بـِ سَ نْـالأ   ب  وجِـم ي  هِ سِـنْ ه مـن جِ ن ـوْ ، فكَ سانِ واللِّ  سِ نْ في الجِ 

 .هم عنهالفَ  نَ سْ ح   ب  وجِ هم ي  سانِ لِ ه بِ ون  وكَ 

علـيهم  قَ فَ أشْـ  ويكـون هـو ،دقه وأمانتـه به وصِـسَـولكونه منهم يعرفون حَ 

 .نبيينبهم من الأجْ  وأرحمَ 

 : ـؤْمنِيِنَ هَ ل  أصْـ لْ ، بَـمِ عَ النِّ  أكبر وهذه النِّعْمة  ـونَ  ؛ا، وَخَـصَّ الْم  نْتَفِع  ـم  الْم  ـمْ ه  نََّه 
ِ
لأ

                                                 
، عبــد الحـق بــن غالـب بــن عبـد الــرحمن، ابــن عطيـة، المحـرر الــوجيز في تفسـير الكتــاب العزيـزينظـر: ( 1)

، البحـر المحـيط (537/ 1)، د.ن، 1، ط:بيـروت ،: عبد السلام عبد الشـافيتحقيق هـ(542)المتوفى: 

 ،: صـدقي محمـد جميـل، تحقيـقهـ(745)المتوفى:  ،ف بن عليمحمد بن يوسفي التفسير، أبو حيان، 

 .(369/ 2) ، القنوجيفتح البيان في مقاصد القرآن، (415/ 3)، هـ 1420بيروت، د. ط، ،دار الفكر

، هــ(741محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الله، )المتـوفى: ، ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيلي نظر: ( 2)

 .(170/ 1)، هـ 1416 ،1،، ط:بيروت ،دار الأرقم بن أبي الأرقم،  الخالدي: الدكتور عبد اللهتحقيق
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 .ببَِعْثهِِ 

الــذي  تــابِ الكِ  س  نْ ا جِــإمّــ، والمـراد بالكتــاب: چئۆ ئۆ ئۈ چ

 الكتـابِ  عليهم، بتعليمِ  امتنَّ  قدْ  يكون  ، فَ تابة  الكِ  -هنا- تابِ بالكِ  راد  م  ـأو ال ،القرآن   وَ ه  

 .ظفَ حْ وت   وم  ل  الع   ك  درَ ا ت  هَ ، التي بِ تابةِ والكِ 

  چئۈچ
َ
 التي هِ  ة  نَّ : السُّ هي

َ
عها، ، أو وضع الأشياء مواضِ رآنِ الق   قيقة  شَ  ي

ه ، ومـا بـِكام  حْ الأَ  ذ  فَّ نَ فجمع لهم بين تعليم الأحكام، وما به ت  ، ريعةالشَّ  أسرارِ  ومعرفة  

 .هامرات  ها وثَ د  وائِ فَ  رك  دْ ت  

ــركِ  چئۇچ م مـِـنْ أدْنَــاسِ الشِّ ه  ــر   رِ ، وســائِ لِ ذائـِـي والرَّ اصِ عَ مَ ـوالــوي طَهِّ

 .ماه  هَ هم ونَ رَ فيما أمَ  م له  هِ اه وطاعتِ باعهم إيَّ اتِّ ، وذلك بلاقِ خْ الأَ  ساو ِ مَ 

ه رسـالِ م بإِ عليهِ  الله   منَّةِ  لِ بْ وإن كانوا من قَ  يعني: چئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى چ

ـيْـلاء، وفي حَ هْـالـة جَ هَ في جَ  چئى ئى ئى چ هت  فَ صِـ ه الـذي هـذهِ ولَ س  رَ  دى رة عـن اله 

ا، ولا ي  ياء، لا يَ مْ عَ   . لون باطلاا طِ بْ عرفون حقًّ

 مَ ظَـإنَّ أعْ : )قال ابن رجب في ذكر تفصيل فضل الله تعالى بإرسال نبيِّه محمدم 

 على هذه الأ   مِ عَ نِ 
ِ
ةِ الله ه  إِ رْ ه  وإِ ت ـثَ عْ وبِ  ،لهـم ار  محمـدم  هَ إظْ  مَّ .فـإنَّ النِّعْمـةَ .لـيهم.سـال 

ــ ــةِ بإرســالهِِ أعظــم  مــن النِّعْمــةِ علــيهم بإيجــادِ السَّ ــمسِ،  ماءِ علــى الأ مَّ والأرضِ، والشَّ

ياح، والليلِ، والنَّهارِ، وإنزالِ  نَّ النباتِ، وغيـرِ ذلـك؛ فـإ المطرِ، وإخراجِ  والقمرِ، والرِّ

 وبِ عَ  دْ لَّها قَ ك   هذه النِّعمة  
ِ
وا بالله ا من بني آدمَ كفَر  تْ خلْقا لهِ مَّ س  لوا نعمـةَ ، فبـدَّ وبلِقائـِهر 

 ك  
ِ
االله ا النِّعْمة  بإرسالِ محمدم ، فرا تْ مصالح  الدُّ ، فإنَّ بها تَ وأمَّ ـلَ مَّ نيا والآخرةِ، وكَم 

                                                 
 ،تيسير الكريم الرحمن في تفسـير كـلام المنـان، (415/ 3ـ)ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان،  (1)

 . (155لسعدي )ص: ا

 .(155)ص:  ،لسعديا ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانينظر: (2) 

: أحمد محمد ، تحقيقهـ(310)المتوفى:  محمد بن جرير،، الطبري، جامع البيان في تأويل القرآنينظر: ( 3)

 .(369/ 7)، م 2000 -هـ  1420 ،1، بيروت، ط:مؤسسة الرسالة، شاكر

 .(369/ 7لطبري )ا ،جامع البيان في تأويل القرآنينظر:  (4)
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ـــادِه، و  الـــذي رَضـــيَه  لعب
ِ
ـــن  الله ـــاهم بســـببها دي ني ـــه ســـببَ ســـعادَتهِِم في د  كـــان قبول 

 .(وآخرتهِِم

ا: )  نعمة أعظم منوقال أيضا
ِ
يهـدِي إلـى الحـقِّ وإلـى  إرسال محمـدم  فليسَ لله

 . (صراط مستقيم

                                                 
عبــد الــرحمن بــن أحمــد، ، ابــن رجــب، (رجــب الحنبلــيالجــامع لتفســير الإمــام ابــن ) روائــع التفســير (1)

 . (222/ 1)، م 2001 ،1، ط:المملكة العربية السعودية، دار العاصمة ،هـ(795)المتوفى: 

 . (426/ 2) الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي(، ابن رجب،) روائع التفسير( 2)
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 المطلب الثاني 

 فضل الله تعالى على عباده المؤمنين بالهداية والتوفيق

نيَا الهداية  والتَّوفيق  لما يحـبُّ الله ويَرْ  ـعَادةِ والفَـلَاحِ في الـدُّ ـوَ الطَّريـق  للِْسَّ ضَـى ه 

ةِ أ مور منها:  والآخَرَةِ، وهذا يَتجَلَّى في عِدَّ

نعمة الهداية للإسلام من أعظم الفضل الذي تفضّل الله  الأول: الهداية للإسل :

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج )بــه علــى عبــاده المــؤمنين قــال تعــالى: 

ولا نعمةَ أفضل  : )قال ابن زيد [17]الحجرات:( بخ بمئح ئم ئى ئي بج بح 

نُّوا  :ها، وقرأ قول اللهلَ  ع  بَ د  تَ عْ بَ  م  عَ من الإسلام، والنِّ  لْ لا تَم  وا ق  نُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَم  )يَم 

نْت مْ صَ  مْ للِإِيمَانِ إنِْ ك  مْ أَنْ هَدَاك  نُّ عَلَيْك  مْ بَلِ الله  يَم  َّ إسِْلامَك 
 ((ادِقِينَ عَلَي

والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة مـن الشـرك 

ٱ ٻ )وأهله، وهو أعظـم فضـل لله علـى عبـاده كمـا قـال يوسـف عليـه السـلام: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[38]يوسف: (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ـــال الســـعدي: )  ـــنَ هـــذا مـــن أفضـــل مِ أي:  (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)ق ِ ه ن

ة الله علـى نّـَمِ  نْ وإحسانه وفضله علينا، وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل مـِ

ـ لـه وانقـادَ بِ ن قَ ويم، فمَ القَ  ينِ بالإسلام والدِّ  ادِ بَ العِ   ه، وقـد حصـل لـه أكـبر ظُّـو حَ لـه فه 

 .(الفضائل النعم وأجلُّ 

في خرجهم من ظلمات الكفر إلى نور يتولّى عباده المؤمنين -سبحانه-فالله

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ  چالإيمان، قال تعالى: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 

                                                 
 .(556/ 1) ،لطبريا ،جامع البيان في تأويل القرآن (1)

 .(298لسعدي )ص: ا ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (2)
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هم ير  صِ نَ أيْ:  ،چٱ ٻ ٻ ٻ چ قوله:[ ومعنى 257]البقرة: چڤ

 يعني بذلك: چٻ پ پ پ پڀچ يقهفِ وْ وتَ  نهوْ عَ بِ  همْ ولاَّ تَ م، يَ ه  هير  وظَ 

 ه ه أنَّ بادَ ه عِ ر  كْ الى ذِ عَ تَ  رَ بَ فأخْ ، نور الإيمانهم من ظلمات الكفر إلى رج  خِ ي  

 وَ 
ُّ
ه، وهـاديهم، جَـجَ ه وشرائعه وح  لَ ب  وس   الإيمانِ  هم حقيقةَ ر  صِّ بَ المؤمنين، وم   لي

 وكَ ك  هم الشُّ عنْ  زيلةِ م  ـه التِ لَّ دِ قهم لأَ وفِّ فم  

ارنــةِ حــال وقــد ضــرب الله مــثلاا في كتابــه الكــريم لبيــانِ عِظَــمِ هــذا الفَضْــل، بمق

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ  المؤمنِ قبلَ الهِدايةِ وبَعْدَها، فقال تعـالى:

هَذَا مَثَل  ضَـرَبَه  الله  تَعَـالَى [ ف122]الأنعام:  چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ

ؤْمنِِ  ذِي كَانَ مَيْتاا، أَيْ فشبَّهه ب للِْم  ا، فَأَحْيَـاه  الله   :الَّ را
ـا حَـائِ لَالَةِ هَالكِا أَحْيَـا  :أَيْ ، فيِ الضَّ

لهِِ،  س  بَاعِ ر  تِّ
ِ
قَه  لا يمَانِ، وَهَدَاه  لَه  وَوَفَّ

اسِ وَجَعَلْنـا لَـه  ن ـورا )قَلْبَه  باِلْإِ  (ا يَمْشِـي بـِهِ فـِي النّـَ

ـرْآن   :أيْ  ف  بهِِ، وَالنُّور  الْق  ـه  فـِي الظُّل مـاتِ ، يهتدي كَيْفَ يَسْل ك  وَكَيْفَ يَتَصَرَّ كَمَـنْ مَثَل 

قَـةِ، لَـيْسَ بخِـارِجم منِهْـا :أَي تَفَرِّ لَالَاتِ الْم  لَا يَهْتَـدِي  :أَيْ  ،الْجَهَالَاتِ، وَالْأهَْوَاءِ وَالضَّ

وَ فيِهِ  ا ه   .  إلَِى مَنْفَذم وَلَا مَخْلَصم ممَِّ

علـى عبـاده المـؤمنين  -وعـلا جـلّ -: مـن فضـل الله الثاي: حَبَّبَ إليهم الإيمـان

نـَه في قلـوبهم، وكـرّه إلـيهم الكفـر توفيقهم في الدنيا للخ ير، فحَبَّبَ إلـيهم الإيمـانَ وزيَّ

 والعصيان.

لاا على عباده المـؤمنين بـذلك:  تَفَضِّ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ قال تعالى م 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ 

عبـاده  -عـزَّ وجـل-خاطـب الله ي  [ ففي الآيةِ الكريمـةِ 8-7]الحجرات:  چڳ ڳ 

ولكنـي حببتـه ، نفوسـكم للإِيمـان تْ نـَعَ لـولا تـوفيقي لكـم لمـا أذْ  قـول:المؤمنين، في

                                                 
 . (424/ 5) ،لطبريا ،جامع البيان في تأويل القرآنينظر:  (1) 

: سامي بـن محمـد ، تحقيقهـ(774)المتوفى: ، إسماعيل بن عمر، ابن كثير، قرآن العظيمينظر: تفسير ال(2) 

 . (296/ 3) ،م1999 -هـ 142 ،2، الرياض، ط:دار طيبة للنشر والتوزيع، سلامة
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ق، ثـمّ ذكـر سـبحانه هـت إلـيكم ضـده الكفـر والفسـووزينته في قلـوبكم، وكرّ  ،إليكم

لَه عليهم بعد ذكر هذه النعمة فقال:  أَيْ: هَـذَا  چک ک گ گگ گ ڳ ڳ  چتفضُّ

ذِي مَنَ  و فَضْل  منِْه  حَ الْعَطَاء  الَّ وه ه  م  أيْ:  چگ ڳ ڳ  چ عِنـدِه،مـِنْ  عَلَيكم وَنعِْمَـة   ك 

نْ يَسْتَحِقُّ الْغَوَايَة، حَكيِم  فيِ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ   . عَليِم  بمَِنْ يَستحِقُّ الْهدايَة ممَِّ

ـا ي ميـزون بـه بـين الحـق والباطـل  -سـبحانه-: جعـل الله الثالث: جعل لهم فرقانا

الــدنيا فرقاناــا يميــزون بــه بــين الحــق والباطــل، كمــا قــال  لعبــاده المــؤمنين المتقــين في

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ چ تعــــــالى: 

ــ[ وذكــر ابــن كثيــر معنــى 29]الأنفــال: چژ ڑ ڑ ک ک  رْقانا  :أَيْ فقــال: ) اف 

(فَصْلاا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ 

فَـرِّ  ـدَى والعلـمَ الـذي ي  رْقـانَ اله  ق العبـد  بـه بـين الحـق أمّا السعدي فقد جعل الف 

ـالفرقـان  والباطل، فقـال: ) ـ العلـم   وَ : وه  ـ ه بـينَ ب  ق بـه صـاحِ رِّ فَـدى الـذي ي  واله  دى اله 

 .ةِ(قاوالشَّ  أهلِ  نْ مِ  عادةِ السَّ  ، وأهلِ والحرامِ  ، والحلالِ والباطلِ  ، والحقِّ لالِ والضَّ 

: التزكيــة والتطهيــر لهــم: ــتَنَّ الله علــى عبــاده ال الرابــع  مــؤمنين بفَضْــلهِ علــيهم امْ

ــرْكِ  ــاسِ الشِّ هم مِــن أدْنَ  ، وســائرِ ذائــلِ والمعاصــي، والرَّ بتــزكيتهم، و التزكيــة : تطهيــر 

وطـاعتهم لـه فيمـا أمـرهم  ،مـن ذنـوبهم باتبـاعهم إيـاه هيـرِهمط. وبتلاقِ خْ مساو  الأَ 

 .ونهاهم

ٿ ٿ ٿ چ  ولولا هذا الفضل منه عليهم ما تطهر أحـد  مـن ذنوبـه قـال تعـالى:

[ فقولــه 21النــور:]چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 نَ ل والرحمـة مـِضُّ فَ لولا التَّ  :أيْ  چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ تعالى: 

                                                 
 .(373/ 7) ،ابن كثير ،( تفسير القرآن العظيم1)

 .(38/ 4) ،ابن كثير ،القرآن العظيم تفسير (2)

 .(319)ص:  ،لسعديا ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانينظر:  (3)

 .(369/ 7) ،لطبريا ،جامع البيان في تأويل القرآنينظر: ( 4)
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 . اها ما دام حيًّ سِ نَ ه من دَ سَ فْ منكم نَ  ر أحد  هَّ ما طَ  عليكم، الله

ــ)وقــرأ أبــو حيــوة والحســن  ــه لكــم  :أيْ  ،الكــافِ  تشــديدِ ب (ىزكَّ وتطهيــره تزكيت

 .م من المعاصيك  زِ لا بأعمالكم وتحرُّ  ،ما هي بفضْلهوهدايته إنّ 

مْ وَرَحْمَت ـه  باِلتَّوْبَـةِ وبيَّن أبو حيَّان كيفيةَ هذا التَّطُّهرِ فقال: )  عَلَيْك 
ِ
وَلَوْلا فَضْل  الله

مْ  رَ أَحَد  منِكْ  صَةِ مَا طَه  مَحِّ  .(الْم 

ـفَ بـاده بالتَّ عِ  نْ مـِأيْ:  چڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ چوقوله تعالى:   حمـةِ علـيهم والرَّ  لِ ضُّ

ي مَنْ يَشاء  ) تعالىأيْ: أنَّه سبحانه و مه  لَ  زَكِّ وكـان عملـه  ،ممن سـبقت لـه السـعادة (ي 

 .ق السعادة لهبْ على سَ  ارةا مَ أَ  الح  الصَّ 

                                                 
 .(188/ 9)القنوجي،  ،فتح البيان في مقاصد القرآن، (18/ 4) ،لشوكانيا ،تح القديرفينظر:  (1)

 . (172/ 4) ،ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر:  (2)

 .(24/ 8) ، أبو حيان،البحر المحيط في التفسير (3)

ابن  ،ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحر ،(188/ 9)القنوجي، ،فتح البيان في مقاصد القرآنينظر:  (4) 

 .(172/ 4) ،عطية
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 المطلب الثالث

 فضل الله على المؤمنين بوراثة الكتاب

ــــالى:   ــــال الله تع ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ )ق

 .[32]فاطر: (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ـوَ قال الشوكاني: ) مْ منِْ عِبَادِنَا الْكتَِـابَ، وَه  ذِينَ اصْطَفَيْناَه  مَّ أَوْرَثْناَ الَّ وَالْمَعْنىَ: ث 

، أَيْ  رْآن  ـ :الْق  حَمَّ تكَِ يَـا م  لَمَاءَ منِْ أ مَّ ثَ الْع  رْنَا بأَِنْ ن وَرِّ ـذِي قَضَيْناَ وَقَدَّ د  هَـذَا الْكتَِـابَ الَّ

مْ  ه  مْ وَاسْتخِْلَاص  ه   .(أَنْزَلْناَه  عَلَيْكَ، وَمَعْنىَ اصْطفَِائهِِمِ اخْتيَِار 

، فَقَـالَ:وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ) مْ إلَِى ثَلَاثَةِ أَنْـوَاعم مَه  ڤ ڤ ) قَسَّ

ـــــ (ڤ ـــــلِ بَعْـــــضِ الْوَاجِبَ ـــــي فعِْ ط  فِ فَـــــرِّ ـــــوَ: الْم  ـــــب  لـِــــبَعْضِ وَه  رْتَكِ اتِ، الْم 

مَاتِ  حَرَّ ك   (ڦ ڦ)الْم  مَاتِ، وَقَدْ يَتْر  حَرَّ ؤَدِّي للِْوَاجِبَاتِ، التَّارِك  للِْم  وَ: الْم  وَه 

وهَـاتِ  سْتَحَبَّاتِ، وَيَفْعَل  بَعْضَ الْمَكْر  ـوَ:  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) بَعْضَ الْم  وَه 

ـــتَحَبَّاتِ  سْ ـــاتِ وَالْم  ـــل  للِْوَاجِبَ ـــضِ الْفَاعِ ـــاتِ وَبَعْ وهَ ـــاتِ وَالْمَكْر  مَ حَرَّ ـــارِك  للِْم  ، التَّ

بَاحَاتِ   .(الْم 

من فضل الله علينـا إنـزال القـرآن الكـريم؛ لأن فيـه حيـاة القلـوب والمجتمعـات 

 [123]طه: (ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)وسعادةا 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )ومن أعـرض عنـه فـإن لـه الشـقاء في الـدنيا والآخـرة 

ٱ ٻ  ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ئى ئى ئى ی

 .[126 -124]طه:( ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

                                                 
 (.4/400( فتح القدير، الشوكاني، )(1

 (.6/524تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) ((2
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 المطلب الرابع

 عصمتهم من الشيطانفضل الله تعالى على عباده المؤمنين ب

م وي ضِـلَّهم عـن  غْـوِيَه  وٌّ لبني آدم، وقد أخـذ العهـد علـى نفسـه بـأنْ ي  الشيطان عَد 

بيلِ  خْلَصِين -سَواءِ السَّ نهِ مـنهم، قـال تعـالى مخـبراا عنـه:  -إلا عبادَ الله الـم  لعَِدمِ تَمَكُّ

[ وقـــــــــــــال 83-82]ص: چجم حج حم خج خح خم سج سح سخ چ

 چہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓچ تعـــــــــــــــالى: 

 [.119-118]النساء:

 نَّ وقد تفضّل الله عز وجلَّ على عباده المؤمنين بوقايتهم من الشيطان الرجيم، فإ

ه واعتصـم بـه بِّـفإذا لجـأ إلـى رَ  ،رِّ ه إلا بالشَّ ، فلا تأمره نفسجاهل   الم  ه ظَ عِ طبْ بِ  الإنسانَ 

ـه ووفَّ ربُّـ هِ بـِ فَ طَ واجتهد في ذلك، لَ  قـال مـن كيـد الشـيطانه مَ خيـر، وعصَـ لِّ قـه لك 

 [.83]النساء: چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ تعالى:

وقد تعددت عبارات المفسرين في تحديد معنى الآيـات السـابقة، ومـن الوجـوه 

 نها:التي ذكروها أمور م

بعض المفسرين جعل المعنى فضـل الله بعصـمة المـؤمنين مـن كيـد الشـيطان  

 هـذا خطـاب  الرجيم من أصـل الضـلال، وهـو الشـرك والكفـر، كـابن عطيـة، فقـال: )

لين، والمعنــى: ولــولا هدايــة الله وإرشــاده لكــم لجميــع المــؤمنين باتفــاق مــن المتــأوِّ 

.(م، وذلك هو اتباع الشيطانفركلكنتم على ك   ،بالإيمان وذلك فضل منه ورحمة

ــبريُّ فجَعَــلَ فضْــلَ الله في الآيــة هدايــة  المــؤمنين وعصــمتهم مــن كيــد   ــا الطَّ أمَّ

.المنافقين الشيطان الرجيم بإنقاذهم من فعلَ 

                                                 
 . (190:)ص ،لسعديا ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانينظر:  (1)

 .(84/ 2) ،ابن عطية ،( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز2)

: عبـد الله محمـود ، تحقيـق(هــ150 )المتـوفى: ،مقاتـل بـن سـليمان، البلخـي، تفسير مقاتل بن سـليمان (3)

)المتـوفى: ، نصـر بـن محمـد، لسمرقنديالقرآن، اتفسير ، (393/ 1) هـ،1423 ،بيروت: 1، طشحاته

 .(321/ 1) ، د.ط، د.ن، د.ت،هـ(373
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ونَ   لالـةِ والبَيَـانِ د  ـا في الدَّ وبعضهم جعل فضل الله بالعصمة مـن الشـيطان عامًّ

. تَخصِيصم

ـ م بـِهِ مـن مْعَانيُّ فقـال: )وممن ذكر ذلك السَّ : وَلَـوْلَا مَـا تفضـل الله عَلَـيْك  وَمَعْنـَاه 

يْطَان إلِاَّ قَليِلاچجْتَنب وَمَا يَنْبَغِي أَن ي   علَ فْ ي   ا يَنْبَغِي أَنْ مَ الْبَيَان لِ   .(چلاتبعتم الشَّ

عْدِيُّ كـذلك فقـال:) تكونـوا  لـم في تـوفيقكم وتـأديبكم، وتعلـيمكم مـا أي:والسَّ

ـه : ، وكذلك ابن عاشور قـال: )(تعلمون امْتنِـَان  ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ)وَقَوْل 

ــيْطَانِ  بإِرِْشَــادِهِمْ إلَِــى أَنْــوَاعِ الْمَصَــالحِِ، وَالتَّحْــذِيرِ مـِـنَ الْمَكَائـِـدِ وَمـِـنْ حَبَائـِـلِ الشَّ

 .(وَأَنْصَارِهِ 

عباده المؤمنين هو والذي يظهر  بالنظر لأقوال المفسرين أنّ مدار فضل الله على 

قه، وما ذكـره المفسـرون  عصمتهم من عموم كيد الشيطان، من وساوسه وحِيَلهِ وط ر 

 في معنى الآية الكريمة أمثلة  ونماذج لذلك. -رحمهم الله-

                                                 
وغنـيم بـن  ،: ياسـر بـن إبـراهيم، تحقيـق(هـ489: المتوفى)د، ، السمعاني، منصور بن محمتفسير القرآن (1)

 .(454/ 1)، د.ت.،1، الرياض، ط:السعودية ، دار الوطن،عباس بن غنيم

 . (190)ص:  ،لسعديا ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (2)

شـور، محمـد الطـاهر بـن ، ابن عاتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد (3)

 .(142/ 5) ،هـ 1984، الدار التونسية للنشر، تونس، د. ط،هـ(1393)المتوفى: محمد، 
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 المطلب الخام 

فضل الله تعالى على عباده المؤمنين بتأخير العقوبة عند الوقوع 

 في المعصية

وبَـةَ عـنهم؛ ليَفْسـح  -لَّ عزَّ وج-من فَضْلِ الله  ق  ـر الع  على عبـاده المـؤمنين أَنْ أخَّ

ـرآنِ  ة التَّوبةِ، ولا ي عاجَلوا بالأخَْذِ على الـذنب قَبْـلَ الأوْبـةِ، وقـدْ وردَ في الق  دَّ لهم في م 

 ذِكر  هذه المِنَّةِ في مواضع عديدةم، ومن ذلك موضعانِ:

نزلــت عَشْــر  آيــاتم في الإفــك:  الأول: فضــل الله علــى عبــاده المــؤمنين في حادثــة

ديقة ابنة الصديق  ، حين رماها أهل  زوج رسول الله  القرآن الكريم في شأن الصِّ

، الإفك والبهتان من أهل النفاق بما قالوه من الزور والكـذب فغـار الله لهـا ولنبيـه 

ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻچ : فقـال رسـول الله  لعـرضِ  صـيانةا  ؛فَأَنْزَلَ الله تعـالى براءةـا

پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

بى بي تج تح تخ تم تى تي چ [ إلـى قولـه تعـالى: 11]النور: چڦ ڦ 

 .[20]النور: چثج ثم 

وقد تكرر ذكر فضل الله على عباده المؤمنين في آيات حادثة الإفك في موضعين، 

 چک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ  فقال تعالى:

 چبى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم چ تعـــالى:  [، وقـــال14]النـــور:

 [.20]النور:

وهذا التَّكـرار يـدل علـى تأكيـد فضـل الله العظـيم علـى عبـاده المـؤمنين في هـذه 

سْـحةا للتوبـة، وقـد ذكـر  الحادثة التي لم ي عَاجَل فيهـا الخائضـون بالعقوبـةِ، وأ عطـوا ف 

 منها:المفسرون أنّ هذا الفضل من الله في هذه الآيات له عدة دلالات 

: عبّر الطبري بالإمهال عن هـذا الفضـل مـنَ إمهالهم بترك تعجيل العقوبةف لهم 

أيهـا الخائضـون  چک ک ک گ چيقول تعالى ذكـره: الله، فقال في تفسير الآية: )
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ون فيهـا الكَـم  ـفي أمر عائشة، الـ والإثـم، بتركـه تعجيـل عقـوبتكم )وَرَحْمَت ـه (  بَ ذِ شِيع 

ڳ ڳ چبقبول توبتكم مما كان منكم في ذلك؛  چ گ گ ڳ چإياكم لعفوه عنكم 

 .(چڱ ڱچ في الدنيا ضتم فيه من أمرها عاجلاا خ   چڳ ڱ ڱ

مع عظيم ما وقع فيه الخائضـون في الإفـك تقبَّـل الله توبـةَ  قَب ول  التَّوبةف والإنابة: 

هَا ) چک ک ک گ گ گ گ ڳ  چمن تاب منهم، قال ابن كثير في ذلك: ) أَيُّ

ونَ  مْ  الْخَائضِ  نْيَا، وَعَفَـا عَـنكْ  مْ إلَِيْـهِ فـِي الـدُّ مْ وَإنَِـابَتَك  فيِ شَأْنِ عَائِشَـةَ، بـِأَنْ قَبـِلَ تَـوْبَتَك 

ارِ الْآخِرَةِ  مْ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الدَّ يمَانكِ  فْـكِ،چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  چ لِإِ ڱ  چ ، مـِنْ قَضِـيَّةِ الْإِ

.(چڱ

، كمِسْ وهذا الفضل  م ختصٌّ بالمؤمنين منهم،  انَ، وحَمْنةَ بنِْتِ جَحْشم طَح، وَحَسَّ

اسِ، أو أ خْتِ زينبَ بنِْتِ جَحْشم  جَاراةا لأحاديثِ النّـَ ، الذين خاضوا في هذه الحادثة م 

ں ڻ ڻ ڻ چ جَهْلاا منهم بعِظَمِ ذنب هذا القَوْلِ، وقد قال تعالى عن ذلـك: 

 [.15]النور: چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 بـنِ سـلول، وأضـرابه، كالحادثة من المنافقين، وأمّا من خاض في 
ِّ
عبدالله بن أ بَي

ــرَادِين في الآيــة الكريمــة، وعبــد الله هــو الــذي تــولى كِبَــره، وتوعــده  فلــيس أولئــك م 

ــــــالى:  ــــــال تع  چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ ســــــبحانه بالعــــــذاب العظــــــيم ق

 .[11]النور:

                                                 
وإلى المعنى نفسه أشار النسفي في تفسـيره مـدارك  ،(130/ 19)،لطبريا ،(جامع البيان في تأويل القرآن1) 

 ،يوسف علي بـديوي، تحقيق: هـ(710)المتوفى:  ،عبد الله بن أحمد التنزيل وحقائق التأويل، النسفي،

 .(493/ 2) ،م1998 -هـ  1،1419بيروت، ط: دار الكلم الطيب،

 .(28/ 6سلامة )الابن كثير ت  ،تفسير القرآن العظيم (2)

ــبري في  (3) ــام الط ــر الإم ــا ذك ــرآنكم ــل الق ــان في تأوي ــامع البي ــولين في ذلــك (: )19/120) ج ــى الق وأول

كبره من عصبة الإفك، كان عبد الله بن أ بـي، وذلـك أنـه لا خـلاف بالصواب: قول من قال: الذي تولى 

بين أهل العلم بالسير، أن الـذي بـدأ بـذكر الإفـك، وكـان يجمـع أهلـه ويحـدثهم، عبـد الله بـن أ بـي ابـن 

  .(سلول، وفعله ذلك على ما وصفت كان توليه كبر ذلك الأمر
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 تشـريع حكـم اللعـان بـين الثاي: فضل الله على عباده المؤمنين بالإمهـال لهـم في

ــاده المــؤمنين بإمهــالهم وعــدم معــاجلتهم بالعقــاب،  الــزوجين: تفضّــل الله علــى عب

جانبة  لفضيحتهم، ومن ذلك حكم اللعـان بـين الـزوجين،  بتشريع ما فيه ستر  لهم، وم 

ـــــالى:  ـــــال تع ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ چ ق

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  ئۆئۆ

 [.10-6]النور: چبخ بم بى بي تج 

ه لا أنّـفي الآيـات السـابقة، و حكم قذف الأجنبيـاتفبعد أنْ بيّن سبحانه وتعالى 

 فِ ذْ قَـ حكـم  ، بـيّن في هـذه الآيـات إذا أتى بأربعة شـهداء ن العقوبة إلاّ معفى القاذف ي  

ستثنى من وجِ الزَّ  ذلك بمشروعية اللِّعان، في عفَى من إحضار الشـهود،  لزوجته، وأنَّه  م 

 ـلاعنةِ، وفي هذا التَّشريع فضْل  منِ الله ورحمة بالزوج بإعفائ منِ إحضار  هوي كتَفى بالم

 الشهود الأربعة؛ لما في ذلك من الحرج والمشقة عليه. 

الزوج  أنَّ  الغالبَ  لأنّ  ؛وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته، دارئة عنه الحدَّ 

لـه في ذلـك  ا، ولأنّ ادقا إذا كـان صَـ سها إلاّ دنسه ما يدنِّ زوجته التي ي   يِ مْ على رَ  م  دِ قْ لا ي  

ـ ـحقا ا مــن إلحـاق أولاد ليســوا منـه بـه، ولغيــر ذلـك مــن الحكـم المفقــودة في ا، وخوفا

.غيره

 فيما شـرع بعباده المؤمنينرأفته وقال تعالى بعد تشريع هذا الحكم ي بيّن فضْله و

وقد ذكـر المفسـرون  چئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي  چالأحكام: لهم من 

 لفضل الله في تشريع حكم اللِّعان دلالات متعددة، منها: 

يقـول تعـالى ذكر الطبري ذلك فقال: ) ترك المعاجلة بالعقوبة على المعاص : 

فـه طْ ل  ه بِ قِـلْ ه عَوّاد على خَ ورحمته بكم، وأنّ  ،ل الله عليكم أيها الناسذكره: ولولا فضْ 

 ،ميك  علـى معاصِـ قوبـةِ لكم بالع  ه لهـم، لعـاجَ تِ في تدبيره إياهم، وسياسَ  له، حكيم  وْ وطَ 

                                                 
.(562)ص:  ،لسعديا ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانينظر:  (1)
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وترك فضيحتكم بهـا  ،نوبكمذ   عليكمْ  ه سترَنَّ نوبهم، ولكِ بذ   منكمْ  نوبِ الذُّ  أهلِ  حِ وفضْ 

عنـه ا وانتهوا عن التقدّم عمّ  ،ه عليكم، فاشكروا نعمَ لاا ضُّ فَ منه بكم، وتَ  رحمةا  ،عاجلاا 

.( نهاكم من معاصيه

  چئم ئى ئي بج بح  چ: )ذكر ابـن كثيـر ذلـك فقـالرفع الحرج والمشقة:  

م كَثيِر ،لَحَرِجْت م :أَيْ  ـورِكمْ  وَلَشقَّ عَلَيْك  اب  } ،مـِنْ أ م  ، علـى عِبـادِه :أَيْ  ،{وأنَّ الله تَـوَّ

بـه وفيمـا فيمـا يشـرعه ويـأمر  {حَكيِم  }وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة 

.(ينهى عنه

ذكـر السـعدي ذلـك  عد  استجابة دعاء الكـاذب مـن المتلعنـين علـى نفسـه: 

.( هما ما دعا به على نفسهنْ مِ  تلاعنين الكاذبِ م  ـال حدِ بأَ  لَّ حَ : لأَ أيْ فقال: )

كْمِ اللِّعان بـين الـزوجين، فقـال:  ا أفضالاا أخرى في تشريع ح  عدي أيضا وذكر السَّ

 إليـه، وأنْ  ة الحاجـةِ الخاص بالزوجين، لشـدَّ  هذا الحكمِ  وفضْله ثبوت   رحمته ومنْ )

شـرع التوبـة مـن هـذه الكبـائر  نا وفظاعتـه، وفظاعـة القـذف بـه، وأنْ ة الزِّ دَّ ن لكم شِ بيَّ 

 .(وغيرها

ئم ئى ئي  چوذكر سبحانه في الآيـة الكريمـة الفضـل والرحمـة في قولـه تعـالى: 

ا بعد تشر چبح چ وقوله تعالى: چ بج ا لهـذه المنـّة وتقريـرا يع هـذا الحكـم؛ تأكيـدا

 لرحمة الله بعباده المؤمنين. 

                                                 
.(115/ 19)، لطبريا ،(جامع البيان في تأويل القرآن1) 

 .(12/ 6) ،ابن كثير ،(تفسير القرآن العظيم2) 

.(562)ص:  ،لسعديا ،(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان3) 

.(562)ص:  المرجع السابق (4)
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 المطلب السادس

 فضل الله تعالى على عباده المؤمنين بالزيادة من فضْله 

ممّـا تفضّـل الله بـه علـى عِبَـاده المـؤمنين؛ ليكـون  -عزَّ وجل-الزيادة من فضْله 

دِ منِْ فعِْلِ الطَّاعاتِ  ا للتَّزوُّ ـالحِ والاسـتجابة لله دافعا رتبط  بالعمـلِ الصَّ ، وهذا الفَضْل  م 

دة مـن القـرآن الكـريم،  -عز وجل-، كما ذكر الله ولرسوله  تَعـدِّ ذلك في مواضـع م 

 ومنها:

ـــال تعـــالى: الموضـــع الأول: ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ  ق

 .[173]النساء: چ ھ ھ ھھ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦچ قولـه تعـالى:  والموضع الثاي:

 [38]النور: چڄ ڄ ڄ ڄ 

ئى ی ی ی یئج ئح چ قولـــه تعـــالى:  والموضـــع الثالـــث:

 [30]فاطر: چئم ئى ئي 

ــع: ــالى: والموضــع الراب ــه تع ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ چ  قول

 [26]الشورى: چڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

يادة من فضْله  ةم للزِّ مـن خـلال معـاني  -جلّ وعـلا-وذكر المفسرون دلالاتم عِدَّ

 هذه الآيات، منها:

نْتَهى لَه: وذكر ذلـك الطـبري فقـال: ) أن يجازيهم  ويزيـدهم بالجزاء الذي لا م 

علــى مــا وعــدهم مــن الجــزاء علــى أعمــالهم الصــالحة والثــواب عليهــا، مــن الفضــل 

.( هاهتَ نْ لهم م   دَّ ح  ه، ولم يَ غَ لَ بْ م مَ ه  فْ رِّ عَ والزيادة ما لم ي  

ه البَشَر: ب  ن  سَمِعَتْ  ،تْ مَا لَا عَيْن  رَأَ أن ي جازيهم بما لا ي درك  وَلَا خَطَـرَ  ،وَلَا أ ذ 

، زيادةا  ،عَلَى قَلْبِ بَشَر وهـو المشـار إليـه في قولـه  على ثـواب أعمـالهم بغَِيْـرِ حِسـابم

                                                 
.(426/ 9) ،لطبريا ،جامع البيان في تأويل القرآن (1)
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( [261]البقرة:  چوَالله  ي ضاعِف  لمَِنْ يَشاء  چتعالى: 

، ضـعف سـبعمائةإلى  يادة  الزِّ ) :المفسرين هي بعض قالالتضعيف بالعَدَدِ:  

 .(إلى ألفين وقال آخرون:

                                                 
: محمـد ، تحقيـقهـ(510)المتوفى:  د،، الحسين بن مسعوينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي (1)

، الريـاض، دار طيبـة للنشـر والتوزيـع، سليمان مسلم الحـرش -عثمان جمعة ضميرية  -عبد الله النمر 

المحـرر الـوجيز  ،(71/ 2) ،ابـن جـزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،(726/ 1)م، 1997ه،1417، 4ط:

.(463/ 20) ،لطبريا ،جامع البيان في تأويل القرآن ،(140/ 2) ،ابن عطية ،في تفسير الكتاب العزيز

 . (426/ 9) ،لطبريا ،(جامع البيان في تأويل القرآن2) 
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 المطلب السابع

 الجنة مدخولهفضل الله تعالى على عباده المؤمنين ب

الاصطفاء  لدخولَ جنَّاتِ النَّعيم فضل  من الله عز وجل يؤتيه مـن يشـاء، قـال الله 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ :تعـــالى

  لِ  بفضْ إلاَّ  ةَ الجنَّ  أنّه لا يدخل أحد   أيْ: چہہ
ِ
.الله

  
ِ
 علـى قلـبِ  رَ طَـ، ولا خَ عتْ مِ سَ  ن  ذ  ، ولا أ  تْ أَ رَ  ن  يْ ا لا عَ مَ وفي الجنَّةِ من فَضْلِ الله

؛ ومن فضل الله عز وجل الذي يؤتيه أهل الجنَّة في الجنَّة: بشرم 

 هم بما يَشَانونَ منَ النَّعـيمِ: فقـال تعـالى م  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ : تنعُّ

[ 22]الشــــورى: چئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم 

 يــاضِ الرِّ  كَ لْــتِ  بهجــةِ  نْ عَــ ألْ سْــأيْ: فــلا تَ  ئې چئۈ ئۈ ئې چ فقولــه تعــالى:

 م  ـال
، ثمرةِ م  ـالـ ، والأشـجارِ نةِ سَـالحَ  رِ اظِ نَ مَ ـ، والـقةِ دفِّ تَ م  ـالأنهـار الـ ا مـنَ يهَـ، ومـا فِ ةِ قَ ونِ

من  ذِ ، والأخْ بيبم حَ  لِّ ك  بِ  ماعِ تِ ، والاجْ ربةِ طْ م  ـال ةِ يَّ جِ الشَّ  واتِ صْ ، والأَ دةِ رِّ غَ م  ـوالطيور ال

ا علـى طـول المـدى إلا حسـنا  داد  زْ لا تَـ ، ريـاض  صـيبم ن   بأكمـلَ  نادمةَ م  ـوالـ عاشرةِ م  ـال

 .اا إلى لذاةا وودادا ا إلا اشتياقا هَ أهل   ، ولا يزداد  وبهاءا 

ونَ  چ :وقوله تعالى  مْ مَا يَشَاء  : في الجنات، فمهمـا أرادوا فهـو حاصـل، أيْ  چ لَه 

. ا طلبوا حصل، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشرومهم

وَ الْفَضْل  الْكَبيِر   چ وقوله تعالى: أيْ: يقول تعالى ذكره: هذا الـذي أعطـاهم  چ ذَلكَِ ه 

                                                 
، الوســيط في تفســير القــرآن المجيـــد، (194/ 23) ،لطــبريا ،جــامع البيــان في تأويــل القــرآنينظــر: ( 1)

تحقيـق وتعليـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، ، هــ(468)المتـوفى: ، علي بن أحمـد الواحدي،

ــوض،  ــد مع ــي محم ــرهم، الشــيخ عل ــةوغي ــب العلمي ــروت دار الكت ــان، ط: -، بي ـــ  1415، 1لبن  -ه

 (.32/ 5) ،لبغويا معالم التنزيل في تفسير القرآن، ،(252/ 4)، م1994

 (.757)ص:  ،لسعديا ،كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير ينظر: ( 2)

 (. 757)ص:  ،لسعديا ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانينظر: ( 3)
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امـة في رَ وكَ  عيمم نَ  ل كلَّ ض  فْ الذي يَ  م، الكبير  الله عليهِ  نَ الله من هذا النعيم، هو الفضل مِ 

 الدنيا

 مَ بها أهل  الجنَّةِ فيها، :النظر إلى وجهه الكريم  تنعَّ
الله عزَّ قال  وهي أعظم  نعمةم

هـم ربَّ  نَ وْ رَ فـالمؤمنون يَـ[، 23-22]القيامـة: چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ : وجلّ 

مْ عِيَاناـا»فقال:  كما أخبر ذلك  ،اانا يَ عِ  مْ سَتَرَوْنَ رَبَّك  ـه نَ وْ أَ فـإذا رَ ، «إنَِّك  ـ وا مـاس  م ه 

ــه مــن النَّ  ــ لَ صَــوحَ  ،عــيمِ في ــلهــم مــن اللَّ ــرور مــا لا ي  ذة والسُّ رت ضِــفه، ونَ صْــوَ  ن  مكِ

  م،إلـى بهـائه هـاءا الهم، وبَ مَـ إلى جَ الاا مَ وا جَ اد  هم فازدَ وه  ج  و  
ِّ
 وقـد صـح عَـنِ النَّبـِي

ـول  الله  »قوله:  ةَ، قَـالَ: يَق  ةِ الْجَنّـَ ونَ شَـيْئاا -وَتَعَـالَى تَبَـارَكَ -إذَِا دَخَلَ أَهْـل  الْجَنّـَ رِيـد  : ت 

ارِ؟ قَـالَ:  نـَا مـِنَ النّـَ نجَِّ ةَ، وَت  ـدْخِلْناَ الْجَنّـَ وهَناَ؟ أَلَـمْ ت  ج  بَيِّضْ و  ونَ: أَلَمْ ت  ول  مْ؟ فَيَق  ك  أَزِيد 

«-وَجَـلَّ  عَـزَّ -فَيَكْشِف  الْحِجَابَ، فَمَا أ عْط وا شَيْئاا أَحَبَّ إلَِيْهِمْ منَِ النَّظَرِ إلَِى رَبِّهِمْ 

نَسْأل  الله الكريمَ منِ فضْلهِ العَظيِمِ. 

   ــا ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ ٹ ٹ چ إذهــاب الحــزَن عــنهم كم

 چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ــاج  [ 35 – 34فــاطر: ] جَّ ــلَّ   :في معنــى الآيــة وَقَــالَ الزَّ ــةِ ك  أَذْهَــبَ الله  عَــنْ أَهْــلِ الْجَنَّ

 مَا كَانَ منِهَْا لمَِعَاشم أَوْ معاد. الْأحَْزَانِ 

هَـا أَيَّ مَبْلَـغم ووضح هذا الفضل من الله الشوكاني فقال: نْيَا وَإنِْ بَلَـغَ نَعِيم  فَإنَِّ الدُّ

يمَـانِ، فَـإنَِّ  ا أَهْـلَ الْإِ وصا ص  ، وَخ  جَْلهَِا الْأحَْزَان 
ِ
بَ تَكْث ر  لأ

مْ لَا تَخْل و منِْ شَوَائِبَ وَنَوَائِ ه 

 ، ـلِّ حِـينم ل ـوبِ فـِي ك  ضْطَرِبيِ الْق  فِينَ منِْ عِقَابهِِ، م 
 خَائِ

ِ
ونَ وَجِليِنَ منِْ عَذَابِ الله لَا يَزَال 

                                                 
 (.523/ 21) ،لطبريا ،جامع البيان في تأويل القرآنينظر: ( 1)

في صحيحه، كتاب: التوحيد، باب قولـه تعـالى: )وجـوه يومئـذ ناضـرة إلـى ربهـا نـاظرة(،  البخاريرواه ( 2)

.(127 ص/9ج) (،7435ث رقم )حدي

 (،181في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إثبات رنية المؤمنين في الآخرة ربهم، حديث رقم) مسلمرواه  (3)

 (.112ص/ 1ج)

.  (696/ 3) ،لبغويا معالم التنزيل في تفسير القرآن،( 4)
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ــزَال   ــمَّ لَا تَ ، ث  ــرِّ ــةِ الشَّ ــوءِ وَخَاتمَِ ــةِ السُّ بَ
ــنْ عَاقِ ؟ حَــذِرِينَ مِ ــرَدُّ مْ أَوْ ت  ه  ــل  أَعْمَــال  قْبَ هَــلْ ت 

مْ وَأَحْزَان   ه  وم  م  ل وا الْجَنَّةَ..ه  مْ حَتَّى يَدْخ  ـم   .ه  لَ الله  عَلَيْهِمْ باِلْمَغْفِرَةِ، وَأَدْخَلَه  فَإنِْ تَفَضَّ

ور  أَيْ:  ور  شَك  مْ إنَِّ رَبَّنا لَغَف  ومَه  م  مْ وَه  ومَه  م  مْ وَأَزَالَ غ  مْ أَحْزَانَه  الْجَنَّةَ، فَقَدْ أَذْهَبَ عَنهْ 

، ش ور  لمَِنْ عَصَاه  تـِي  چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ .كور لمن أطاعهغَف  قَامَةِ الَّ أَيْ: دَارَ الْإِ

نا فيِهـا نَصَـب   لاا منِْه  وَرَحْمَةا لَا يَمَسُّ نْتَقَل  عَنهَْا تَفَضُّ ا، وَلَا ي  قَام  فيِهَا أَبَدا أَيْ: لَا ي صِـيب ناَ  ي 

ـنا فِ  ة  وَلا يَمَسُّ عْيَـاء  مـِنَ التَّعَـبِ، فيِ الْجَنَّةِ عَناَء  وَلَا تَعَب  وَلَا مَشَـقَّ
ـوَ الْإِ ـوب  وَه  غ  يهـا ل 

  وَالْكَلَالِ منَِ النَّصَبِ.

                                                 
ا.( 403/ 4) ،لشوكانيا ،فتح القدير (1) مختصرا
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 المبحث الثاني 

 توجيهات القرآن الكريم لـنيل فضل الله العظيم

نا الله عز وجلَّ  ر الإشارة للطريق الذي دلَّ بعدَ بيان فضل الله على المؤمنين، تجد 

  عليه لبلوغ فَضْله، وذلك في مطالب:

 المطلب الأول

 اليقين بأنَّ الفضل بيد الله سبحانه يؤتيه من يشاء من عباده

 م ختصٌّ بهِ ي ورِث  الطُّمأنينة في نفسه، وصدق 
ِ
إنّ اعتقاد المؤمن أنَّ الفضلَ بيَِدِ الله

 وحده لنيل هذا الفضل، فبيده الأمر كله والفضل كله. -سبحانه وتعالى-التوجه لله 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا  چ ية الكريمـة:فقوله تعالى في الآ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  چ ردّ الله علــــــيهم بقولــــــه: چ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ

ــاده  چئېئې ئې ئى ئى ئى  ــن عب ــن يشــاء م ــى م ــل عل ــه ســبحانه يتفضّ أيْ: أنّ

فيختص بعضَهم بالنبوة أو الرسالة، ثمّ يختص البعض الآخر للهداية إلى الإيمان بما 

الله سبحانه يختص بـه وحـده دون سـواه،  جاء به الأنبياء والمرسلين، وهذا فضل  من

فالفضل كله بيده، والأمور كلها إليه سبحانه، فهو المعطي المانع، يمنُّ على من يشاء 

بنعمة الإيمان والهداية، ويحرم من يشـاء في عمـي بصـره ويطمـس علـى بصـيرته، ولا 

 .-سبحانه وتعالى-ي سئل عمّا يفعل 

ک گ گ گگ ڳ ڳ  چ في قوله تعالى: وقد بيَّن هذا المعنى ابن كثيرم فقالَ 

ــا لَا  چڳ ڳ ــنَ الْفَضْــلِ بمَِ ــونَ مِ ؤْمنِ  ــا الْم  هَ مْ أَيُّ ــك  ي حَــدُّ وَلَا  فقــال: )أَيْ: اخْتَصَّ

ا  ـدا حَمَّ مْ م  فَ بـِهِ نَبـِيَّك  مْ بـه إلـى أكمـل  ي وصَف  بمَِا شَـرَّ عَلَـى سَـائِرِ الْأنَْبيَِـاءِ، وَهَـدَاك 

 بأهـل الكتـاب: أنّ  -تعـالى ذكـره-مـن الله  تعـريض  لكريمة: ). وفي الآية ا(الشرائع

                                                 
.(51/ 2) ن كثير،اب ،القرآن العظيمتفسير  (1)
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ـ ا الذي آتى نبيه محمدا  ـعَ نِ  ل منـه، وأنّ والمؤمنين بـه مـن الهدايـة، تفض  درك مـه لا ت 

 .(خلقه شاء منْ ختص بها من يَ ها مواهب منه يَ بالأماني، ولكنَ 

ن عـ -جل ثنـانه-ه خبر من الله فإنّ ) چئې ئى ئى ئى  چ :تعالى ا قولهوأمّ 

ه عليهم، مـن منْ  ه من عنده ابتداء وتفضلاا كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم، فإنّ  أنّ 

.(غير استحقاق منهم ذلك عليه

                                                 
.(471/ 2) ،لطبريا ،جامع البيان في تأويل القرآن (1)

 . (471/ 2) المرجع السابق(2) 
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 المطلب الثاني

 الحث على سؤال الله تعالى من فضله

ـبحانه، فقـالَ عـزَّ وجـلَّ  ں چ : حثَّ الله  عبادَه  المؤمنينَ على طلب الفضل منِْه س 

ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

[ ففـي الآيـة الكريمـة 32]النساء: چڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ـل  -عزَّ وجلَّ  -نهى الله ، أيْ: بمـا فضَّ ي مـا فضّـل الله بـه بعضَـهم علـى بعـضم عن تمنّـِ

جالَ على النِّساءِ، فقال تعالى: ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ  چ الرِّ

ل الله به بعضكم على فضّ ولا تشتهوا ما ) أيْ:. چ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ

يكـون لهـم مـا لهـم،  تمنين منـازلَ الرجـال، وأنْ  ذلك نزل في نساءم  وذكر أنّ  ،بعض

فنهى الله عباده عن الأماني الباطلة... إذ كانـت الأمـاني تـورِث أهلهـا الحسـد والبغـي 

 .ق(بغير الح

ـؤالِ مـ عِ إليـهِ بالسُّ يـادةِ مـنْ فضْـله ثمّ أمرهم بالإقبـال عليـه سـبحانه بالتَّضـرُّ نَ الزِّ

يادةَ في إصـلاحِ  چ ڭ ڭ ڭ ۇۇ چ وإحسانه ونعَِمهِ فقال: مُّ الزِّ يادةِ تَع  وسؤال  الزِّ

نيَا، وأحوالِ الآخرةِ، كما قـال تعـالى:  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ چ أحْوالِ الدُّ

.[201]البقرة: چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

                                                 
. فـأنزل (يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنـا نصـف الميـراث)عن مجاهد، عن أم سلمة، أنها قالت:  ((1

إن چ وأنـــزل فيهـــا) [ قـــال مجاهـــد:32]النســـاء: چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  چالله 

( رواه [ وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينـة مهـاجرة 35]الأحزاب:  چ المسلمين والمسلمات

، بــاب: ومــن ســورة النســاء، حــديث رقــم الترمــذي في ســننه، أبــواب تفســير القــرآن عــن رســول الله 

، أن أم هذا حديث مرسـل، ورواه بعضـهم عـن ابـن أبـي نجـيح، عـن مجاهـد، مرسـلاا ) (وقال:3022)

، حديث (، ورواه أحمد في مسنده، مسند النساء، حديث أم سلمة زوج النبي مة، قالت: كذا وكذاسل

هَــذَا حَــدِيث  صَــحِيح  (، وقــال: )3195(، ورواه الحــاكم في المســتدرك، حــديث رقــم )26736رقــم)

جَاهِـد  مـِنْ أ مِّ سَـلَمَةَ  يْخَيْنِ إنِْ كَـانَ سَـمِعَ م  سْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّ
(، وقـال الألبـاني في صـحيح الترمـذي الْإِ

 (: )إسناده صحيح(.3022حديث)

(.260/ 8) ،لطبريا ،(جامع البيان في تأويل القرآن2) 
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 المطلب الثالث

 الأمر بالفرح بـفضل الله

نعِْمِ الفرح بفضل  علـى فضْـلهِ  -سبحانه وتعالى-الله ي ورث اعتراف المؤمن للم 

وآلائه؛ وأعظم ما تفضّل به الله على الناس إنزال القرآن العظـيم إلـيهم، فـالله سـبحانه 

للناس كافـة، وفيهـا شـفاء لهـم مـن أمـراض  -القرآن الكريم -وتعالى أنزل الموعظة

ــل الأخــلاق، قــال تعــالى ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ  :الكفــر والنفــاق ورذائ

 [.57]يونس:چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ا علـى خَلْقِـه بمَِـا أَنـزَل إلَِـيْهِم مـِن ففي الآية الكريمة:   مْتَنّـً لْقـرآن ايَقـول تَعَـالَى م 

ـمْ چالْعَظيم على رَسولهِِ الكَرِيمِ:  مْ مَوْعِظَـة  مـِنْ رَبِّك  هَا النَّاس  قَدْ جَـاءَتْك  : أيْ  چ يَا أَيُّ

 ،كتاب جامع للحكمة العملية الكاشفة عـن محاسـن الأعمـال ومقابحهـا قد جاءكم)

لمـا في  المرغبة في المحاسن والزاجرة عن المقابح، والحكمة النظرية التي هي شـفاء  

وهدى إلى الحق واليقـين ورحمـة للمـؤمنين،  ،الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد

لت ور الِإيمــان، وتبــدَّ نزلــت علــيهم فنجــوا بهــا مــن ظلمــات الضــلال إلــى نــحيــث أ  

ـــر فيهـــا  ـــان، والتنكي مقاعـــدهم مـــن طبقـــات النيـــران بمصـــاعد مـــن درجـــات الجن

 .م(للتعظي

وكذلك تفضّل الله على عباده المؤمنين بفضـلِ اختصاصـهم بـالتوفيق للإيمـان، 

بهذه الموعظة، وبما جاء من عند الله، وأمر الله عباده المـؤمنين بـالفرح بمـا اختصـهم 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ :من فضله ورحمته فقال تعـالىبه سبحانه 

 [.58]يونس: چڱ 

                                                 
.(274/ 4) ،ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم (1)

 :، تحقيـقهــ(685)المتـوفى:  ،أبـو سـعيد عبـد الله الشـيرازي أنوار التنزيل وأسرار التأويـل، البيضـاوي، (2)

 .(116/ 3)، هـ1418 ،1، بيروت، ط: العربي دار إحياء التراث، مد عبد الرحمن المرعشليمح
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ــه فليفرحــوا، فبــذلك فليفرحــوا)و ــر  أصــل الكــلام: بفضــل الله وبرحمت والتكري

للتأكيد والتقرير، وإيجاب اختصاص الفضـل والرحمـة بـالفرح دون مـا عـداهما مـن 

داخلة لمعنى الشرط، فوائد الدنيا، فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه، والفاء 

. (فرحوا بشيء فليخصـوهما بـالفرح، فإنـه لا مفـروح بـه أحـق منهمـا إنْ  ه قيل:كأنَّ 

ـرْآن   وعن قتادة قال: ) ، وَرَحْمَت ـه  الْق   الِإسْـلام 
ِ
إذ  ؛بنعمتـه علـيكم)يعنـي:  (فَضْل  الله

 .(أكرمكم بالإسلام والقرآن

ذلك مما يوجب انبساط النفس  لأنّ ؛ رحمتهوإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله و

ــداعي  ــان ال ــم والإيم ــة في العل ونشــاطها، وشــكرها لله تعــالى، وقوةــا، وشــدة الرغب

للازدياد منهما، وهذا فرح محمود، بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاةا، أو الفـرح 

نَّ الَله لا لا تَفْـرَحْ إِ چبالباطل، فإن هذا مذموم كمـا قـال ]تعـالى عـن[ قـوم قـارون لـه: 

 .(چ ي حِبُّ الْفَرِحِينَ 

                                                 
دار  ،بيـروت ،هــ(538توفى: الم)، محمود بن عمرو، لزمخشريا الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (1)

 .(353/ 2) ،هـ1407 ،3، ط:الكتاب العربي

 ،ميكلـوش مـوراني، تحقيـق: (هـ197: المتوفى)هب، ، عبدالله بن وابن وهب ،تفسير القرآن من الجامع (2)

 .(9/ 1) ،م2003، د.م، دار الغرب الإسلامي

 .(121/ 2) ،لسمرقنديا القرآن، تفسير (3)

 .(366)ص:  ،لسعديا ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (4)
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 المطلب الرابع

 النهي عن تمني ما فضل الله به البعض

يتفضّل الله على مَن يشاء منِ عباده بفضْله ورحمته، ويحرم البعض الآخر بعدله 

رِم من فضله بعـدم الحسـد لرخـرين  -سبحانه وتعالى-وحكمته، ويوجّه الله  لمن ح 

 الله. الذين نالوا فضل

فالتفضيل صـادر عـن حكمـة وتـدبير وعلـم بـأحوال العبـاد، ومـا يصـلح لهـم في 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  چمعاشهم، وقد بيَّن سبحانه سبب ذلـك في قولـه تعـالى: 

 [.27]الشورى: چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

تمنى زوال النعمة عمن هو مستحق لها، وربما يكـون ذلـك مـع ) وأصل الحسد

فعلى العبد أن يرضى بقسم الله، فهو الخير له (و أقبح مما قبلهاوه ،سعي في زوالها

له وإن خالف هواه، وألا يحسد أخاه على فضل الله عليـه؛ فالحسـد يأكـل الحسـنات 

 كما تأكل النار الحطب. 

وأمرهم سبحانه بالسؤال من فضـله، فخزائنـه سـبحانه لا تنفـد، يـرزق مـن يشـاء 

 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ڭ ڭ ڭ ۇۇچ بغيــر حســاب، قــال تعــالى: 

 [.32]النساء:

علـى مـا آتـاه  على اليهود الذين يحسدون النبي  -سبحانه وتعالى-وأنكر الله 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ من الفضل والنبـوة، فقـال: 

تخصــــون  شــــيء[ أيْ: )فــــ)ي 54]النســــاء: چڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ا  لْكا بالحسد  محمدا الملك في آل إبراهيم  ،اظيِما ا عَ دون غيره ممن أنعم الله عليهم م 

 .(هو ملك يوسف وداود وسليمان

                                                 
 (.149/ 3) ، القنوجي،فتح البيان في مقاصد القرآن (1)

 .(197/ 1) ، ابن جزي،التنزيلالتسهيل لعلوم  (2)
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، وهـذا مـا حـدث والحسد قد يكون من موانع الاستجابة لأوامر الله ورسوله 

ا مـن عنـد أنفسـهم؛ لأنّ الله تفضّـل  لليهود الذين كفروا بما جاء بـه الرسـول  حسـدا

ـــيهم:  ـــال الله ف ـــنهم، فق ـــل رســـوله م ـــرب، فجع ـــى الع   ڤ ڦ ڦ ڦچ عل

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

 [.90]البقرة: چڎ ڈ ڈ ژ 

ـــه تعـــالى ـــرِهِمْ؛  چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ چ :فقول فْ ـــل  لكِ  تَعْليِ

 مـِنْ فَضْـلهِِ :أَيْ )
َ
نْزِلَ الله  الْـوَحْي ذِي أَثَارَه  الْحَسَد  كَرَاهَةَ أَنْ ي  وا بهِِ لمَِحْضِ الْبَغْيِ الَّ كَفَر 

قَيِّـدَ بمِ   ، وَي 
ِ
ـرَ عَلَـى فَضْـلِ الله رِيـد  أَنْ يَحْج  قْتَضَى مَشِيئَتهِِ، وَأَيُّ بَغْيم أَقْبَح  منِْ بَغْيِ مَـنْ ي 

َ فـِي آلِ إسِْـمَاعِيلَ كَمَـا جَعَلَـه  فـِي آلِ أَخِيـهِ 
، فَلَا يَرْضَـى منِـْه  أَنْ يَجْعَـلَ الْـوَحْي رَحْمَتَه 

ب علـى غضـب ويكـون مقروناـا بالإهانـة والإذلال . ثم توعدهم بالغضـ(إسِْحَاقَ؟

 نعوذ بالله من حالهم. چڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  چفقال: 

                                                 
، هــ(1354)المتـوفى: ، محمد رشـيد بـن علـي رضـا، رشيد رضا، (تفسير المنار) تفسير القرآن الحكيم (1)

 .(316/ 1)م، 1990 د.ط، ، مصر،الهيئة المصرية العامة للكتاب
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 المطلب الخام 

 الأمر بـشكر الله على فضله

جـزاء  -وتعـالى سـبحانه- الله لقالشكر عبادة عظيمة فرضها الله على خلقه وأط

ھ چ قوله تعـالى:  وجعله عليه سبحانه في آيتين في القرآن الكريم: في الشاكرين،

]آل  چک ک کچ[، وقـــــــال تعـــــــالى: 145]آل عمـــــــران: چھ

ــبِ [؛ أَيْ: )144عمــران: ــرَةِ بحَِسْ نْيَا وَالْآخِ ــدُّ ــي ال ــا فِ ــلنِاَ وَرَحْمَتنَِ ــنْ فَضْ ــن عْطيِهِمْ مِ سَ

كْرِهِمْ وعملهم ، ولم ي ذكر في الآيتـين الكـريمتين مـا هـو جـزانهم ولا مقـداره؛ (ش 

ــ رِ دْ علــى قَــ الجــزاءَ  أنَّ  علمَ ي  ه، ولـِـتِــمَ ه وعظَ رتِــثْ علــى ك ذلــكَ  لَّ ليــد   ــ، قِ كرِ الشُّ  رةا ثْــوكَ  ةا لَّ

 .انا سْ وح  

اكرين هم المخصوصون بفضله ومنته من بين عباده   فقال وأخبر سبحانه أنّ الشَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ چ  :ســـــــــبحانه

ڀ ٺ ٺ  چقولـــــه تعـــــالى:  الاســـــتفهام في[ و53]الأنعـــــام: چٺ ٺ 

ـ بمن يقـع منـه الله أعلم  للتقرير، أيْ: أنّ  چٺ  وبمـن  ،قـه للإيمـانفيوفِّ  كر  الشُّ

 . يقَ وفِ التَّ  ه  ع  نَ ه ويمْ ل  خذ  يَ ره فَ فْ على ك   م  مِّ صَ ي  

، فـالله همتَ عْ نِ  ه يشكر  أنَّ  لم  عْ ما يهدي إلى دينه من يَ إنَّ ومن جليلِ معاني الآيةِ أنَّ الَله 

ل  بنعمـةِ الإ  ـنعِْمِ سبحانه يتفضَّ يمـانِ لمـن يَعـرف  قَـدْرَ هـذه النِّعمـةِ، ويعـرف حـقَّ المـ

ه عليهــا، وهــذا هــو مــدار  اسْــتحِْقَاق فَضْــل الله، نســأل الله مــن فضــله  ر  ، فيَشْــك  ــبحانَه  س 

 .العظيم

                                                 
(113/ 2) ،ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم (1)

 .(151)ص:  ،لسعديا ،ير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسينظر: (2) 

.(28/ 2) ،لزمخشريا ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،(3) 

(276/ 2) ،لواحديا في التفسير، الوسيطينظر: (4) 
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 المطلب السادس

 التزوُّدُ من الأعمال الصالحة

صُّ الذين يَقْرِن ون ا لإيمانَ بالعملِ الصالح بفضـله، قـال أخبر الله عزَّ وجلَّ أنّه يَخ 

ـــــروم: چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چتعـــــالى:  [ 45]ال

 وهــذا الفضــل  ، منفعــة الإيمــان والعمــل الصــالح ترجــع إلــى المــؤمن لا تتجــاوزهف

، منها: الكريمةِ  في الآيةِ  المذكور   دةا تَعدِّ رون له دَلالات م   ذكرَ المفسِّ

ليثيـبهم الله أكثـر مـن : »: كما قال ابن  عبَّاسم إعطاؤهم ثواباا أكثرَ منَ العملف  

عْدِيُّ فقـالَ: )«أعمالهم ثواب  ه الممـدودِ لِ ضْـفَ  الله مـنْ  م  ه  يجـزيَ  بـلْ ، وبيَّن ذلك السَّ

ا وإذا أحـب الله عبـدا  ،همه أحـبَّ لأنَّـ وذلـكَ  ،مه  ال  ه أعمَـغ  ل  بْ ود ما لا تَ د  حْ مَ ـال ه غيرِ مِ رَ وكَ 

ـ عمِ وأنعـم عليـه بـالنِّ  ،ا الفـاخرةَ ايَـطَ العَ  لـه   لَ زَ جْـا، وأَ بًّ صَ  الإحسانَ  عليهِ  بَّ صَ   اهرةِ الظَّ

.(والباطنةِ 

جَــازَاةَ ذكــر ذلــك ابــن كثيــر فقــال: ) مضــاعفة الحســنات لهــم:  أَيْ ي جَــازِيهِمْ م 

 إلَِى مَا يَشَاء  الله  
.( الْفَضْلِ، الْحَسَنَة  بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا إلَِى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفم

: يجزي الله  المؤمنَ بالحياة الطيبة جزاء على عمله الصـالح، الحياة الطيبة لهم 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ چ وقد ذكـر ذلـك في قولـه تعـالى: 

[97]النحل: چگگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

رون معنى الحياة الطيبة بأقوال كثيرة منهـا: قيـل:  زْق  وقد بَيَّنَ المفَسِّ  الْحَـلَال   الـرِّ

يِّب  ا ـعَادَة  ، وقيـلَ: الْقَناَعَـة  ، وقيـل: لطَّ  ، وقيـل: السَّ
َ
نْيَا،  هِـي  وقيـلَ: الْعِبَـادَة  فـِي الـدُّ

َ
هِـي

نْشِرَاح  بهَِا.
ِ
  الْعَمَل  باِلطَّاعَةِ وَالا

                                                 
.(483/ 3) ،لزمخشريا ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (1)

 . (581/ 3 ، )لبغويل في تفسير القرآن، ا، معالم التنزي(436/ 3) ،لواحديا في التفسير، الوسيط (2)

(.643)ص:  ،لسعديا ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (3)

 .(288/ 6) ،ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم (4)
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يِّبةِ: )  ـ ى الأقـوالِ وأولَـقالَ الطَّبَريُّ في تَفسِيرِ الحياةِ الطَّ مـن قـال:  قـول   وابِ بالصَّ

لـه مـن رزق  مَ سَ ه الله بما قَ عَ نَّ من قَ  ، وذلك أنَّ بالقناعةِ  طيبةا  حياةا  ه  نحيينَّ تأويل ذلك: فل

ـيْ فيهـا عَ  رْ دَّ كَ تَ م فيها نَصَبه ولم يَ ظ  عْ يَ  ه، ولمب  عَ ا تَ نيَ ر للدُّ ث  كْ لم يَ  ه اتَـمـا فَ  يـةَ غْ ه ب  اعِـبَ ه باتِّ ش 

ـا: )، وقـال ابـن ك(ه فيهـارك  دْ ه لا ي  ه على ما لعلَّ صِ رْ ها وحِ نْ مِ  يِّبَـة  ثيـر أيضا وَالْحَيَـاة  الطَّ

احَةِ مـِنْ أَيِّ جِهَـةم كَانَـتْ  وهَ الرَّ ج  يِّبَـةَ تَشْـمَل  هَـذَا ... تَشْمَل  و  ـحِيح  أَنَّ الْحَيَـاةَ الطَّ وَالصَّ

ه   لَّ . وهو الأرجح.(ك 

:جعلهم من أهل محبته ورضوانه:  - ڎ ڎ ڈ  چ وهو ما اقتضـاه قولـه عـزَّ وجـلَّ

 اقتضـاهكَمَـا كر ذلك ابن عاشور عند تفسـيره لريـة الكريمـة فقـال: )، وقد ذچڈ

مْلَةِ  ذِينَ آمَن وا وَعَمِل ـوا  {إنَِّه  لَا ي حِبُّ الْكافرِِينَ } :تَعْليِل  ذَلكَِ بجِ  قْتَضِي أَنَّه  ي حِبُّ الَّ الْم 

الحَِاتِ، فَحَصَلَ بقَِوْلهِِ  ـرْدِ تَ  {إنَِّـه  لَا ي حِـبُّ الْكـافرِِينَ } :الصَّ قْرِيـر  بَعْـدَ تَقْرِيـرم عَلَـى الطَّ

ــه  ، وَالْعَكْــسِ  ــوا} فَــإنَِّ قَوْلَ ــذِينَ آمَن  ــمْ أَهْــل  الْجَــزَاءِ  {ليَِجْــزِيَ الَّ دَلَّ بصَِــرِيحِهِ عَلَــى أَنَّه 

مْ أَهْل  الْوِلَايَةِ  ومهِِ عَلَى أَنَّه  (باِلْفَضْلِ، وَدَلَّ بمَِفْه 

* * * 

 

                                                 
 (.17/291) ،لطبريا ،جامع البيان في تأويل القرآن (1)

 .(601/ 4) ،ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم (2)

.(117/ 21) ، ابن عاشور،والتنويرالتحرير  (3)
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 الخاتمة

اولِ فضلِ الله على عباده المؤمنين، وتوجيهات القرآن الكريم لـنيل فضـل بعد تن

 ، وهي:ل لها هذا البحثالذي توصَّ  النتائجِ  أهمُّ  هذه الله العظيم،

  أنّ الفضل في اللغة يمكن أن يشمل معاني متعددة؛ فالفضل هو الزيـادة، وهـذه

ا.الزيادة قد تكون في الخير، أو زيادة عن الاقتصاد والحد ا لمعروف مطلقا

  أنَّ الفضل بالمعنى العام هو: الإحسان بغير سبب، أو العطية  التي لا تلزَم  مـن

ي عطيِ.

نْ مةاهر فضل الله على عباده المؤمنين:   مف

.وتحَبْيب الإيمان لهم، الهداية والتوفيق: ومنها الهداية للإسل  -1

.بعثة الرسول  -2

وراثة الكتاب. -3

.عصمتهم من الشيطان -4

بيِّن  ذلكَ أمرانِ: العقوبة عند الوقوع في المعصية: تأخير -5 ومما ي 

الأول: فضل الله على المؤمنين في حادثة الإفك.

الآخر: فضل الله على المؤمنين في تشريع حكم اللعان بين الزوجين.

الزيادة من فضْله جلّ وعلا ممّا تفضّل الله به  :-جل وعل-الزيادة من فضْله  -6

.عباده المؤمنين سبحانه وتعالى على

.دخول الجنة -7

 :من توجيهات القرآن الكريم لـنيل فضل الله العةيم

اليقين بأنّ الفضل بيد الله ويخت  به سبحانه وحده دون سواه. -1

.سؤال الله من فضله -2

الفرح بفضل الله ي ورث اعتراف المؤمن للمـنعم سـبحانه الفرل بـفضل الله:   -3
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وتعالى على فضله وآلائه.

للآخرين. ترك الحسد -4

.شكر الله على فضله -5

التزود من الاعمال الصالحة. -6

 أهم التوصيات:

لايزال الموضوع يحتاج المزيـد مـن الأبحـاث: فتناولـت الباحثـة فضـل الله  

على المؤمنين فقط، وفضل الله واسع تناول المؤمنين وغيرهم.

ــاتِ فضــل الله وأثرهــا   ــاولِ المزيــد مــن البحــث في آي ــه  البــاحثين لتن في توجي

ترغيب غير المسلمين في الدخول إلى الإسلام.

* * * 
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 المصادر والمراجع 

ناصـر الـدين أبـو سـعيد عبـد الله ، البيضـاوي، أنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل (1

ــوفى:  ــقهـــ(685الشــيرازي البيضــاوي )المت ــرحمن  :، تحقي ــد ال محمــد عب

. هـ 1418 ،1، بيروت، ط: دار إحياء التراث العربي، المرعشلي

محمد بـن يوسـف بـن علـي الأندلسـي ، أبو حيان، البحر المحيط في التفسير (2

بيـروت، د.  ،دار الفكـر ،: صـدقي محمـد جميـل، تحقيقهـ(745)المتوفى: 

.هـ 1420ط،

محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد  ، الزبيــدي،تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس (3

عـة مـن مجمو ، تحقيـق:هــ(1205)المتوفى:  الرزّاق الحسيني، أبو الفيض،

، دار الهداية، د.ط، د.ت.المحققين

محمد بن محمد بـن محمـود، أبـو منصـور ، لماتريدي، اتأويلت أهل السنة (4

بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،د. مجدي باسلوم :، تحقيقهـ(333)المتوفى: 

.م 2005 -هـ  1426، 1، ط:لبنان

، لمجيـدتحرير المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب ا (5

الطاهر ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور 

ــــوفى:  التونســــي ــــونس، د. هـــــ(1393)المت ــــدار التونســــية للنشــــر، ت ، ال

.هـ1984ط،

أبو القاسم، محمد بـن أحمـد بـن ، ابن جزي الكلبي، التسهيل لعلو  التنزيل (6

الـدكتور عبـد الله : ، تحقيـقهــ(741محمد بن عبد الله، الغرناطي )المتوفى: 

.هـ 1416 ،1، ط:بيروت ،دار الأرقم بن أبي الأرقم، الخالدي

محمـد رشـيد بـن علـي ، رشـيد رضـا، (تفسـير المنـار) تفسير القرآن الحكيم (7

الهيئـة المصــرية ، هــ(1354رضـا بـن خليفـة القلمـوني الحسـيني )المتـوفى: 

.م 1990 د.ط، ، مصر،العامة للكتاب
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أبو محمد عبد الـرحمن بـن محمـد بـن ، ن أبي حاتماب ،تفسير القرآن العةيم (8

مكتبـة  ،: أسـعد محمـد الطيـب، تحقيـقهــ(327إدريس، الرازي )المتوفى: 

هـ. 1419:، 3، طالمملكة العربية السعودية ،نزار مصطفى الباز

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ، ابن كثير، قرآن العةيمتفسير ال (9

، : سامي بن محمد سـلامة، تحقيقهـ(774متوفى: البصري ثم الدمشقي )ال

.م1999 -هـ 142 ،2، الرياض، ط:دار طيبة للنشر والتوزيع

، ابن وهب، أبو محمد عبدالله بـن وهـب بـن مسـلم تفسير القرآن من الجامع (10

دار الغرب  ،ميكلوش موراني، تحقيق: (هـ197: المتوفى) المصري القرشي

م 2003 ، د.م، الإسلامي

، الســمعاني، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــدالجبار رآنتفســير القــ (11

ــافعي ــم الش ــي ث ــي الحنف ــروزي الســمعاني التميم ــوفى) الم ـــ489: المت ، (ه

، السـعودية ، دار الوطن،وغنيم بن عباس بن غنيم ،: ياسر بن إبراهيمتحقيق

، د.ت.1الرياض، ط:

بـن إبـراهيم أبو الليث نصر بن محمد بـن أحمـد السمرقندي،  تفسير القرآن، (12

، د.ط، د.ن، د.ت.هـ(373السمرقندي )المتوفى: 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ، ابن القيم، التفسير القيم (13

: مكتـب الدراسـات والبحـوث ، تحقيـقهـ(751ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 ،دار ومكتبـة الهــلال ،العربيـة والإسـلامية بإشـراف الشـيخ إبـراهيم رمضـان

.هـ 1410 د.ط، ،بيروت

أبو الحسـن مقاتـل بـن سـليمان بـن بشـير ، البلخي، تفسير مقاتل بن سليمان (14

: 1، ط: عبـد الله محمـود شـحاته، تحقيق(هـ150 )المتوفى: يالأزدي البلخ

هـ.1423 ،بيروت

زين الـدين محمـد المـدعو بعبـد  ، المناوي،التوقيف على مهمات التعاريف (15
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)المتـوفى: ، زيـن العابـدين الحـدادي الرنوف بن تاج العـارفين بـن علـي بـن

.م1990-هـ1،1410، ط:القاهرة ،عالم الكتب، هـ(1031

عبـد الـرحمن بـن  ،السـعدي ،تيسير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـل  المنـان (16

: عبــد الــرحمن بــن معــلا ، تحقيــقهـــ(1376)المتــوفى: ، ناصــر بــن عبــد الله

.م 2000-هـ 1420، 1، ط:مؤسسة الرسالة ،بيروت ،اللويحق

محمد بن جرير بن يزيد بـن ، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (17

، : أحمـد محمـد شـاكر، تحقيـقهــ(310)المتـوفى:  كثير بن غالـب الآملـي،

.م 2000 -هـ  1420 ،1، بيروت، ط:مؤسسة الرسالة

، وسـننه وأيامـه الجامع المسند الصحيح المختصـر مـن أمـور رسـول الله  (18

محمـد  :، تحقيـقمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفيلبخاري، أبوعبدالله ا

.هـ1422 ، د. م ،1، ط:طوق النجاة ،زهير بن ناصر الناصر

أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري ، القرطبي، الجامع لأحكا  القرآن (19

، وإبـراهيم أطفـيش ،تحقيق: أحمد الـبردوني، هـ(671الخزرجي )المتوفى: 

.م1964 -هـ 1384، 2، ط:قاهرةال، دار الكتب المصرية

، ابــن رجــب (الجــامع لتفســير الإمــا  ابــن رجــب الحنبلــ ) روائــع التفســير (20

البغدادي، ، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنالحنبلي، 

ـــوفى:  ـــة الســـعودية، دار العاصـــمة ،هــــ(795)المت  ،1، ط:المملكـــة العربي

.م2001

أبـو الطيـب محمـد صـديق خـان بـن نوجي، ، القفتح  البيان في مقاصد القرآن (21

ــوفى:  ــن لطــف الله الحســيني البخــاري )المت ــي اب ــن عل ، هـــ(1307حســن ب

ــيدَا  ــر، صَ ــة والنّشْ ــة العصــريَّة للطبَاع ــروت -المَكتب ـــ  1412، د.ط، بَي  -ه

.م 1992

رَايَـةف مـن علـم التفسـير (22 وَايَـةف وَالدع ع  بَـيْنَ فَنّـَ ف الرع
يرف الْجَامف  ، الشـوكاني،فَتْح  الْقَدف
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لناشـر: دار ابـن ا (،ه1250)المتـوفى: ، محمد بن علي بن محمد بن عبـد الله

.ه 1414 -الطبعة: الأولى  ت،دمشق، بيرو -كثير، دار الكلم الطيب 

، الزمخشري، أبـو القاسـم محمـود بـن الكشا  عن حقائق  وامض التنزيل (23

ــن أحمــد، الزمخشــري جــارالله ــوفى: الم) عمــرو ب ـــ(538ت ــروت ،ه دار  ،بي

.هـ 1407 ،3، ط:الكتاب العربي

أيــوب بــن ، الكفــوي، الكليــات معجــم في المصــطلحات والفــروة اللغويــة (24

، هــ(1094موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتـوفى: 

، بيروت، د.ت.مؤسسة الرسالة، محمد المصري -: عدنان درويش تحقيق

لدين بن قاسم الحـلاق القاسـمي محمد جمال ا، القاسمي، لتأويلمحاسن ا (25

ة، بيـروت، دار الكتـب العلميـ، : محمـد باسـل، تحقيـقهـ(1332)المتوفى: 

.هـ 1418 ،3ط:

، تفسـير المحـرر الـوجيز في تفسـير المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز (26

أبو محمد عبد الحق بن غالب بـن عبـد الـرحمن الكتاب العزيز لابن عطية، 

: عبـد ، تحقيـق هــ(542ندلسـي المحـاربي )المتـوفى: بن تمام بن عطيـة الأا

، د.ن.1، ط:بيروت ،السلام عبد الشافي

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكـر بـن عبـد ، الرازي، مختار الصحال (27

 ،: يوسـف الشـيخ محمـد، تحقيـقهــ(666القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 

.م1999/ هـ 1420 ،5، ط:صيدا -بيروت  ،المكتبة العصرية

أبو البركات عبد الله بـن أحمـد بـن ، النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (28

 دار الكلم الطيب، ،يوسف علي بديوي، تحقيق: هـ(710محمود )المتوفى: 

.م 1998 -هـ  1،1419بيروت، ط:

، الإمـام عن العدل إلى رسول الله  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل (29

ــن الحجــمســلم،  ــوفى: مســلم ب ــو الحســن القشــيري النيســابوري )المت اج أب
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ـــ(261 ــق: مه ــاقي، تحقي ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــي ،حم ــتراث العرب ــاء ال  ،دار إحي

، د. ط.بيروت

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن ، البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن (30

عثمـان  -: محمـد عبـد الله النمـر ، تحقيقهـ(510مسعود البغوي )المتوفى: 

، دار طيبــة للنشــر والتوزيـــع، ســليمان مســـلم الحــرش -ة ضــميرية جمعــ

.م 1997 -ه1417، 4الرياض، ط:

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي  ، ابــن فــارس،معجــم مقــاييس اللغــة (31

 دار الفكـر ، تحقيـق: عبدالسـلام محمـد هـارون،(هــ395: المتوفىالرازي )

د.ط، د.ن.

ــــرب (32 ــــب المع ــــرب في ترتي ــــرزي، المغ ــــيد ناصــــر ، المط ــــد الس ــــن عب ب

، د.ط، د.ت.دار الكتاب العربي ،هـ(610)المتوفى: ،الخوارزمي

أبـو القاسـم الحسـين بـن  ،لراغـب الأصـفهاني، االمفردات في  ريـب القـرآن (33

دار  ،: صفوان عـدنان الـداودي، تحقيقهـ(502محمد المعروف )المتوفى: 

.هـ 1412، 1، ط:بيروت ،دمشق ،القلم، الدار الشامية

الحسن بـن عبـد الله بـن سـهل مهـران ،هلال العسكري أبو ،نةائرالوجوه وال (34

مكتبـة الثقافـة  ،محمـد عثمـان، تحقيـق: هــ(395العسكري )المتوفى: نحـو 

.م 2007 -هـ  1428، 1، ط:القاهرة ،الدينية

أبـو الحســن علــي بــن أحمــد الواحــدي،  الوسـيط في تفســير القــرآن المجيــد، (35

تحقيق وتعليق: الشيخ ، هـ(468فى: الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتو

ــد الموجــود، الشــيخ علــي محمــد معــوض،  ــرهم، عــادل أحمــد عب دار وغي

 .م 1994 -هـ  1415، 1لبنان، ط: -بيروت  الكتب العلمية،

* *  *
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 ملخص البحث

غاية البحث دراسة الآيات المشتملة على جملة )ألم تر كيف(، وقد تناول بيـان 

دلالة )الهمزة( و)لـم(، و)تـر(، و)كيـف(، ودلالـة )ألـم تـر كيـف( مركبـة، ثـم تنـاول 

بين هذه الآيات المحتوية على هـذه الجملـة مـن حيـث دلالـة أفعالهـا  البحث موازنة

، ومناسبة الآيات لما قبلهـا هواختلاف صيغ المسند إليها، وزمان الخطاب وموضوع

 وما بعدها، وتنوع أسلوبها بين ضرب المثل والعرض والقصة القصيرة.

م تـر كيـف( ن جملـة )ألـأوبعد هذا تم التوصل إلى عدد من النتائج، من أهمها: 

ن زمان هذه الآيات ما قبل أفي كتابه، والله تفيد الإقرار المصاحب للتعجب مما ذكره 

الهجرة، فهي مكية باتفاق، ولأنها تتحدث عن أصول العقيدة كالإيمان بـالله والرسـل 

ن الأفعـال التــي جـاءت بعـد )كيـف( تــدل علـى مظهـر مـن مظــاهر أواليـوم الآخـر، و

 ا للمعنـى التـام، وأن بـاقي الأفعـال المقاربـة لهـا في المعنـى إعجاز القرآن، في إيصـاله

 ن أسلوب الآيات وإن اتفق في أنـه مـن قبيـل المثـل بـالمعنى العـام، ألا يسد مكانها، و

ا أو مثلاا كامناا أو تمثيلاا بالقصة  إلا أن كل آية اختلفت عن غيرها في كونها مثلاا صريحا

 الموجزة.

الدعوة إلى دراسة الجمل المركبة في القرآن،  ها:وجاء هذا البحث بتوصيات، من

 نة.والاهتمام بالدراسات الموازِ 

 .موازنة، تفسيرية، دلالاةا الكلمات المفتاحية:

* * * 
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 ةــالمقدم

الحمد لله وحده، والصلاة على من لا رسول بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع 

ا  ا كثيرا  :د، وبعإلى يوم الديننهجه، وسلّم تسليما

علـم التفسـير؛ لاتصـاله  لا سـيّمافإن تعلّم الشريعة من أعظم النعم علـى المـرء، 

ــه  ــه نجــا، ومــن ترك ــين، فمــن استمســك ب ــل الله المت ــذي هــو حب ــالقرآن الكــريم ال  ب

 ضل وغوى.

ومن أشكال علم التفسير الموازنة بين الآيات لمعرفة ما اتفق وما اختلف منهـا؛ 

 لثانوية لهذه الآيات.للوصول إلى المعاني الأصلية وا

( قح فم فخومن هنا جاء هذا البحث ليدرس الآيات التي احتوت علـى جملـة )
دراسة تحليلية بلاغية، من خلال الوقوف على دلالة الهمزة، ولم، والرنية، وكيـف، 

ــالم  ــد أفع ــاب  وتحدي ــان الخط ــة زم ــه، ومعرف ــند إلي ــوع صــيغ المس ــا، وتن دون غيره

لها وما بعدها، ودلالـة تنـوع أسـلوب الآيـات بـين وموضوعه، ومناسبة الآيات لما قب

 ضرب المثل والعرض والقصة القصيرة. 

 الدراسات السابقة:

( ودراسـة آياةـا مـن قح فم فخلم أقف على دراسـة مسـتقلة تبـين دلالـة جملـة )

حيث الأمور المتفقة والمفترقة، وإنمـا اسـتقيت هـذه الدراسـة مـن أقـوال المفسـرين 

 ثوثة في كتبهم.القدامى والمحدثين المب

 مشكلة البحث: 

 إن المشكلة التي تعالجها الدراسة، تظهر في الإجابة عن التسانلات الآتية:

؟ وما دلالة الرنية ورائيها؟ وما (قح فم فخ)ما دلالة الهمزة ولم في قوله تعالى: 

(؟ قح( وسر تقديمها وتأخيرها؟ وما دلالة تنوع الأفعال واتفاقها بعد)قحدلالة )
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(؟ ومـا هـو زمـان وموضـوع الخطـاب في قحنوع صيغ المسند إليه بعد )وما دلالة ت

 آيات الدراسة؟

 البحث:  مسو ات

 الذي دعا الباحث إلى الكتابة في هذه الآيات أمور عدة، منها:

 ( وآياةا.قح فم فخ/ قلة الدراسات المعنية بهذه الجملة المركبة )1

فسيرات هذه الجملة / تشعب كلام المفسرين واختلاف أقوالهم في كثير من ت2

 المركبة وآياةا.

/ رغبة الباحث في الوقوف على معاني هذه الآيات، والترجيح فيمـا بينهـا فيمـا 3

 اختلف فيه.

 أهدا  البحث:

 يهدف البحث إلى الأمور الآتية: 

.قح فم فخ/الوقوف على دلالة )1  ( تفصيلاا

 (.قح فم فخ/ دراسة الآيات المتعلقة بجملة )2
 ن الاتفاق والافتراق دلاليًّا في هذه الآيات./ التعرف على مواط3

 / التحقيق في أقوال المفسرين، واختيار الراجح منها. 4

ــى/ 5 ــ الوصــول إل ــد أو موافق ــه رأي جدي ــه أو مخالفت ة المطــروح بعضــه أو كلِّ

  كذلك.

 حدود البحث:

ـــة ) ـــات المشـــتملة علـــى جمل ( يح يج هي هى هم(، و)قح فم فخدراســـة الآي
وهي أربع آيات علـى  ،محتوية على التعمق في الجانب البيانيدراسة تفسيرية موازنة، 

 النحو الآتي:
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 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ: الآية الأولى

 (24)إبراهيم:  َّ مج له لم لخ

ــــة: ــــة الثاني  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ الآي
 (45)الفرقان: َّ ُّ َّ ٍّ

 (6)الفجر: َّ بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ الآية الثالثة:

 (1)الفيل: َّ كى كم كل كا قي قى في ُّٱالآية الرابعة: 

 منهج البحث:

، وذلـك مـن اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي والتحليلي لريات القرآنية

خلال تتبع الآيات التـي اشـتملت علـى عينـة الدراسـة، ودراسـتها مـن كتـب التفسـير 

واللغة؛ لاستنباط المعاني الأصلية والثانوية منها، وقد قمت  لأجـل ذلـك بـالخطوات 

 لآتية:ا

 / تخريج الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية بعد ورودها مباشرة.1

 / ترتيب الآيات بحسب ورودها في ترتيب المصحف.2

 / بيان أقوال المفسرين معزوة إلى أصحابها.3

/ ترتيب المصادر والمراجع في الهامش حسب تـاريخ وفـاة مؤلفيهـا، فبـدأت  4

 ارة المتقدم منهم وأشير إلى الباقي.بالأقدم وفاة، وربما أكتفي بذكر عب

 / توثيق الشاهد الشعري من ديوانه إن أمكن، أو إلى كتاب أصيل.5

 خطة البحث: 

ــى  ــأهم المراجــع عل ــت ب ــة وثب ــين وخاتم ــة ومبحث ــى مقدم  اشــتمل البحــث عل

 النحو الآتي:

ــة ــابقة، ومشــكلة البحــث، المقدم ــات الس ــة البحــث، والدراس : وتحــوي أهمي

 وخطته ،وحدوده، ومنهجه
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 ( في القرآن، وفيه:قح فم فخ: دلالة )المبحث الأول

 : دلالة الهمزة ولمالمطلب الأول

 : دلالة الرنية، ورائيها، ودلالة )كيف( وسر تقديمها وتأخيرهاالمطلب الثاي

 (، وفيه:قح فم فخ: موازنة بين الآيات التي جاءت بصيغة )المبحث الثاي

 اقها بعد )كيف(: دلالة تنوع الأفعال واتفالمطلب الأول

 : دلالة تنوع صيغ المسند إليه بعد )كيف(لمطلب الثايا

 .: زمان وموضوع الخطاب في الآيات ومناسبتها لما قبلها وما بعدهاالمطلب الثالث

: تنــوع أســلوب الآيــات بــين ضــرب المثــل والعــرض والقصــة المطلــب الرابــع

 .القصيرة

 (نَّ أَ  هى هم( و)هي هى همموازنة بين آيات ) المبحث الثالث:
 والمقررات العلمية بجملة من النتائجالخاتمة  تزينتو

أسأل أن يوفقني لكتابـة هـذا البحـث علـى الوجـه الـذي -سبحانه وتعالى-والله 

 يرضيه، وحسن القول فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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 المبحث الأول

 في القرآن( قح فم فخ)دلالة 

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: دلالة الهمزة ولم

: دلالة الهمزة  :أولاا

وتـدخل علـى الجملـة الاسـمية وهي أصل أدواةـا، أما الهمزة فهي للاستفهام، 

: الأول: لطلب التصديق: وهو أن تنسب باختيارك رئيسانوالفعلية، ولها استعمالان 

وهو ما يعرف بالتقرير، وهـو أحـد الأغـراض التـي يخـرج إليهـا الصدق إلى المخبر، 

ويكون عـن طريـق معرفـة وقـوع الشـيء أو عـدم وقوعـه، ناه، الاستفهام عن أصل مع

ا؟، والثاني: لطلب التصـور: هـو إدراك الماهيـة مـن  نحو: أعمرو قائم؟ وأضربتم زيدا

 .غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات بتعيين المفرد، نحو: أعمرو عندك أم زيد؟

ــزة في ) ــإن الهم ــا ســبق، ف ــى م ــاء عل : وبن ــت  ــى قح فم فخقل ــة عل ــل ( داخل الفع

حمـل المخاطـب علـى (، وتفيد طلب التصديق لا التصـور، والمعنـى: رَ المجزوم )تَ 

 الإقرار، والتصديق بالمسؤول عنه.

والهمزة أعـم مـن )هـل(، وهـي أصـل أدوات الاسـتفهام، ولأصـالتها اسـتأثرت 

الفـاء والـواو وثـم، بخـلاف )هـل( فـإن هـذه  حروفبأمور، منها: تمام التصدير على 

ا فإن الهمزة تـدخل علـى الأفعـال المثبتـة والمنفيـة، بخـلاف الحروف تسبقه ا، وأيضا

                                                 
هــ(، تحقيـق: د. مـازن 761عبـد الله بـن يوسـف، )مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب، ابـن هشـام، انظر: (1)

الجنــى الــداني في حــروف . و(1/21)م، 1985المبــارك وآخــر، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة السادســة، 

الـدين قبـاوة وآخـر، دار الكتـب العلميـة،  هـ(، تحقيـق: فخـر749المرادي، حسن بن قاسم، ) ،المعاني

 . (1/30)هـ، 1413بيروت، الطبعة الأولى، 
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 .)هل( فإنها لا تدخل إلا على الأفعال المثبتة

وأما معنى الهمزة الأصـيل، فهـو الاسـتفهام، وقـد يخـرج عـن هـذا المعنـى إلـى 

اعلــم يــا (، والمعنــى: هى هممعنــى الإخبــار، كمــا هــو الحاصــل في قولــه تعــالى: )

 .ذ الاستفهام الحقيقي محال على الله تعالىإ، محمد

: ومنطوق هذا الكـلام أن الاسـتفهام المنفـي مـن قبـل الله تعـالى هـو الـذي  قلت 

، فالله سبحانه علم ما كان، وما سيكون، وما لـم يكـن -حاشا لله-يكون عن عدم علم

اض ومــا وقــع في القــرآن مــن اســتفهام في هــذا البــاب، فلــه أغــرلــو كــان كيــف يكــون، 

 .معلومة في كل موضع ورد فيه

ــا في قولــه تعــالى: ) ( التقريــر، وهــو ثبــوت حصــول هى همومــن معــاني الهمــزة أيضا

ــل، ووجــوده  ــب في الخــارجالفع ــه والتعجي ــزة كالتنبي ــاني الأخــرى للهم ــا المع ، وأم

نجرٌّ معه ةوالتذكير فهي تابع المعنى التقرير وم  يقـر برنيـة  ، وهذا معناه أن محمدا

الله عنه، ويصدق به ولا ينكره، وإن لم يكن قد رآه حقيقة، وعلى هذا المعنى  ما أخبر

ا لمن جوّز أن تكون الهمزة للإنكار في )جمهور المفسرين ، أي: أنه (هى هم، خلافا

 لم ير ما أراده الله له، والمطلوب منه أن يراه ويصدق به.

                                                 
 (1/31) ، المرادي،الجنى الداني في حروف المعانيانظر:  (1)

 (3/618)هـ(، د.ن، د.ط، د.ت، 373)بحر العلوم، السمرقندي، ( 2)

م(، دار الفكر المعاصر، 2015طفى، )وهبة مص، الزحيلي، في العقيدة والشريعة والمنهج التفسير المنير (3)

 .(2/410)هـ، 1418بيروت، الطبعة الثانية، 

 .(34-1/33) ، المرادي،الجنى الداني في حروف المعانيانظر:  (4)

تحقيــق: يوســف علــي ه(، 710)وحقــائق التأويــل، النســفي، عبــد الله بــن أحمــد انظــر: مــدارك التنزيــل (5)

، في التفسير البحر المحيط. و(3/638) ،هـ1419 الأولى،بعة، الطبيروت ،بديوي، دار الكلم الطيب

د.ط، بيـروت:  ،تحقيـق: صـدقي جميـل، دار الفكـر هــ(،745)، أبو حيان، محمد بن يوسف بن حيـان

هــ(، جمـع 795عبـد الـرحمن بـن أحمـد، )وروائع التفسير، ابـن رجـب الحنبلـي،  .(2/560)د.ت،

.(2/633)هـ، 1422ياض، الطبعة الأولى، وترتيب: طارق عوض الله، دار العاصمة، الر

تحرير المعنى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد،، ابـن عاشـور، محمـد انظر:  (6)

(13/223) ،م1984 ، د.ط،تونس ،هـ(، الدار التونسية1393بن محمد )االطاهر 
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 لنحو الآتي:وتفصيل هذه المعاني على الآيات المراد دراستها على ا

 َّكح كج قم قح فم فخ ُّٱ: دلالــــة الاســــتفها  بــــالهمزة في الآيــــة الأولــــى
( هو الأمر المصـاحب للتعجيـب والتفكـر مـن هـذا المثـل البـديع، أي: 24)إبراهيم:

 .اعجب يا محمد

ــة ــة الثاني ــالهمزة في الآي ــتفها  ب ــة الاس  َّ يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ: ودلال

 .والإغراء للتنبيه( الأمر المصاحب 45)الفرقان:

 َّبم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ: الثالثة والرابعة تينودلالة الاستفها  بالهمزة في الآي

( الأمــــــر 1)الفيــــــل: َّ كى كم كل كا قي قى في ُّٱٱ( و6)الفجــــــر:

 .للتهديد والوعيدالمصاحب 

 :ثانياا: دلالة )لم(

وأما )لم( فهي لنفي الماضي بالمعنى، كقولك: لم يخرج عمرو، والمعنى: نفي 

 .عمرو في الماضي، وإن استعمل له لفظ المضارع لفظااخروج 

( سؤال عـن نفـي الرنيـة في الـزمن هى هموبناء على هذا، فإن دلالة )لم( في آيات )

 الماضي، وتفصيل ذلك كما يأتي:

الآية الأولى فيها سؤال عن نفي رنية ضرب المثل، والآية الثانية سؤال عن نفي 

                                                 
هــ(، تحقيـق: د. مـازن المبـارك 761ف، )عبد الله بن يوسمغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام،  (1)

ــوير،  .(1/27)م، 1985وآخــر، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة السادســة،  ــر والتن ــن عاشــور، والتحري اب

(13/224).

هــ(، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، د.ط، د.ت، 1390)، يـونسعبـد الكـريم  ،التفسير القـرآني، الخطيـب (2)

(10/33).

مكـي القيسي، في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، ايةالهداية إلى بلوغ النه (3)

ه، 1429 ، الطبعـة الأولــى،هــ(، تحقيــق: الشـاهد البوشــيخي، جامعـة الشــارقة437بـن أبـي طالــب، )ا

(12/8454). 

هــ(، تحقيـق: د. علـي 337عبـد الـرحمن بـن إسـحاق، )حروف المعـاني والصـفات، الزجـاجي، انظر:  (4)

 .(1/8)م، 1984ق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، توفي
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 والرابعـــة ســـؤال عـــن نفـــي رنيـــة هـــلاك عـــاد  الثالثـــة تـــينرنيـــة مـــد الظـــل، والآي

 وأصحاب الفيل.

وعلى هذا، فـإن )لـم( لا تـدخل إلا علـى الفعـل المضـارع، كمـا في الفعـل )تـر( 

 فتجزمه وتصرف معناه إلى الماضي، فيصبح المعنى: أما رأيت.

ــمْ( وهــي حــرف نفــي،  ــى )لَ ــال: إن همــزة الاســتفهام لمــا دخلــت عل ــد يق أو ق

، اجتمع نفيان، فلمـا دخـل النفـي علـى النفـي، انقلبـت الجملـة والاستفهام كالنفي

إيجاباا، فصار نفي الجملة منقوضا وغير قائم؛ بسبب همزة التقرير، فيصـبح المعنـى: 

 .أرأيتَ 

وبناء على ما سـبق، فـإن الجـواب عـن السـؤال المنفـي يكـون بــ )بلـى( لإبطـال 

( بـ)نعم( إنكار قح فم فخجملة ) النفي، وبـ )نعم( لإثباته، ولا شك أن الجواب على

للرنية، وهو غير مراد هنـا، وإنمـا الجـواب المتعـين أن يكـون بــ)بلى(، كمـا في قولـه 

 .(260)البقرة: َّ نى نم نحنخ نج ُّٱتعالى: 

ـا، بـل قـد يفيـد  وليس معنى هذا أن الاستفهام المنفـي بــ)ألم( يفيـد التقريـر دائما

 ضج ُّٱٱلواقع، ومثال ذلك قوله تعـالى:الإنكار إذا كان الفعل غير حاصل على أرض ا
(، فـــإن الكفـــار لـــم 46)الحـــج: َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 يسيروا في الأرض للتفكر والتأمل.

                                                 
.(2/477التحرير والتنوير، ابن عاشور، )انظر:  (1)

هــ(، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، 392)بـن جنـي، الموصلي، عثمـان الخصائص، انظر:  (2)

هــ(، دار المعـارف، القـاهرة، 1398) النحو الوافي، عبـاس حسـن،و .(2/425)الطبعة الرابعة، د.ت، 

  .(30/406التفسير المنير، الزحيلي، )و .(4/357) الطبعة الخامسة عشرة، د.ت،

.(1/6حروف المعاني والصفات، الزجاجي، )انظر:  (3)
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 المطلب الثاني

 دلالة )الرؤية( ورائيها، ودلالة )كيف( وسر تقديمها وتأخيرها

: دلالة )الرؤية( ومن المخاطب بها  :أولاا

ت لامـه لأنـه مجـزوم بحـذف حـرف كلمة )تر( أصلها مـن الفعـل )رأى(، حـذف

ا، وأصل الجملة )ألم تـرءَ(، قـال  العلة، وهي الألف، وأما الهمزة فهي متروكة تخفيفا

... ومن يَتَ  ر   مَلَّ الدهرَ يَرْءَ وَيَسْمَعِ(الشاعر: )أَلَمْ تَرْءَ ما لاقَيْت  والدهر  أعص 

وزن الصـرفي لــ ، وعلى هذا يكـون الـوالعرب مجمعة على ترك الهمزة في هذا

ل(، والوزن الصرفي لـ )تر( هو )تـفَ(، وأصـل الألـف المجزومـة يـاء، فَ )ترى( هو )تَ 

ا لتحركهـا وانفتـاح مـا قبلهـا ونقلـوا فتحـة  فصـارت ألفـا لفظـا ويـاء خطـا، انقلبت ألفا

الهمــزة إلــى الــراء وأســقطوا الهمــزة تخفيفــا؛ لأن الماضــي مــن )تــرى( )رأيــت( 

 .مهموزا

ـا النظـر والرنية على م عنيين: رنية بصر )عينية(، ورنية بصيرة )قلبية(، كذا أيضا

فإذا أريد الحث على نظر ناتج للرنية لا محالة اسـتعيرت )قلبية( والإبصار)عينية(، 

 .له

                                                 
 ،هـــ(، دار صــادر، بيــروت711)، لســان العــرب، ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرّم البيــت بــلا نســبة، انظــر (1)

 (.14/293) ،هـ1414

 ،بيــروت، م الكتــبلعــا ،1ط ه(،،311) ،معــاني القــرآن وإعرابــه، الزجــاج، إبــراهيم بــن الســريانظــر:  (2)

 .(1/322) هـ،1408

هـــ(، تحقيــق: عبــد الحميــد 458علــي بــن إسـماعيل، )المحكــم والمحــيط الأعظــم، ابـن ســيده، انظـر:  (3)

إعراب القرآن وبيانـه، و .(10/339)هـ، 1421هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ــش،  ــن أحمــد، )دروي ــدين ب ــة، 1403محــي ال ــة الرابع ـــ(، دار الإرشــاد، حمــص، الطبع ـــ، 1415ه ه

(10/568).

هــ(، تحقيـق: د. محمـد بسـيوني، جامعـة طنطـا، 502الحسـين بـن محمـد، )تفسير الراغب الأصفهاني،  (4)

.(1/499)هـ، 1420الطبعة الأولى، 
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وعلى هذا فقد يـراد مـن الفعـل )رأى( رنيـة العـين، وقـد يـراد بـه رنيـة القلـب، 

 النحو الآتي:والسياق هو الذي يعيّن معناه ويحدده على 

ــى:  ــة الأول ــة في الآي ــا،  َّ كح كج قم قح فم فخ ُّٱفالرني ــة القلــب اتفاقا رني

 .ألم تعلموالمعنى: 

رنيــة القلــب علــى  َّ يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱوالرنيــة في الآيــة الثانيــة: 

لأن الظل إذا جعلته من المبصرات، فتأثير قـدرة الله في تمديـده غيـر ؛ القول الأرجح

ـا لمـن جـوّز ه معلوم من حيث إن كل مبصـر لـه مـؤثرمرئي بالاتفاق، ولكن ، خلافا

: وإن كانت رنية القلـب هـي البأنها رنية العين حـة. قلت  ، إلا أن رنيـة العـين مرجَّ

ا )القلب والعين(.  ممكنة، ولعل الأمرين مرادان معا

ـــة في الآي  قى في ُّٱٱو َّ بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱالثالثـــة والرابعـــة:  تـــينوالرني

لأن ذلـك ممـا لا فالراجح أنهـا رنيـة القلـب؛  َّ كى كم كل كا قي

، وأما من قال أنها رنية العين، فتوجيهه بـأن المـراد رنيـة يصح أن يراه الرسول

 .آثار هلاك عاد وأصحاب الفيل

: إضافة إلـى مـا سـبق، مـن فـروق الرنيـة البصـرية والقلبيـة، أن الرنيـة  نَّ فـإ قلت 

                                                 
هــ(، تحقيـق: عبـد 542فسير كتـاب الله العزيـز، ابـن عطيـة، عبـد الحـق بـن غالـب )في تالمحرر الوجيز (1)

.(3/334) هـ،1422 الطبعة الأولى، بيروت،، السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية

هـ(، تحقيـق: عـادل عبـد الموجـود وآخـر، دار 775عمر بن علي، )اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل،  (2)

 .(14/541)هـ، 1419روت، الكتب العلمية، بي

هــ(، تحقيــق: أحمـد الــبردوني، دار 671محمـد بـن أحمــد )الجـامع لأحكــام القـرآن، القرطبــي،انظـر:  (3)

 .(13/37هـ، )1384الطبعة الثانية،  ، القاهرة،الكتب المصرية

ة الثالثـة، هـ(، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، الطبعـ606محمد بن عمر، )التفسير الكبير، الرازي،  (4)

 .(31/152)هـ، 1420

هـ(، تحقيق: السيد عبد المقصود، دار الكتب 450علي بن محمد، )النكت والعيون، الماوردي، انظر:  (5)

هــ(، 489منصـور بـن محمـد، ) السـمعاني،تفسير القـرآن، و .(6/338)العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، 

 .(30/318)ابن عاشور، ، والتحرير والتنوير. (6/283)تحقيق: ياسر بن إبراهيم، 
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ا، أي: شـاهده بعينـه، ومنـه قولـه  ا، مثل: رأى محمد زيـدا البصرية تأخذ مفعولاا واحدا

فجملـة )يصـدون( حـال؛ لأن الرنيـة ، (5)المنافقون: َّ نح نج ُّٱتعالى: 

م فالرنية بصرية؛ لأنها لـ(، 6)التكاثر:  َّ حم حج ُّٱ، ومنه قوله تعالى: بصرية

ا.  تأخذ إلا مفعولاا واحدا

القلبيــة، فـإن )رأى( حينئـذ تأخــذ مفعـولين، ومثالــه:  الرنيـةَ  أمـا إذا كـان المــراد   

ا ا، والمعنى: علمته وخبرته صالحا ا صالحا ، ولـيس لـك في الرنيـة القلبيـة رأيت زيدا

 أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر، وليس من السهل حذف أحد المفعـولين

ه بالضرورة، كقول عنترةفي با صُّ  : ب )ظن(، حتى إن بعضهم يَخ 

كْرَمِ ) حَبِّ الْم  ... منِِّي بمَِنْزِلَةِ الْم  نِّي غَيْرَه   (وَلَقَدْ نَزَلْتِ، فَلاَ تَظ 

 .فلا تظني غيره واقعاً منيأي: 

 : وما دام أن القرآن جاء بهذا التركيب، فهـو إذن أسـلوب فصـيح، لا يحتـاج قلت 

، وعلـى هـذا من يجوزّه من النحاة، أو من يدلل علـى صـحته بالشـواهد الشـعرية إلى

فيكون معنى الرنية في الآيات الأربع السابقة الرنية العلمية لا البصـرية، ولأن جملـة 

( يمكن أن تقـدر لهـا مفعـولين بقولـك: ألـم تـر أمـرَ الله عجيباـا في ضـرب قح فم فخ)

 د وثمود، ولأن الواقع يشهد بذلك. المثل، أو في مد الظل، أو في فعله بعا

وأما سر التعبير بالرنية عن العلم، فذلك لأن العرب تضع الرنيـة مكـان العلـم، 

                                                 
هـ(، تحقيـق: أحمـد 756أحمد بن يوسف، )، السمين الحلبي، في علوم الكتاب المكنون الدر المصون (1)

 .(10/340)الخراط، دار القلم، دمشق، د.ط، د.ت، 

هــ(، تحقيـق: عبـد السـلام هـارون، مكتبـة الخـانجي، 180عمـرو بـن عثمـان، )الكتاب، سيبويه، انظر:  (2)

الحسن بـن عبـد الله، وشرح كتاب سيبويه، السيرافي، . (40-1/39)هـ، 1408الطبعة الثالثة،  القاهرة،

.(1/452)هـ، 1429هـ(، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، الطبعة الأولى، 368)

م(، تحقيـق: محمـد سـعيد مولـوي، المكتـب الإسـلامي، 601ديوان عنترة، عنترة بـن شـداد العبسـي، ) (3)

 187بيروت، د.ت، ص

 .(5/566اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ) (4)
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ا وليس العكس، والفرق بينهما أن ما لا يتصـور  ويصح إطلاق الرنية على العلم دائما

 هي هى هم هج ُّٱإدراكه لا يستعمل فيه إلا العلم كمشاهد يوم القيامة، ومثاله: 
(، وأمـا مـا يتصـور إدراكـه كفـرار الفيـل وآثـار أبنيـة عـاد، فـإن 5الانفطار:) َّ يج

ـا عبّـر بالرنيـة لأنهـا أخبـار متـواترة، فكـان العلـم بهـا  استعمال الرنية فيه أولى، وأيضا

ضــرورياا مســاوياا في القــوة والجــلاء للرنيــة البصــرية، فصــار المــراد بــالعلم هنــا علــم 

 .اليقين

مـن ظـاهر الآيـات،   ديره: أنت، يعود على محمد( محذوف، تقفم فخوفاعل )

كـان وإنْ ، ولا تنـافي بـين القـولين، وهناك من جوّز أن يكـون المقصـود كـل سـامع

ا، إلا أن الخطـاب لـيس  ـا لـه وتشـريفا ، تكريما ا إلى النبي الكريم ابتداءا الخطاب موجهًّ

ا به، فجميع الناس مأمورون بالتفكر والتأمل في هذه الآي  ات.مخصوصا

 :ثانياا: دلالة )كيف( وسر تقديمها وتأخيرها

( خرجـت عـن معنـى الاسـتفهام إلـى معنـى فم فخداة )كيف( التي وردت بعد )الأ

 ، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:ب الدال على الكيفيةيالتعج

يكــون المعنــى: ألــم تــر إلــى  َّ كح كج قم قح فم فخ ُّٱففــي الآيــة الأولــى 

: ألـم تـر َّ يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱٱية الثانيةعجيب مثل الله. ويكون معنى الآ

 بز بر ئي ئى ئن ُّٱالثالثـة والرابعـة  تـينإلى عجيب امتداد الظل. ويكون معنـى الآي

                                                 
هـ(، تحقيق: محمد علـي شـاهين، 471علي بن محمد، ) لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن،( انظر: 1)

ـــروت، ـــة، بي ـــب العلمي ـــى،  دار الكت ـــرازي، . و(3/34)هــــ، 1415الطبعـــة الأول ـــر، ال التفســـير الكبي

(31/152( ،)32/289 ،) 

ابـن عجيبـة، ، في تفسـير القـرآن المجيـد، (، والبحـر المديـد2/560لمحـيط، أبـو حيـان، )البحر اانظر:  (2)

هـ(، تحقيق: أحمد عبد الله رسلان، الناشر: د. حسن عبـاس زكـي، القـاهرة، 1224أحمد بن محمد، )

.(3/58)هـ، 1419د.ط، 

.(1/35حروف المعاني والصفات، الزجاجي، )انظر:  (3)
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ألم تر إلى عجيـب فعـل الله : َّ كى كم كل كا قي قى في ُّٱٱو َّ بم

 بعاد وأصحاب الفيل.

ا من فوائد تعليق الرنية بكيفية أفعاله لا بنفسه ةويل الأمر وتفخيمه،  وأنـه وأيضا

ــذه  ــة ه ــون برني ــاظ يك ــار والاتع ــه، ولأن حصــول الاعتب ــه وربوبيت ــى ألوهيت دال عل

 .الكيفيات لا برنية الذوات

( مباشرة، إلا في آية فم فخوقد اتفقت ثلاث آيات على تقديم كيف، ومجيئها بعد )

ـــالى:  ـــه تع ـــان، في قول ـــان: َّ يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱالفرق ـــد 45)الفرق ( فق

ــرت، وتقــدّم عليهــا الجــ والله أعلــم -ار والمجــرور )إلــى ربــك(، والســر في ذلــكأ خِّ

أن شـبه الجملـة )إلـى ربـك( جملـة معترضـة، تقـدمت للاهتمـام بالمحـدِث -بمراده

-رجعوا بديع خلقه للخالق لا إلى غيـرهوالتعرف عليه قبل الاهتمام بالحدث، وأن ي  

م )إلى ربـك( ، وألا ينشغلوا بالمصنوع عن الصانع، وقيل: فائدة تقدي-كالطبيعة مثلاا 

 .لوضوح برهانه أنه من فعل الصانع الحكيم

المقصـود منهـا الاهتمـام  )نَّ ؛ فـٱوأما سر تقدم )كيف( في الآيات الثلاث الباقيـة

ا للوصول إلى تحقيق مراد الله سبحانه، فالآية الأولىبالحدث، والإ  فخُّٱٱفادة منه جيدا

ل الــذي بينــه الله، تــدعو النــاس إلــى التأمــل في ضــرب المثــ َّ كح كج قم قح فم

 وشبهه بالشجرة الطيبة.

 كا قي قى في ُّٱٱو َّ بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ الثالثـة والرابعـة تينوفي الآي

، ف)نَّ المقصود الاهتمام بالحدث وتصـديقه والإيمـان بـه، َّ كى كم كل

 .-سبحانه-حتى يحصل الزجر والخوف من كفرانه وعصيانه

                                                 
إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم، أبــو . و(32/289الــرازي، )، ( انظــر: التفســير الكبيــر1)

  .(9/200)هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت، 982محمد بن محمد، )السعود، 

هــ(، تحقيـق: محمـد المرعشـلي، دار 685عبد الله بن عمر، )أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  (2)

 .(4/126)هـ، 1418تراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، إحياء ال
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ت الـثلاث لا يشـغل المـرء ومن هنا يظهر لي أن الاهتمام بالحدث في هذه الآيـا

عن خالقه بأي حال، بخلاف آية الفرقان، فإن المبالغة في الظواهر الكونية كمد الظـل 

 . يصرف الأمر عن مساره المقصود له، وهو التفكر والتأملقد وما شابه 

( فـإن دلالتهـا مركبـة قح فم فخوبعد هذا التطواف في دلالة كل مفردة في جملة )

للتعجب مما ذكره الله في كتابه، والمعنى: قد علمتَ يا محمـد  هو الإقرار المصاحب

 عجيب خلق الله تعالى وعظيم أمره.

* * * 

                                                 
هــ(، تحقيـق: محمـود شـاكر، 471بـن عبـد الـرحمن، )دلائل الإعجـاز، الجرجـاني، عبـد القـاهر انظر:  (1)

في كتـاب  عناصـر النظريـة النحويـة: وانظـر .106صهــ، 1413مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

.158صهـ، 1310، )معاصر(، مكتبة الأنجلو، مصر، الطبعة الأولى، سعيد حسن، البحيري، سيبويه
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 المبحث الثاني

 (قح فم فخ)موازنة بين الآيات التي جاءت بصيغة 

 :أربعة مطالب وفيه

 المطلب الأول: دلالة تنوع الأفعال واتفاقها

صيغ، وهـي: )ضـرب(  ( على ثلاثقح فم فخجاءت الأفعال التي وردت بعد )

في الآية الأولى، و)مـدّ( في الآيـة الثانيـة، واتفقـت الآيتـان الثالثـة والرابعـة في )فعـلَ(، 

 وفيما يأتي بيان سر مجيئها في هذه الآيات.

: الفعل )ضرب(  :أولاا

 َّ كح كج قم قح فم فخ ُّٱوأما سر مجيء الفعل )ضرب( في قولـه تعـالى: 

ض )المثــل(، ولأن مــن معــاني الضــرب (، فــ)ن الحــديث جــاء في معــر24)إبــراهيم:

يقال: عندي من هذا الضرب الشيء الكثير، أي: على مثاله وشـبهه، المِثل والشبيه، 

. وعلى هذا يكون هنـاك وهذه الأغراض على ضرب واحد، أي: على مثال واحد

(، فكـان أنسـب أن يـؤتى بهـذا الفعـل مـن  توافق بين الفعـل )ضـرب( ومفعولـه )مـثلاا

 .بح المعنى: بيّن ووصف الله مثلاا غيره، فيص

 متوافقة لمفعوله )المثل(:ولأن الفعل )ضرب( قد يحتمل معاني لغوية أخرى

أولها: سـار وصـيّر، ومنـه ضـرب في الأرض، وعلـى هـذا يكـون المـراد بضـرب 

                                                 
(.1/548) ،هـ1414 ،هـ(، دار صادر، بيروت711)، لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرّم (1)

هـ(، تحقيق: أحمد عبد 393) ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الفارابي، إسماعيل بن حماد( انظر: 2)

.(1/168) ،( هـ1407 ،، الطبعة الرابعةبيروت، العلم للملايينالغفور عطار، دار 

ــراهيم، )معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي، : انظــر (3) ــن إب ــار، دار 350إســحاق ب هـــ(، تحقيــق: أحمــد مخت

اللبـاب في (. و1/543ولسـان العـرب، ابـن منظـور، ) .(2/144)هــ، 1424الشعب، القـاهرة، د.ط، 

 . (11/379علوم الكتاب، ابن عادل، )
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ا، وثانيها: أنشأ واعتمد، ومنه  المثل أن يسير ويشتهر بين الناس بعد أن لم يكن مشتهرا

 اضروب، فيكون المراد بضـرب المثـل أنـه منشـأ علـى طريقـة لـم يسـبق إليهـدرهم م

أحد، وثالثها: أبعَد، ومنه ضرب فلان الغائط، إذا أبعد للتغوط، فيكون المراد بضرب 

 المثل عدم الوقوف على ظاهره، والتأمل والغوص في دلائله.

( هو ضرب، وأن غيره منلومن هنا يتبين أن أنسب فعل ل الأفعـال  مفعول )مثلاا

ا، كوَصَف أو بَيَّن، أو ذَكَر وغير ذلك.  لن يسدّ مكانه تماما

 :ثانياا: الفعل )مدّ(

( 45)الفرقـان: َّ يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱجاء فعل المد في قوله تعالى: 

ـــــى )المـــــد( أي:  ـــــه تعـــــالى: البســـــطفي معن ـــــه قول  َّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ، ومن

 نر ُّٱ، ومنه قوله تعالى: الزيادة المتّصلة(، ومن معاني المد: 3)الانشقاق:
ـــــا: 22)الطـــــور: َّ نى نن نم نز اتصـــــال شـــــيء بشـــــيء في (، وأيضا

ــــــالى: اســــــتطالة ــــــه تع ــــــه قول  َّ مج له لم لخ لح لج ُّٱ، ومن

 .يقال: مدّ الحرف: طوّله(، والمد: الجذب والمطل، 27)لقمان:

ومن خلال ما سبق يتبين سر مجيء الفعل )مدّ( دون غيره مـن الأفعـال كــ)زاد( 

و )طــوّل( أو )بســط(؛ لأن )مــد( زيــادة متصــلة، و)زاد( يمكــن أن تكــون متصــلة أو أ

ا، بخلاف )مد( فإنها لا  ا، قليلاا كان أم كثيرا منفصلة، وكذا )طوّل( فإنها تفيد طولاا عاما

ا، ومـن هنـا تعـرف الفـرق بـين قولـك: )مـد الله في عمـرك(، وبـين  تفيد إلا طولاا كثيـرا

                                                 
.(1/144التعريفات، الجرجاني، )انظر: و .(2/540بحر العلوم، السمرقندي، ) (1)

هــ(، تحقيـق: أحمـد عبـد 393) ،الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة، الفـارابي، إسـماعيل بـن حمـاد (2)

 .(2/537) ،( هـ 1407،، الطبعة الرابعة،بيروت، الغفور عطار، دار العلم للملايين

، بيـروت ه(، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكـر،395)أحمد بن فارس، لغة، ابن فارس، مقاييس ال (3)

.(5/269) ،هـ1399 د.ط،

.(9/278المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، ) (4)
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امتـداد الشـيء في عَـرَض أو غيـر ، وأمـا )بسـط( فهـو (قولك: )طوّل الله في عمـرك

، أي: في شيء محسـوس كالجسـم، أو معقـول كـالعلم، ومنـه عرض دفعة واحدة

 ئح ُّٱ(، وقوله تعـالى: 247)البقرة: َّبه بم بخ بح بج ُّٱقوله تعالى: 

أي: دفعـة واحـدة، والـرزق منـه مـا هـو محسـوس (، 27)الشورى: َّ ئه ئم ئخ

ــــه تعــــالى: لإيمــــانكالمــــال، أو معقــــول: كا  َّضخ ضح ضج صم ُّٱٱفي قول

 كج ُّٱٱ(، وأما المد فيكون في المحسوس، وبتدرج، كما في قوله تعـالى:88)هود:

 (.12)المدثر: َّ كل كخ كح

وأخلص من هذا أن الفعل )مد( أليق من غيـره، لاشـتماله علـى المعنـى الـدقيق 

 رج.لمفهوم الآية ونظمها المفيد للطول الكثير المحسوس الذي جاء بتد

 :ثالثاا: الفعل )فَعَلَ(

 بر ئي ئى ئن ُّٱتكرر الفعل )فعل( في سـورتي الفجـر والفيـل، في قولـه تعـالى: 

 َّ كى كم كل كا قي قى في ُّٱ( وقولــه تعــالى: 6)الفجــر: َّبم بز

 .(1)الفيل:

وســر مجــيء الفعــل )فعــل( دون غيــره مــن الأفعــال، كـــ )صــنع( و)عمــل(، أن 

كمــا في قولــه ، للشــيء المصــنوع)صــنع( تــأتي في مقــام الحــذق والإتقــان والجــودة 

(، ومعلوم أن مـا يفعلـه المـرء لنفسـه يكـون 41)طه: َّلي لى ُّٱتعالى: 

                                                 
هــ(، تحقيـق: محمـد إبـراهيم سـليم، دار 395الحسن بـن عبـد الله، )الفروق اللغوية، العسكري، انظر:  (1)

.(1/270د.ط، د.ت، ) العلم، القاهرة،

.(1/247مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (2)

هـ(، تحقيق: عبد الله شحاته، دار إحيـاء الـتراث، 150)، مقاتل، البلخي، مقاتل بن سليمانتفسير انظر:  (3)

.(2/294(، )3/770)هـ، 1423بيروت، الطبعة الأولى، 

دار نهضـة مصـر، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،  هــ(،1431محمد سيد، )التفسير الوسيط، طنطاوي، انظر:  (4)

.(1/526)م، 1997
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أفضــل وأحســن ممــا يعملــه لغيــره، فكيــف إذا كــان الصــانع هــو الله، والمصــنوع هــو 

، فهـو مـن أفضـل خلـق الله تعـالى، إلا أن سـياق الآيتـين لـيس -عليه السـلام-موسى

لمتقنـة لقـوم عـاد وأصـحاب الفيـل، وإنمـا المـراد بيـان المقصود بيان صنعة الخالق ا

 طريقة هلاكهم رغم جبروةم وقوةم.

ا، ويعم  ا، وعمل صالحا وأما )عمل( فتدل على المهنة والفعل، يقال: عمل نجارا

ــو:  ــد، نح ــان ممت ــأتي في زم ــوارح، وي ــوب والج ــال القل  ضح ضج صم صخ صح ُّٱأفع

 كا قي قى في ُّٱعــالى: (، وأمــا )فعــل( فبخلافــه، في قولــه ت13)ســبأ: َّ ضخ

خلاف ما اعتـاده النـاس ويأتي على  ،بطء إهلاك من غير( فإنه 1)الفيل: َّ كل

الفعل: كناية عن كـل عمـل متعـدك أو غيـر متعـدّ عـن سـبب، فكـل . وقيل: وألفوه

 .عمل فعل، وليس كل فعل عملاا 

شيء وأخلص من هذا أن )عمل( يصلح في كل فعل، و)فعل( يدل على إحداث 

 خاص من عمل أو غيره.

 

                                                 
هــ(، تحقيـق: عـدنان درويـش وآخـر، مؤسسـة الرسـالة، 1094أيوب بـن موسـى، )الكليات، الكفوي،  1))

 .(1/616)بيروت، د.ط، د.ت، 

 .(32/290التفسير الكبير، الرازي، ) (2)

 .(2/163، ابـن سـيده، )المحـيط الأعظـمو المحكـم. وانظـر: (1/323العسـكري، ) الفروق اللغوية،(3)

 .(11/528لسان العرب، ابن منظور، )
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 المطلب الثاني

 دلالة تنوع صيغ المسند إليه )الفاعل( بعد )كيف(

ا كمــا في  اتحــدت ثــلاث آيــات في التعبيــر عــن المســند إليــه بلفــظ )ربــك( مظهــرا

ا كما في الآية الثانية، في حـين عبّـر عـن المسـند إليـه  تينالآي الثالثة والرابعة، أو مضمرا

 ية الأولى.بلفظ )الله( في الآ

 وسر ذلك على النحو الآتي:

ـــى ـــة الأول ـــا الآي  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ: أم

ـــراهيم:  َّ مج له لم لخ لح ف)نهـــا تتحـــدث عـــن فضـــل  ،(24)إب

الجامعـة لكـل خيـر، فناسـب أن يعـبر عنهـا بلفـظ )الله(  الإخلاص وكلمة التوحيـد

 الدال على عبوديته وألوهيته.

 ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ :وأما الآية الثانية
(، فلبيان نعمة الله تعالى على عبـاده في تمديـد الظـل 45)الفرقان: َُّّ َّ ٍّ

وعدم سكونه، وغيرها من النعم التي ذكرت بعد هذه الآية كالشمس والليـل والنهـار 

 .والريح والنوم والسماء والماء، وإنزال النعم على العموم يناسب الربوبية

 قى في ُّٱ، و(6)الفجــر: َّ بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ وأمــا آيتــا )الفجــر والفيــل(

فلبيان نعمـة الله تعـالى علـى حفـظ ، (1)الفيل: َّ كى كم كل كا قي

باعثاـا علـى الإيمـان والثبـات دين عباده المؤمنين بإهلاك الكفار المعتـدين، ويكـون 

ا على إهلاكهم سواه، عليه للمؤمنين  .-سبحانه-فليس أحد قادرا

                                                 
 .(2/404)البلخي،  مقاتل،انظر: تفسير  (1)

هــ(، 1270محمود بن عبد الله، )، الألوسي، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعانيانظر:  (2)

 .(1/552)هـ، 1415يروت، الطبعة الأولى، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، ب

 .(31/152التفسير الكبير، الرازي، ) (3)

هــ(، دار الكتـاب الإسـلامي، 885إبـراهيم بـن عمـر، )، البقـاعي، في تناسب الآيات والسـور نظم الدرر (4)

= 
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وأنه أولـى النـاس بهـذه الـنعم ،فلبيان شرف الرسولوأما إضافة الرب للكاف 

ــى  ــيظفر وينتصــر عل ــه س ــه، وأن ــه لا علي ــبحانه مع ــة أن الله س ــه دلال والفضــائل، وفي

 .مخالفيه

                                                 
= 

 .(5/228)القاهرة، د.ط، د.ت، 

 (، 4/126أسرار التأويل، البيضاوي، )أنوار التنزيل و. و(4/126التفسير الكبير، الرازي، )( انظر: 1)
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 المطلب الثالث

 زمان وموضوع الخطاب في الآيات ومناسبتها لما قبلها وما بعدها 

قبــل الهجــرة  ( أنهــا ســور مكيــة نزلــتقح فم فخاتفقــت الســور التــي ذكــر فيهــا )

ــاق، وكــذلك ) ــرآنيج هي هى همباتف ــردات الق ــلا  ،( وهــي مــن مف ــره، في وجــد تف غي

 ( مطلقة، فمنها ما هو مكي، ومنها ما هو مدني. هي هى هم( و)نَّ أَ  هى همبخلاف )

ومدار موضوعات هذه السور المكية هو الحديث عن أصول العقيدة، كالإيمان 

الكفـار والحـديث عـن مصـنوعات  بالله والرسل واليوم الآخر، من خلال رد شبهات

 الله ومخلوقاته البديعة وشدة العقوبات النازلة على الكفار.

، لا بد من النظر إلى سـباقها ولحاقهـا  وقبل التعرف إلى موضوع الآيات تفصيلاا

 للوصول إلى موضوعها.

ــى:  ــة الأول : الآي  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱأولاا
 (.24)إبراهيم: َّ مج له لم لخ لح

في -وهو حال السعداء-قبل هذه الآية أن الحق ما أمر به الله أو أذن فيهلما تقرر  

، وأن الباطـل مـا كـان علـى غيـر (22)إبراهيم: َّلم كي كمكى كلُّٱقوله: 

 لىُّٱفي قولـه: -وهـو حـال الأشـقياء-ذلك مما ينسب إلى الشيطان أو غيـره
قرّب سبحانه ذلك بمثل يتعارفه المخاطبون بالشـجرة  ،(22)إبراهيم:ٱَّلي

ا للخلاص من كيد الشيطان، بتصحيح الإيمان وتقوية موادهالطي  .بة والخبيثة، تنبيها

وعلى هذا فيكون موضوع الآية الدعوة إلـى معرفـة الله، والاسـتغراق في محبتـه  

ه وشـريعته ، والدليل على أن هذا المثـل يـراد بـه توحيـد الله، والِإيمـان  بنَبيِِّـوطاعته

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱ:لكبعد ذ-عزَّ وجلَّ -هقول  

                                                 
أحمد (، تفسير المراغي، 3/57البحر المديد، ابن عجيبة، )و .(10/411نظم الدرر، البقاعي، )انظر:  (1)

 .(13/147)هـ، 1365هـ(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، 1371مصطفى، )

 .(19/90التفسير الكبير، الرازي، )انظر:  (2)
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ــراهيم: َّئن ــد ،(27)إب ــوة محم ــالى، ونب ــة الله تع ــؤمن بألوهي ــإقرار الم   ب

 وشريعة الإسلام.

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱالآية الثانيـة: قـال تعـالى: 
 (45)الفرقان: َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

ــالقرآن  لمــا بــين ســبحانه جهالــة المعرضــين عــن دلائــل التوحيــد، بالتشــكيك ب

 َّكخ فمقحقمكجكح ُّٱ، بقــــــــــولهم:  هزائهم بالرســــــــــولواســــــــــت
، أعــاد الكــرة مــرة (41)الفرقــان: َّجحجم تمتهثم ُّٱ، (32)الفرقــان:

أخــرى، فــذكر خمســة أدلــة واضــحة، لا تخفــى علــى ذي لــب، في بطــلان شــركهم في 

مخاطباا بذلك رأس المخلصين، حثًّا لأهل آلهتهم التي لا تخلق شيئا وهم يخلقون، 

 .لآياتوده على التفكر في هذه ا

ذكـر طـرف مـن دلائـل التوحيـد، : وعلى هذا فيكون موضوع الآية وما بعـدها

ومـا فيهـا مــن عظـيم الإنعـام، فأولهــا الاسـتدلال علـى أحــوال الظـل والرنيـة في مــده 

وقبضه، وتأثير الشمس عليـه، وإعمـال الليـل والنهـار في الإنسـان مـن حيـث صـحوه 

نــزول القطــر مــن الســماء؛ لإحيــاء الأرض  وســباته، واستبشــاره بــالريح الدالــة علــى

الموات، وسقي الناس والأنعام، ومع ذلك فإن الكفار معرضون عن كلام الله تعالى، 

  .َّ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱفي قوله تعالى: 

 .(6)الفجر: َّ بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱالآية الثالثة: 

ظـر إلـى لما أقسـم سـبحانه بـالفجر والليـالي العشـر والشـفع والـوتر؛ ليلفـت الن

عجائب الكون وآثار قدرة الله لعلهم يتفكرون، أقسم لـيقعن الكفـار في قبضـة القـوي 

                                                 
 .(3/160معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، )انظر:  (1)

البحر المديد، ابن عجيبة، و(، 13/396نظم الدرر، البقاعي، )و(، 24/464التفسير الكبير، الرازي، )( 2)

  .(19/38التحرير والتنوير، ابن عاشور، ). و(19/23)

هـــ(، تحقيــق: زكريــا 850)انظــر: غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، الحســن بــن محمــد النيســابوري،  (3)

 (.5/241هـ، )1416عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعو الأولى، 
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ا كما عـذب غيـرهم مـن الأمـم التـي كـذبت وكفـرت، نالقادر، وليعذب هم عذابا شديدا

 .(14)الفجر: َّين يم يزُّٱودليله قوله تعالى: 

إنـه وعلى هذا يكون موضوع الآية زجر كفـار قـريش ومـن سـار علـى نهجهـم، ف

تعالى بين أنه أهلك من قبلهم بكفرهم، مع ما اختصوا به من أسباب القوة والطغيان، 

ف)ن تكونوا خائفين من مثل ذلك مع ضعفكم كان أولى، وفيه دلالة على أن الكفـار 

ا للمؤمنين للثبـات علـى الإيمـان،  سيعذبون حتما إذا بقوا على كفرهم، وليكون تنبيها

 .ووعدا لهم بالنصر

 (1)الفيل: َّ كى كم كل كا قي قى في ُّٱية الرابعة: الآ

لما ذكر حال الهمزة اللّمزة، الذي تعـزّز بمالـه وتقـوّى، عقّـب ذلـك بـذكر قصّـة 

أصحاب الفيل، الذين كانوا أشدّ الناس قوة وعتوّا، ومع ذلك أهلكهـم بأصـغر الطيـر 

 وأضعفه، وجعلهم كعصف مأكول، ولم يغن عنهم مالهم ولا فيلهم شيئا.

 .تكثر بماله واعتز، وصار يلمز الناس ويهمزهم، فهو إلى وبالفمن اس

وعلى هذا فإن موضوع هذه الآية بيان قدرة الخـالق وعلمـه وحكمتـه في إهـلاك 

-تعـالى-، وأن الله من تعدّى على البيت العتيق، وكانت دالة على شرف محمد

م في هــدم مســجد فعــذبهم؛ لأنهــم ظلمــوا بطمعهــ احمــى الكعبــة ممــن أراد بهــا ســوءا 

 -مكة-، وفيه دليل على عظم المكانعليه السلام، وهو عندهم في كتابهم-إبراهيم

 . مولد النبي-والزمان

 

                                                 
محمد بـن محمـود، )معاصـر(، دار الجيـل الجديـد، بيـروت، الطبعـة التفسير الواضح، حجازي، انظر:  (1)

 .(3/860)هـ، 1413العاشرة، 

التحريـر و .(9/154عقل السليم، أبو السـعود، )إرشاد الو .(31/154التفسير الكبير، الرازي، )( انظر: 2)

  .(3/859التفسير الواضح، حجازي، ). و(30/317والتنوير، ابن عاشور، )

 .(22/249)البقاعي، ، انظر: نظم الدرر (3)

 .(32/289التفسير الكبير، الرازي، )انظر:  (4)

 .(30/544التحرير والتنوير، ابن عاشور، )انظر:  (5)
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 المطلب الرابع

 تنوع أسلوب الآيات بين ضرب المثل والعرض والقصة القصيرة

احتوت الآيات الأربع السابقة الذكر علـى أسـاليب تعـين علـى فهـم المـراد مـن 

 كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱٱالبرية سبحانه، فجـاءت الآيـة الأولـى كلام رب

بأسـلوب  ،(24)إبراهيم:  َّ مج له لم لخ لح لج كم كل

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ ضرب المثل صراحة، وجاءت الآيـة الثانيـة
(، بأســـلوب ضـــرب المثـــل 45)الفرقـــان: َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ

الثالثــة  كامناــا بعــرض بعــض خصــائص المظــاهر الكونيــة ومنافعهــا، وجــاءت الآيتــان

 كل كا قي قى في ُّٱو (6)الفجــــــــر: َّ بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱوالرابعــــــــة 

ٱبأسلوب القصة الموجز، وهذا مصداق قولـه تعـالى: (1)الفيل: َّ كى كم

مـــن كـــل (، أي: 89)الإســـراء: َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

، ويكـون المـراد بــ)كل وجه ولون، من العبر والأحكام والوعد والوعيـد وغيرهـا

لهما: أنه تعالى ذكر دلائل التوحيد ونفى الشركاء يات أحد أمرين: أوّ مثل( في هذه الآ

في هذا القرآن مرارا كثيرة، وأردفها بذكر الدلائل القاطعة على صحة النبوة والمعـاد، 

الأولى والثانيـة. وثانيهمـا: أنـه تعـالى أخـبر بـأن الـذين بقـوا  تينوهذا ينطبق على الآي

، وهـذا د وثمـود كيـف ابـتلاهم بـأنواع الـبلاءمصرين على الكفر مثل قوم نوح وعا

الثالثـة والرابعـة، وعلـى هـذا المعنـى العـام تكـون الآيـات الأربـع  تينينطبق على الآي

 احتوت أسلوب المثل، وفيما يأتي تفصيل لأساليب الآيات على النحو الآتي:

                                                 
هــ(، تحقيـق: أحمـد شـاكر، مؤسسـة 310محمد بن جريـر، )في تأويل آي القرآن، الطبري، جامع البيان ( 1)

 .(2/328بحــر العلـوم، الســمرقندي، ). و(17/548)هــ، 1420الرسـالة، بيــروت، الطبعـة الأولــى، 

ــلو ــن مســعود، )، البغــوي، في تفســير القــرآن معــالم التنزي ــرزاق 510الحســين ب ــد ال ــق: عب هـــ(، تحقي

  .(3/161)هـ، 1420اء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، المهدي، دار إحي

.(21/407التفسير الكبير، الرازي، )انظر:  (2)
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ـــــــى:    لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱالآيـــــــة الأول
 .(24)إبراهيم: َّ مج له لم لخ لح

، فكما أنه لـيس الله مثلاا للإيمان به كالمؤمن في نطقه بالتوحيد كالنخلةضرب 

في الكلام شيء أحسن من الإخلاص، فكذلك ليس في الثمار شيء أطيب من رطـب 

النخل، وإذا كـان الإخـلاص ينبـت في قلـب المـؤمن، فكـذا النخلـة فإنهـا تنبـت حتـى 

 .تكون أفضل الشجر في الطول والطيب والحلاوة

والحكمـة في تمثيــل الإيمــان بالشــجرة، أن الشــجرة لا تكــون إلا بثلاثــة أشــياء، 

، كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصـديق  عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع عالم

 . بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأبدان

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱٱالآية الثانية: قال تعالى:
 .(45قان:)الفر َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

أفادت الآية مع ما سبق مـن علـة عـدم نـزول القـرآن جملـة واحـدة، تمثيـل هيئـة 

ا ـا بهيئـة مـد الظـل مـدرجا ، فـإن مـد الظـل مـن أطيـب الأحـوال، تنزيل القرآن منجّما

للوقاية من لفح الشـمس وشـديد حرارةـا، فـإن الظلمـة الخالصـة تنفـر الطبـع وتسـد 

، وكـذا القـرآن فـإن هجـره يميـت ر البصرالنظر، وشعاع الشمس يسخن الجو ويبه

 القلب ويعمي البصيرة، وأخذه مرة واحدة لا يحتمله إنسان لثقله وعظيم أمره.

ا وكـذا الشـمس مـن دلائـل  ـا يسـيرا وعلى هـذا فمـد الظـل وسـكونه وقبضـه قبضا

التوحيد، فلا يقدر أحد أن يأتي بمثل هذه الآيات، فهي كافية في إقناع من لا يـؤمن إلا 

ــالى: با ــه تع ــا( في قول ــل ذلــك )إلين  َّئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱلمحســوس، ودلي

                                                 
 .(3/160معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، )انظر:  (1)

 .(2/404)البلخي، تفسير مقاتل، انظر:  2))

 .(381-11/380، ابن عادل، )في علوم الكتاب اللباب (3)

 .(19/38تنوير، ابن عاشور، )التحرير والانظر:  (4)

 .(4/126أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البضاوي، )انظر:  (5)
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للتنصيص على كون الظل إليه عـز وجـل لا يشـاركه أحـد في إزالتـه، (؛ 46)الفرقان:

 .كما أن حدوثه منه سبحانه لا يشاركه فيه أحد

 .(6)الفجر: َّبم بز بر ئي ئى ئن ُّٱٱالآية الثالثة:

تكذيباا للحق، ومنهم قوم عاد الـذين  يخبر الله سبحانه عن أعتى الأقوام وأشدها

وصفهم بأنهم ذات العماد، فما خلق الله تعالى مثل عـاد في الآدميـين، ومـا خلـق مثـل 

إرم في عاد، فقد كانوا أطول الناس خلقة، ومثّل طولهم بالأسـطوانة علـى أضـخم مـا 

(، وقيل: معنـى ذات العمـاد 8)الفجر: َّثز ثر تي تى تن تمُّٱ، بقوله: تكون

، لا يقيمون في مكان، وإنما ينتقلون ويرتحلون، ولعل هـذا انوا أهل عمودكأنهم 

طول خيامهم جعل منهم أهل قوة وجبروت؛ لصعوبة العيش وغلظته، وقيل: المراد 

، ولعل الراجح أن المراد بذات العماد أنهم أهل عمـود، كنايـة عـن وبنائهم الرفيع

 ير بديع لحالهم الدنيوية والدينية.ارتحالهم وشدة بأسهم، وفيه تمثيل وتصو

 .(1)الفيل: َّ كى كم كل كا قي قى في ُّٱالآية الرابعة: 

مــا كــان مــن قصــص الهــالكين، ومنهــا قصــة أبرهــة أعلــم الله ســبحانه رســوله

الحبشي الذي أراد ان يهدم الكعبة بجنوده وبالفيل، فأهلكهم الله، بإرسال جماعـات 

تمثيل هؤلاء الكفار بأنهم كانوا أقل حـالاا وفيه من الطيور ترميهم بحجارة من طين، 

ومنزلة من الفيل، ولأن الصاحب من الجنس، فهذا يدل على أن أولئك الأقوام كانوا 

من جنس الفيل في البهيمية وعدم الفهم والعقل، بل كان الفيل أفهم مـنهم؛ لأنـه كـان 

ا عن التقدم نحو الكعبة  . يمتنع مرارا

                                                 
 .(10/29روح المعاني، الألوسي، ) (1)

.(4/688)البلخي، تفسير مقاتل، انظر:  (2)

هـ(، تحقيق: محمد أبو النيل، دار الفكر الإسـلامي، 104المخزومي، مجاهد بن جبر، )تفسير مجاهد،  (3)

 .(1/727)هـ، 1410، الطبعة الأولى، مصر

.(5/322معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ) (4)

 .(32/290التفسير الكبير، الرازي، )انظر:  (5)
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 المبحث الثالث

 (نَّ أَ  هى هم( و)هي هى هم)  موازنة بين

( جــاء بعــدها )كيــف( و)إلــى( و)أنّ( في قى فيتبــين أن ) ءبعــد التتبــع والاســتقرا

ا أن أعـرض لآيـات ) ( علـى النحـو نَّ أَ  هى هم( و)هي هى همالقرآن الكريم، فوجدت لزاما

 ( على النحو الآتي: قي قى فيالآتي، حتى يحصل التصور الصحيح لآيات )

 :  :(هي هى هم)أولاا

( إلـى يح يج هي هى هممـا عـدا ) -(هي هى همات الـواردة بصـيغة )عدد الآي بلغ

 أربع عشرة آية، مرتبة على النحو الآتي:

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ/1
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج

 .(243)البقرة: َّ ثم

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ/2

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى
 بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
 َّ ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر

 .(246)البقرة:

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ/3

 ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز
 ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 .(258)البقرة: َّ مم

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ/4

 .(23)آل عمران: َّ هي هى هم هج ني
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 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ/ 5

 .(44:)النساء َّ نح

 َّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ُّٱ/ 6

 .(49)النساء:

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ/ 7
 .(51)النساء: َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ/8
 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 .(60)النساء: َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ/9
 يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 .(77)النساء: َّ حج جم

 َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ/10

 .(28)إبراهيم:

 .(69)غافر: َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱٱ/11

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ/ 12

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم
 .(8)المجادلة:  َّبج ئه ئخئم ئح ئج يىيي ين يم يز

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ/ 13

 َّ ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى

 .(15)المجادلة:

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ/ 14
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 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 .(11:حشر)ال َّ تي تى تن

 والملح  في هذه الآيات ما يأت :

 / إن معنى )إلى( في هذه الآيات يفيد معنى الانتهاء، والمعنـى وصـول الرنيـة1

 .إلى المخاطب بها

، ألم ينته علمـك/ الرنية المتعدية بـ )إلى( لا تكون إلا علمية، والمعنى: 2

ــي بعــدها في محــل  ــة الت ــول الأول، والجمل ــى( واســمها في محــل المفع وتكــون )إل

 .المفعول الثاني

: في قولــه تعــالى: )  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرفمــثلاا
ا. ( يكون التقدير: ألم تر خروج ين  القوم آلافا

ي جاءت بعد )إلى( هي أسـماء موصـولة، مـا عـدا ت/ إن الأسماء المجرورة ال3

قوله تعالى: )ألم تر إلى الم)(، وهذه الأسماء وردت بإحدى صيغتين: إمـا بـالجمع 

ولــم تــرد إلا مــرة -بصــيغة )الــذين( وهــي الأكثــر، أو بصــيغة الإفــراد بصــيغة )الــذي(

وصفه بالشـيء المشـتهر بـه، وأمـا التعبيـر على ل يدل واحدة، والتعبير باسم الموصو

 باسم )الم)( ف)ن المقصود به أشراف بني إسرائيل وكبرانهم.

/ المتأمل لهذه الآيات يجد أنها جاءت في معرض الذم للمقصودين بالخطاب 4

 به، على النحو الآتي:

ا مـن الجهـاد. وقيـل:1 فـروا  / ذم بني إسرائيل الذين خرجوا من ديارهم؛ خوفا

 .من الطاعون الذي وقع في ديارهم

                                                 
 (، 1/385) في حروف المعاني، المرادي، الجنى الداني. و(6/495)الرازي، التفسير الكبير، انظر:  (1)

 .(2/692)أبو حيان، البحر المحيط،  (2)

.(1/476)ابن عاشور، التحرير والتنوير، نظر: ا (3)

.(1/203)البلخي، تفسير مقاتل،  (4)
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 / ذم أشراف بني إسرائيل؛ لمخالفة قولهم فعلهم.2

 / ذم النمرود الذي جادل إبراهيم بالباطل.3

 / ذم علماء الكتاب الذين لا يقبلون بحكم الله تعالى الذي يخالف هواهم.4

 / ذم علماء الكتاب الذين يريدون الغواية لهم ولغيرهم.5

 أهل الكتاب المزكين لأنفسهم، والمدعين أنهم أحباب الله. / ذم6

 / ذم علماء الكتاب الذين يؤمنون بالباطل، ويصححون مذهبه.7

 / ذم المنافقين الذين يقبلون بحكم غير الله تعالى.8

/ ذم الصحابة الذين خالف قـولهم فعلهـم في طلـب الجهـاد، وقيـل: نزلـت في 9

 . المنافقين، وقيل: في اليهود

 وبما أنعم الله عليهم من نعمة الأمن والطعام،   / ذم الكافرين بالنبي10

 .واستبدالها بالجحود والنكران

 / ذم الكفار الذين يجادلون بقصد التشكيك والتضليل.11

 الرسول. ة/ ذم المنافقين المتناجين بالإثم والعدوان ومعصي12

 / ذم المنافقين الذين يتولون اليهود.13

 ذم المنافقين المؤيدين لليهود./ 14

يتحـدث عـن الكفـار والمنـافقين -إن لـم أقـل كلهـا-وعلى هذا فأغلـب الآيـات

 واليهود الذين خالفوا أمرالله تعالى بأبشع الأفعال وأسوأ المقاصد.

ن، وهمـا: )ألـم ي/ أغلب هذه الآيات نزل بعد الهجرة، فهي آيات مدنية إلا آيت5

ا(، وقولـه تعـالى: )ألـم تـر إلـى الـذين يجـادلون في تر إلى الذين بدلوا نعمت الله  كفـرا

 آيات الله أنى يصرفون( فهما قبل الهجرة، أي: إنهما مكيتان.

                                                 
 .(508-1/507الماوردي، )انظر: النكت والعيون،  (1)

هـــ(، تحقيــق: عــادل عبــد 468علــي بــن أحمــد، )لواحــدي، ا في تفســير القــرآن المجيــد، الوســيطانظــر:  (2)

 .(3/31)هـ، 1415لطبعة الأولى، الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ا
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وســر ذلــك أن خطــاب المنــافقين كــان في الفــترة المدنيــة، وأمــا خطــاب الكفــار 

وأمـا اليهـود فقـد ورد -وهـذا سـر مكيـة الآيتـين-فيصلح للفترتين، المكية والمدنية،

عنهم في الفترة المكية والمدنية، إلا أنه لم يحدث تصادم مباشر بينهم وبـين  الحديث

المسلمين في الفترة المكية، فلذلك لم يتحدث عن ذمهم في ذلك الوقت، وإنمـا ورد 

 ذمهم في الفترة المدنية.

 .(نَّ أَ  هى هم) ثانياا:

على النحو  ( إلى ثلاث عشرة آية، مرتبةنَّ أَ  هى همعدد الآيات الواردة بصيغة ) بلغ

 الآتي:

 نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ/ 1

 .(19)إبراهيم: َّ نى

ٱ(83)مريم: َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ/ 2

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ/3

 قىقي في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم
 .(18)الحج: َّ نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا

 طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ/ 4

 (63)الحج: َّ عج ظم

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ/ 5
 َّ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى

 .(65)الحج:

 سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ/6
 .(41)النور: َّ ضم ضخ ضح ضج صخصم صح

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱ/ 7
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 ته بهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج
 (43)النور: َّ سه سم ثه ثم

 .(225عراء:)الش َّ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ/ 8

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ/ 9

 .(29)لقمان: َّ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني

 فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ/ 10

 .(31)لقمان: َّ كا قي قى في

 ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ/ 11

 .(27)فاطر: َّ تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱ/ 12

 سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ
 .(21)الزمر: َّ شم سه

 هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ /13

 ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 .(7)المجادلة: َّتم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن

 والملح  في هذه الآيات ما يأت :

وهي من الحروف الموصولات المفيـدة  / مجيء )أنّ( المشددة بعد )ألم تر(1

، وقـد جـاءت هنـا  اوكيد، وتوصل بالفعل المتصرف، ماضياً، ومضارعاً، وأمرا للت

هـا مـع جملتهِـا( نّ موصولة بالفعل المضارع )تر(، وسـر فـتح همـزة )أَ  اسـمِها -وقوع 

 ، ولذا يجوز تأويلها وما بعدها بمصدر منصوبفي موضع اسم منصوب -وخبرِها

                                                 
 .(1/402(، )1/216) المرادي، ،في حروف المعاني الجنى الدانيانظر:  (1)

 .(1/409) المرادي، ،في حروف المعاني الجنى الدانيانظر:  (2)
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ا في : ألم تر عِلمَ الله موجودا  السماوات والأرض، وهـذا التأويـل  مسـتنبط  بقولك مثلاا

 .(7)المجادلة: َّٱنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱمن قوله تعالى: 

وقولك: ألم تر جريانَ الفلك نعمةا من نعـم الله تعـالى، وهـذا مسـتنبط مـن قولـه 

 َّٱثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱٱتعـــــــــــــــــــــــــــالى:
 .(31)لقمان:

يراد بها الرنية القلبيـة علـى الصـحيح مـن  )أنّ( في الآياتبــ / الرنية المتعدية 2

ــــه تعــــالى:  ــــه قول ــــوال المفســــرين، ومن  َّٱصخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱأق
، فبعضهم يقول: إن الرنيـة بصـرية؛ لأن المـاء النـازل مـن السـماء يـرى (63)الحج:

لا لـه مـن نـزِ بالعين المجردة، وهو مرجوح؛ لأن الماء وإن كان مرئيا إلا أن كون الله م  

 حمل الرنية على العلم. جوز، وعلى هذا فيمرئي السماء غير  

/ أكثر الآيات على مجيء اسم )أنّ( بلفظ الجلالة )الله(، ما عدا قولـه تعـالى: 2

 ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱ، و(31)لقمــــان: َّٱتن تم تز تر بي بى بن ُّٱ

ـــــــــــــــريم: َّ فى ثي ثى  َّ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱٱو، (83)م

 .(225)الشعراء:

هـذه الآيـات لاسـتحقاقه للعبـادة دون غيـره وسر مجـيء لفـظ الجلالـة )الله( في 

بأفعالــه التــي لا يســتطيعها ســواه، مثــل خلــق الســموات والأرض، وإنــزال المــاء مــن 

الســماء، وتســخير البحــر والفلــك والليــل والنهــار والشــمس والقمــر والســحاب 

 للإنسان، وعلمه بالكلام الخفي بين الناس.

 ثز ثر تي تى ُّٱ قوله تعـالى: وأما سر مجيء )نا( الدالة على لفظ الجلالة في
فلتعظيمه سبحانه، وبيان قدرته على ، (83)مريم: َّ فى ثي ثى ثن ثم

معاقبة الكافرين، وخلق الأسباب التي تتوافق مع فعل العبد الذي يريد الكفـر، وهـي 

                                                 
.(23/247التفسير الكبير، الرازي، )انظر:  (1)
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 إرسال الشياطين.

 َّ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ وأما سـر مجـيء )هـم( في قولـه تعـالى:

، فلعظـيم خطـرهم وصـدهم عـن المشـركين الدالة علـى شـعراء، (225)الشعراء:

 سبيل الله، وتزيينهم للباطل، وهجرهم للحق.

وأما سر مجـيء )الفلـك( فلعظـيم نفعـه في اخـتراق البحـر، واكتشـاف آيـات الله 

 تعالى بسببه.

/ أغلب الموضوعات التي جاءت في سياق هذه الآيـات يتحـدث عـن مظـاهر 3

حدث عن إرسال الشياطين على الكفار لتوافـق ن، إحداهما تتيالكون المرئية، إلا آيت

ــه تعــالى:  ــل قول ــباب، مث ــل: َّ لم لخ ُّٱالأس ــا تــأثير ت(، وثاني10)اللي هم

 ئخ ئح ئج يي يى ُّٱالشــياطين علــى إغــواء شــعراء المشــركين، في قولــه تعــالى: 

(، وكلا الآيتين تنبئ عن آية غيـر مرئيـة لله تعـالى، وهـي: 221)الشعراء: َّ ئم

 الكافرين(. )تسخير الشياطين لخدمة

ن في سورة يإلا آيت -على الأشهرسورة الحج ومنها -/أغلب هذه الآيات مكية4

ـا، والثانيـة تتحـدث  النور، فالأولى تتحدث عن إزجاء السحاب وتأليفه وجعلـه ركاما

 عن إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل وتسخير الشمس والقمر.

الله تعــالى في خلــق هــذا الكــون ولا غــرو في ذلــك، فمخاطبــة النــاس عــن قــدرة 

وتسيير أموره أقرب للمكي منه إلى المدني؛ ولأنه خطـاب يصـلح للمـؤمن والكـافر، 

وأما سر وجوده في الآيات المدنية فلعلـه مطلـوب مـن المسـلم الاسـتمرار في التأمـل 

 والتفكر في هذا الكون؛ حتى يجدد إيمانه، وتزداد بصيرته.

* * * 

 

                                                 
.(19/418الطبري، ) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن، (1)
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 الخاتمة

( والموازنة فيما بينها، وتم قح فم فخيات المحتوية على جملة )تمت دراسة الآ

 التالية:  والمقررات العلمية التوصل إلى النتائج

ـا لمـن قـال بغيـر قح فم فخ/ إنّ الهمزة في )1 ( تفيد الاسـتفهام التقريـري، خلافا

ذلك، وإن هذا الاستفهام خرج عن معناه الأصلي إلى معنى الإخبـار والإعـلام، وإن 

لام صـاحبه معـانم أخـرى كالتعجـب والإغـراء والتهديـد والتنبيـه بحسـب معنى الإعـ

 سياق الآيات.

/ إنّ )لم( لا تدخل إلا علـى الفعـل المضـارع، فتجزمـه وتصـرف معنـاه علـى 2

 الماضي.

/ إنّ )تر( مجزوم بلم، وأصله )رأى(، حذفت الهمزة للتخفيف، كما حـذفت 3

 الألف للجزم.

( هـي رنيـة القلـب، وليسـت رنيـة العـين قح فم فخ/ معنى الرنية في جملـة )4

 على الصحيح من أقوال المفسرين.

على الظاهر، ولا مانع مـن أن يـراد بـه كـل   /المخاطب بالرنية هو الرسول5

 سامع ومتعظ.

/ إنّ كلمــة )كيــف( خرجــت عــن معنــى الاســتفهام إلــى التعجــب الــدال علــى 6

 تفخيم الأمر وةويله.

الإقرار المصـاحب للتعجـب ممـا ذكـره الله ( هو قح فم فخ/ إنّ دلالة جملة )7

 في كتابه، والمعنى: قد علمتَ يا محمد عجيب خلق الله تعالى وعظيم أمره.

/ سر تقديم )كيف( على )ربك( في آية الفرقان هـو الاهتمـام بالحـدث، وسـر 8

 تأخيرها عن )ربك( في الآيات الأخرى هو الاهتمام بالمحدث سبحانه.

( تدل على مظهر مـن مظـاهر إعجـاز قح فم فخت بعد )/إنّ الأفعال التي جاء9
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القرآن، وأنه لا يصح أن توضع أفعال تسد مكانها غيرها؛ لأنها لن تؤدي المعنى الذي 

ا.  يراد تماما

/ سر التعبيـر بلفـظ الجلالـة )الله( في آيـة إبـراهيم؛ لأنهـا تتحـدث عـن فضـل 10

ا عـن بيـان نعمـة الله الإخلاص وقيمته، وأما الآيـات الـثلاث الأخـرى، فكـان حـديثه

تعالى بإيجاد بعض الظواهر الكونية كمد الظل، أو بحفظ دين المؤمنين بإهلاك أهـل 

 الفساد والطغيان.

ــة باتفــاق قح فم فخ/ إنّ زمــان جملــة )11 ــل الهجــرة، فهــي ســور مكي ( هــو قب

 تتحدث عن أصول العقيدة الإسلامية، كالإيمان بالله والرسل واليوم الآخر.

هذه الآيات الأربع كـان مشـتملاا علـى ضـرب المثـل بـالمعنى / إنّ أسلوب 12

فإن الآيـة الأولـى مشـتملة علـى ضـرب المثـل الصـريح، والآيـة  ،العام، وأما تفصيلاا 

علـى  تانالثالثـة والرابعـة مشـتمل تـانالثانية مشتملة على ضرب المثـل الكـامن، والآي

 التمثيل بالقصة القصيرة الموجزة.

 بما يأتي:يوصي الباحث التوصيات: 

 / دراسة الجمل المركبة في القرآن الكريم للتعرف على دلالاةا.1

 نة بين الآيات./ الاهتمام بالدراسات الموازِ 2

* * * 



 عبدالعزيز عبدالكريم محمد حسا  د.                             ودلالاتها ﴾ألم ترى كيف﴿موازنة تفسيرية بين آيات 

 
215 

 المصادر والمراجع

محمــد بــن ، أبــو الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم .1

 .ت.هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د982محمد، )

هـــ(، دار 1403محــي الــدين بــن أحمــد، )، درويــش، إعــراب القــرآن وبيانــه .2

هـ.1415الإرشاد، حمص، الطبعة الرابعة، 

هـــ(، 685عبــد الله بــن عمــر، )، البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل .3

ــة  ــروت، الطبع ــي، بي ــتراث العرب ــاء ال ــد المرعشــلي، دار إحي ــق: محم تحقي

 هـ.1418الأولى، 

 هـ(، د.ن، د.ط، د.ت.373)، السمرقندي، بحر العلو  .4

 هـ(،745)، ، أبو حيان، محمد بن يوسف بن حيانفي التفسير البحر المحيط .5

 د.ط، د.ت.بيروت:  ،تحقيق: صدقي جميل، دار الفكر

ابــن عجيبــة، أحمــد بــن محمــد، ، ،في تفســير القــرآن المجيــد البحــر المديــد .6

: د. حسـن عبـاس زكـي، هـ(، تحقيق: أحمد عبد الله رسلان، الناشر1224)

هـ.1419القاهرة، د.ط، 

،، ابن تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد .7

 ، د.ط،تـونس ،هـ(، الدار التونسية1393عاشور، محمد الطاهر بن محمد )

م.1984

هـــ(، دار الكتــب العلميــة، 816علــي بــن محمــد، ) ، الجرجــاني،التعريفــات .8

 هـ.1403الأولى،  بيروت، الطبعة

هـ(، تحقيق: د. محمد 502الحسين بن محمد، )، تفسير الرا ب الأصفهاي .9

هـ.1420بسيوني، جامعة طنطا، الطبعة الأولى، 

هــ(، تحقيـق: ياسـر بـن 489منصور بـن محمـد، ) السمعاني،، تفسير القرآن .10

 إبراهيم.
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ــب .11 ــرآي، الخطي ــد الكــريم  ،التفســير الق ــونسعب ـــ(، دار الفكــ1390)، ي ر ه

العربي، القاهرة، د.ط، د.ت.

ــر .12 ــرازي، التفســير الكبي ــن عمــر، )، ال ــتراث 606محمــد ب ــاء ال هـــ(، دار إحي

 هـ.1420العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

ــ  .13 ــير المرا  ــد مصــطفى، )، تفس ــابي 1371أحم ــة مصــطفى الب ـــ(، مطبع ه

 هـ.1365الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، 

وهبــة مصــطفى، ، الزحيلــي، ة والمــنهجفي العقيــدة والشــريع التفســير المنيــر .14

 هـ.1418م(، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثانية، 2015)

ــير الواضــح .15 ــل ، حجــازي، التفس ــود، )معاصــر(، دار الجي ــن محم ــد ب محم

 هـ.1413الجديد، بيروت، الطبعة العاشرة، 

هـــ(، دار نهضــة مصــر، 1431محمــد ســيد، )، طنطــاوي، التفســير الوســيط .16

م.1997طبعة الأولى، القاهرة، ال

هـ(، تحقيق: محمـد أبـو 104المخزومي، مجاهد بن جبر، )، تفسير مجاهد .17

 .(1/727)هـ، 1410النيل، دار الفكر الإسلامي، مصر، الطبعة الأولى، 

ــل بــن ســليمانمقاتــلتفســير  .18 ــد الله 150)، ، البلخــي، مقات هـــ(، تحقيــق: عب

هـ.1423شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، 

هـــ(، 310محمــد بــن جريــر، )، الطــبري، جــامع البيــان في تأويــل آي القــرآن .19

 هـ.1420تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

هـــ(، تحقيــق: 671محمــد بــن أحمــد )، القرطبــي،الجــامع لأحكــا  القــرآن .20

 .هـ1384الطبعة الثانية،  ، القاهرة،أحمد البردوني، دار الكتب المصرية

هـــ(، 749المــرادي، حســن بــن قاســم، ) ،الجنــى الــداي في حــرو  المعــاي .21

تحقيق: فخر الدين قباوة وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 هـ.1413
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هــ(، 337عبد الرحمن بن إسحاق، )، الزجاجي، حرو  المعاي والصفات .22

طبعـة الأولـى، تحقيق: د. علي توفيق الحمـد، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ال

 م.1984

هـ(، الهيئـة المصـرية العامـة 392)بن جني، الموصلي، عثمان ، الخصائ  .23

 للكتاب، القاهرة، الطبعة الرابعة، د.ت.

أحمد بن يوسف، ، السمين الحلبي، في علو  الكتاب المكنون الدر المصون .24

 هـ(، تحقيق: أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، د.ط، د.ت.756)

هـ(، تحقيق: 471بن عبد الرحمن، )الجرجاني، عبد القاهر  ،دلائل الإعجاز .25

 هـ.1413محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

هـ(، جمع 795عبد الرحمن بن أحمد، )، ابن رجب الحنبلي، روائع التفسير .26

ـــى،  وترتيـــب: طـــارق عـــوض الله، دار العاصـــمة، الريـــاض، الطبعـــة الأول

 هـ.1422

محمـود بـن ، الألوسـي، في تفسير القرآن العةيم والسبع المثاي رول المعاي .27

هــ(، تحقيق: علي عبد الباري عطيـة، دار الكتـب العلميـة، 1270عبد الله، )

 هـ.1415بيروت، الطبعة الأولى، 

هـ(، تحقيق: أحمد 368الحسن بن عبد الله، )، السيرافي، شرل كتاب سيبويه .28

هـ.1429حسن مهدلي، الطبعة الأولى، 

 ،، الفــارابي، إســماعيل بــن حمــادتــاج اللغــة وصــحال العربيــة الصــحال .29

، بيـروت، هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطـار، دار العلـم للملايـين393)

 .(2/537) ،( هـ 1407،الطبعة الرابعة،

سعيد حسن، )معاصر(، ، البحيري، في كتاب سيبويه عناصر النةرية النحوية .30

هـ.1310ولى، مكتبة الأنجلو، مصر، الطبعة الأ

هـ(، تحقيـق: محمـد 395الحسن بن عبد الله، )، العسكري، الفروة اللغوية .31

إبراهيم سليم، دار العلم، القاهرة، د.ط، د.ت.
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هـ(، تحقيق: عبد السـلام هـارون، 180عمرو بن عثمان، )، سيبويه، الكتاب .32

 هـ.1408مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

هــ(، تحقيـق: عـدنان درويـش 1094بن موسى، ) أيوب، الكفوي، الكليات .33

 وآخر، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت.

هـ(، تحقيـق: 471علي بن محمد، ) ، الخازن،لباب التأويل في معاي التنزيل .34

 هـ.1415الطبعة الأولى،  محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،

هـ(، تحقيق: عـادل 775عمر بن علي، )، ابن عادل، اللباب في علو  الكتاب .35

 هـ.1419عبد الموجود وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ،هــ(، دار صـادر، بيـروت711)، ، ابن منظور، محمد بن مكرّملسان العرب .36

.هـ1414

، ابن عطية، عبـد الحـق بـن غالـب في تفسير كتاب الله العزيزالمحرر الوجيز .37

 بيـروت،، لكتـب العلميـةهـ(، تحقيق: عبـد السـلام عبـد الشـافي، دار ا542)

هـ.1422 الطبعة الأولى،

ــن ســيده، )والمحــيط الأعةــم المحكــم .38 ــن لســان العــرب .(2/163، اب ، اب

.العسكري ،الفروة اللغوية .(11/528منظور، )

هـــ(، 458علــي بــن إســماعيل، )، ابــن ســيده، المحكــم والمحــيط الأعةــم .39

طبعـة الأولـى، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ال

  .(10/339)هـ، 1421

هــ(، تحقيـق: يوسـف 666محمد بـن أبـي بكـر، )، الرازي، مختار الصحال .40

هـ.1420الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامسة، 

هـــ(، 710)النســفي، عبــد الله بــن أحمــد وحقــائق التأويــل، مــدارك التنزيــل .41

 الأولـى،، الطبعـةبيـروت ،تحقيق: يوسف علي بـديوي، دار الكلـم الطيـب

 .هـ1419
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هــ(، 510الحسـين بـن مسـعود، )، البغـوي، في تفسـير القـرآن معالم التنزيـل .42

تحقيق: عبد الـرزاق المهـدي، دار إحيـاء الـتراث، بيـروت، الطبعـة الأولـى، 

هـ.1420

م لعـا ،1ط هــ(،،311) ،، الزجاج، إبراهيم بن السـريمعاي القرآن وإعرابه .43

 .هـ1408 ،بيروت، الكتب

هـــ(، تحقيــق: 350إســحاق بــن إبــراهيم، )، الفــارابي، معجــم ديــوان الأدب .44

 هـ.1424أحمد مختار، دار الشعب، القاهرة، د.ط، 

هـ(، 761عبد الله بن يوسف، )، ابن هشام، مغن  اللبيب عن كتب الأعاريب .45

ــة،  ــة السادس ــق، الطبع ــر، دمش ــر، دار الفك ــارك وآخ ــازن المب ــق: د. م تحقي

م.1985

هـ(، تحقيق: عبد السـلام 395)أحمد بن فارس، ، ابن فارس، مقاييس اللغة .46

.هـ1399 ، د.ط،بيروت هارون، دار الفكر،

جعفر عبد الحسـين، تحقيـق: عبـد العزيـز ، شرف الدين، الموسوعة القرآنية .47

التويجزي، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، بيـروت، الطبعـة الأولـى، 

هـ.1420

هـــ(، دار المعــارف، القــاهرة، الطبعــة 1398) ، عبــاس حســن،النحــو الــوافي .48

 الخامسة عشرة، د.ت.

هــ(، 885إبراهيم بن عمر، )، البقاعي، في تناسب الآيات والسور نةم الدرر .49

 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ط، د.ت.

هـ(، تحقيق: السـيد عبـد 450علي بن محمد، )، الماوردي، النكت والعيون .50

 بيروت، د.ط، د.ت. المقصود، دار الكتب العلمية،
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في علم معاي القرآن وتفسـيره وأحكامـه وجمـل مـن الهداية إلى بلو  النهاية .51

هـــ(، تحقيــق: الشــاهد 437مكــي بــن أبــي طالــب، )القيســي، ، فنــون علومــه

 هـ.1429 ، الطبعة الأولى،البوشيخي، جامعة الشارقة

 هـــ(،468علـي بـن أحمـد، )لواحــدي، ا ،في تفسـير القـرآن المجيـد الوسـيط .52

تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة 

 هـ.1415الأولى، 

* * * 
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 ملخص البحث

موضوع البحث:

الزيادات التي ذكر شـراح العقيلـة أن الإمـام الشـاطبي زادهـا في قصـيدته )عقيلـة 

أتراب القصائد في أسنى المطالب( على شيخه أبي عمرو الـداني في كتابـه )المقنـع في 

تصار  على أبـرز الشّـراح: معرفة مرسوم مصاحف الأمصار(، وخشية الإطالة تم الاق

هـــ( في )الوســيلة إلــى كشــف العقيلــة( كونــه أول شــرح 643الامــام الســخاوي )ت:

هــ( في )الـدرة  763-708للقصيدة، ولأبي بكـر عبـد الغنـي المشـتهر باللبيـب )ت: 

الصــقلية في شــرح أبيــات العقيلــة( كونــه ثــاني شــرح للعقيلــة وصــل إلينــا، والجعــبري 

بــاب المراصــد في شــرح عقيلــة أتــراب القصــائد( لتعقبــه هـــ( في )جميلــة أر723)ت:

 السخاوي.

أهدا  البحث:

حصر زيادات الامام الشاطبي على المقنع ودراستها من خلال الشروح الثلاثـة  

 .به والعناية الداني على الشاطبي زاده ما وإبراز ،-المذكورة–

أهم نتائج البحث:

دات الشاطبي على المقنع: واحد إن إجمالي ما نص عليه السخاوي بأنه من زيا 

ا،  ا، وافقه اللبيب في ستة مواضع منهـا، ورد تسـعة وثلاثـون موضـعا وخمسون موضعا

وسكت عـن سـتة مواضـع، وصـرح الجعـبري بموافقتـه للسـخاوي في سـت مواضـع 

ا، وسـكت عـن تسـع مواضـع، فـالمقطوع بزيادتـه هـو  منها، ورد ستة وثلاثون موضعا

 سبعة مواضع فقط.

لمفتاحية:الكلمات ا

زيادات الشاطبي، زيادات العقيلـة، زيـادات القصـيدة، الزيـادات علـى المقنـع.  

 زيادات الشاطبي على الداني.
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 المقدمة

الحمد لله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين، 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

هـو أفضـل مـا ي فنـي فيـه المـرء عمـره، وفي ذلـك فإن الانشغال بكتاب الله تعالى 

( حيــث 9)الحجــر: َّ نن نم نز نر مم ما لي ُّٱٱمصــداق  لقولــه تعــالى

 سخر الله تعالى لكتابه من يقوم بخدمته وصيانته وتعلمه وتعليمه والذب عنه.

ا عظيمةا،  ولا تخفى جهود علمائنا السابقين ومؤلفاةم في ذلك، فقد بذلوا جهودا

تهم برســم المصــحف، حيــث ألفــوا الكتــب ونظمــوا القصــائد كــان مــن أبرزهــا عنــاي

وشرحوها، فألف الإمـام أبـو عمـرو الـداني في ذلـك كتابـه )المقنـع في معرفـة مرسـوم 

مصاحف الأمصار( ثم قام الإمام الشاطبي بنظم مـا تيسـر لـه منـه في قصـديته )عقيلـة 

ب السـبق أتراب القصائد( ثم شرحها طلابـه، وكـان الإمـام السـخاوي كعادتـه صـاح

فكان أول من شرحها، ثم توالت بعده الشروح، وصلنا منهـا شـرح الحـافظ أبـو بكـر 

عبد الغني المشتهر باللبيب في كتابه )الدرة الصقلية في شرح أبيات العقيلة(، والإمـام 

إبراهيم بن عمر الجعـبري في كتابـه )جميلـة أربـاب المراصـد في شـرح عقيلـة أتـراب 

شراح الضوء على ما زاده الشاطبي على الداني، أمّا غيرهم القصائد(، وألقى هؤلاء ال

ـا  من الشـراح فإمـا أنـه لـم يتطـرق لـذكر زيـادة الشـاطبي علـى المقنـع، أو يـذكرها تبعا

ــخاوي أو الجعــبري، لــذا عزمــت  بعــد اســتخارة الله تعــالى علــى دراســة هــذا  للس

 الموضوع والاقتصار على الشروح الثلاثة لكفايتها.

 :أهمية الموضوع

مكانة الإمام الشاطبي وقصيدته في علم الرسم. .1

العناية بزيادات الإمام الشاطبي ودراستها. .2

 



 هـ1441( 36للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
224 

 أسباب اختياره: 

 فيهـا سينظم أنه العقيلة مقدمة في نص التي –الوقوف على زيادات الشاطبي  -1

عـن / أبـي  مقنـعوهاك نظم الـذي في  قوله: عند وذلك زيادات، عليه ويزيد المقنع

وجمعهـا ثـم دراسـتها مـن خـلال الشـروح  وتتبعهـا-عمـرايادات فطـب عمرو وفيه ز

الثلاثة.

ا  جمع -2 الزيادات في موضع واحد ودراستها خدمةا لكتاب الله تعـالى، وتيسـيرا

على الباحثين لمن أراد منهم الوقوف على تلك الزيادات.

 أهدا  البحث:

وح مـن خـلال الشـر حصر زيادات الامام الشـاطبي علـى المقنـع ودراسـتها .1

.-المذكورة–الثلاثة 

 إبراز ما زاده الشاطبي على الداني والعناية به. .1

 الدراسات السابقة: 

لم أجد بعد البحث دراسة تناولت زيادات الإمام الشاطبي علـى المقنـع، إلا مـا 

ذكــره فضــيلة الشــيخ الــدكتور بشــير بــن حســن الحميــري في تحقيقــه علــى المقنــع في 

لمقنـع وبـين العقيلـة ومختصـر التبـين( ذكـر زيـادات )التفـرد بـين ا الثالـث:المبحث 

 الحيـران( فقـطالمارغني في )دليل  ما أوردهخلال  من-المقنع–الشاطبي على أصله 

  كلمة. 14واستدرك الشيخ عليه ست كلمات فجموع ذلك  كلمات،وهي ثمان 

 مـا خـلال مـن-المقنـع–بينما يتناول هذا البحث زيـادات الشـاطبي علـى أصـله 

وسـبب  شـاطبي،ال عـن الزيـادات مـن كثير إيراد من عنه اشتهر لما -السخاوي أورده

                                                 
هــ(، 444ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، الداني، أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد ) (1)

دراسة وتحقيق: د. بشير بن حسن الحميري، مكتبـة نظـام يعقـوب الخاصـة، البحـرين، الطبعـة الأولـى 

.1/193م، 2016هـ 1437
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ذلك ما ذكره أبو عبد الله ابن آجطا في مواضـع مـن شـرحه المسـمى بالتبيـان في شـرح 

وهو أبـو عبـد الله محمـد بـن -مورد الظمآن، أنه كان يسمع مرارا شيخه ناظم المورد 

 يقول: إنهما مقنعان لأبـي عمـرو  -محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز

أحدهما أعظم جرما من الآخر، وأظن هذا الذي بين أيدي النـاس هـو الكبير...قـال: 

لها؛ لأن  يذكر لنا ذلك ويقوله في مواضع من العقيلة في وقت إقرائه  وكان 

 مـا علـى العقيلـة زيادات من هذا: أبياةا من كثير في يقول أبا الحسن السخاوي 

 مـا لعلـه: ويقـول بـذلك، للسـخاوي يعتـذر فكـان مـذكور، المقنع في وهو قنع،الم في

 ورقــة أربعــين مقــدار في وأنــه رآه، إنــه: يقــول وكــان. الصــغير المقنــع علــى إلا اطلــع

هما ممـا عنـي بجمعهمـا وتأليفهمـا الامـام الحـافظ المقـر  أبـو عمـرو وكلا صغارا،

مسون كلمـة، ودراسـتها مقارنـة وهي واحد وخ -عثمان بن سعيد بن عثمان الداني

بشرح اللبيب والجعبري.

من خلال جدول النتائج عند الكلمات المقطوع -وقد تمت الاشارة في الخاتمة 

ما وافق مـا ذكـره المـارغني منهـا، واسـتدركه الحميـري عليـه، رغبـة في  إلى-بزيادةا

 تأكيد المجمع على زيادته.

 إجراءات البحث: 

جراءات التالية: اتبعت في هذا البحث الإ

في القسم الأول:

الشـاطبي، -التعريف الموجز بالأئمة الخمسة الواردة أسمانهم في البحـث  

 .المختصر بكتبهم والتعريف-الجعبريالداني، السخاوي، اللبيب، 

                                                 
د عبــد الله بــن عمــر )ابــن آجطــا(، دراســة ( ينظــر: التبيــان في شــرح مــورد الظمــآن، الصــنهاجي، أبــي محمــ1)

وتحقيق )من أول الكتاب إلى نهاية مباحـث الحـذف في الرسـم(، بحـث مقـدم لنيـل درجـة الماجسـتير 

، 1/108هــ. 1422هــ 1421بالجامعة الإسلامية للطالب: عبد الحفيظ بن محمد نـور عمـر الهنـدي 

عند شرح بيت المورد: )أجلها فاعلم كتاب المقنع(.

.ث ترجم محققو الكتب الخمسة للائمة ترجمة وافية، وعرفوا بكتبهم، فاكتفيت بها عن اعادة ذلك هناحي( 2)
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في القسم الثاي:

ذكر الزيادات مرتبة حسب موضعها من العقيلة.  -1

وضع الزيادة.ذكر عنوان الزيادة بالكلمة القرآنية م  -2

معزوة لسورةا.-موضع الزيادة-كتابة الكلمة القرآنية  -3

كتابة نص الشاطبي المشتمل على الزيادة، وضـبطه بالشـكل، مـع ذكـر رقـم  -4

البيت في الهامش.

ا–ذكر نص السخاوي المصرح بزيادة الشاطبي على المقنع  -5  اشـتهر لمـا نظرا

(.الجعبري للبيب،ا) وافقه ومن الشاطبي، لزيادات ايراده كثره من به

إذا لم تكن الزيادة المذكورة صحيحة أ ورد نص الداني الوارد في ذلك. -6

كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، مع عزوها إلى سورها وبيان أرقام آياةا. -7

 ضبط ما يحتاج إلى ضبط. -8

 خطة البحث: 

 يتكون البحث من: مقدمة، وقسمين، وخاتمة.

 موضوع، وخطة البحث.: وتشمل أهمية الالمقدمة

 :وفيه خمسة مباحث: القسم الأول

 التعريف بالإمام الداني وكتابه )المقنع في مرسوم المصاحف(.  المبحث الأول:

 أتراب القصائد(.  )عقيلةالتعريف بالإمام الشاطبي وقصيدته  المبحث الثاي:

ــث: ــى كشــف  المبحــث الثال ــه )الوســيلة إل ــام الســخاوي وكتاب ــف بالإم التعري

 لعقيلة(.ا
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ــع: ــات  المبحــث الراب ــرح أبي ــدرة الصــقلية في ش ــه )ال ــب وكتاب ــف باللبي التعري

 العقيلة(.

التعريف بالجعبري وكتابه )جميلة أرباب المراصد في شـرح المبحث الخامس: 

 عقيلة أتراب القصائد(.

 :القسم الثاي 

 زوائد الإمام الشاطبي على الإمام الداني في المقنع.

 الخاتمة. 
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 الأولالقسم 

 المبحث الأول

 التعريف بالإمام الداني وكتابه )المقنع في مرسوم المصاحف(

 :التعريف بالإما  الداي

الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بـن سـعيد بـن 

ــوي  ــر الأم ــولاهم،عم ــابن الصــيرفي مصــنف  م ــديما ب ــرف ق ــر  ويع ــي المق القرطب

 وغير ذلك. بيانجامع الو  التيسير

، قـال: ولـدت سـنة إحـدى وسـبعين وثلاثمائـة  وعرف بالداني لسـكناه بدانيـة

                                                 
هــ(، عنـي 578( ينظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، بن بشكوال، أبـو القاسـم خلـف بـن عبـد الملـك )1) 

 1374الثانيـة، بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، الطبعـة: 

. تذكرة الحفاظ، الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمـد بـن عثمـان 1/385م. 1955-هـ 

-3/10م،1998-هــ1419لبنان، الطبعة: الأولـى، -هـ(، دار الكتب العلمية بيروت748بن قَايْماز )

عثمـان بـن قَايْمـاز  سير أعلام النبلاء، الذهبي، لشـمس الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن .211

معرفـة القـراء الكبـار علـى  .13/317م.، 2006-هـ1427القاهرة، الطبعة: -هـ(، دار الحديث748)

هـ(، 748شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )الذهبي، الطبقات والأعصار، 

ــة، الطبعــة: الأولــى  ــة ا. 1/226،م1997-هـــ 1417دار الكتــب العلمي ــة في طبقــات القــراء،غاي  لنهاي

هــ(، مكتبـة ابـن تيميـة، الطبعـة: 833شمس الدين أبو الخير، محمد بن محمـد بـن يوسـف ) الجزري،

ــام  ــرة ع ــي بنشــره لأول م ــاظ،. 1/503،هـــ ج. برجستراســر1351عن ــات الحف ــد  الســيوطي، طبق عب

ــدين ) ــر، جــلال ال ــي بك ــن أب ــرحمن ب ـــ911ال ــة  (،ه ــب العلمي ــروت، –دار الكت ــ بي ــ: ةالطبع ى، الأول

.1/428،ه1403

( مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا، مرساها يسمى السّـمّان، كثيـرة التـين والعنـب 2)

واللوز، وكانت قاعدة ملك أبي الجيش مجاهد العامري، وأهلها أقرأ أهل الأنـدلس لأن مجاهـدا كـان 

كانوا يقصدونه ويقيمون عنده فكثروا في بلاده، يستجلب القراء ويفضل عليهم وينفق عليهم الأموال، ف

ومنها شيخ القراء أبو عمـرو عثمـان بـن سـعيد الـداني صـاحب التصـانيف في القـراءات والقـرآن. ينظـر: 

هــ(، دار صـادر، 626شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بـن عبـد الله الرومـي )الحموى، معجم البلدان، 

.2/434، م 1995بيروت، الطبعة: الثانية، 
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 وابتدأت بطلب العلم سنة ست وثمانين ورحلت إلى المشرق سنة سبع وتسعين.

وكان يقول: ما رأيت شيئاا قط إلا كتبته ولا كتبته إلا حفظته ولا حفظته فنسـيته.  

ــو عمــرو أحــد الأئمــة في ع ــه كــان أب ــه وطرق ــه وتفســيره ومعاني لــم القــراءات وروايات

وإعرابه، وجمع في ذلك كله تواليـف حسـاناا، ولـه معرفـة بالحـديث وطرقـه وأسـماء 

رجاله، وكان حسن الخـط والضـبط مـن أهـل الحفـظ والـذكاء والتفـنن، وكـان أديباـا 

ا سنيًّا.   فاضلاا ورعا

صـانيفه واثقـون بنقلـه في وإليه المنتهى في إتقان القـراءات، والقـراء خاضـعون لت

ا.  القراءات والرسم والتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك، وله مائة وعشرون مصنفا

وغيره بقرطبة، وعلـى أبـي  قرأ بالروايات على: عبد العزيز بن جعفر الفارسي

 ، وغيرهم.الحسن بن غلبون

، وحـدث ش، وأبو الحسن بـن الـدوتلا عليه خلق منهم: أبو داود بن نجاح

                                                 
عبد العزيز بن جعفر بن محمد، أبو القاسم الفارسي البغدادي، المعروف بابن أبي غسان، سمع من أبي  (1)

بكر محمد بن عبد الرزاق بـن داسـة، وإسـماعيل بـن محمـد الصـفار، وجـود القـرآن مـرارا بروايـة أبـي 

نقـاش. تـلا عليـه بهـذه عمرو بن العلاء على عبد الواحد المـذكور. وقـرأ لابـن كثيـر وابـن عـامر علـى ال

، وسمع منه الحديث. وروى عنه أيضا أبو التيسير  الثلاث روايات أبو عمرو الداني، وأسندها عنه في 

هـ(. ينظر: معرفة القـراء 413الوليد ابن الفرضي، وذكر أنه لقيه بمدينة التراب من الأندلس. توفي سنة )

.1/392،، غاية النهاية، ابن الجزري1/301الكبار، الذهبي،

طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون، أبو الحسن الحلبي ثـم المصـري، المقـر ، مصـنف كتـاب  (2)

)التذكرة في القراءات( وغير ذلك، كان من كبار المقرئين هو وأبوه الطيب، قرأ على: والـده وعلـى أبـي 

م بـن ثابـت الإقليسـي، تـوفي عدي عبد العزيز بن علي المصري، عرض عليه أبو عمرو الـداني، وإبـراهي

.3/65. غاية النهاية، ابن الجزري، 1/339هـ(. ينظر: معرفة القراء الكبار، الذهبي،399سنة )

سليمان بن نجاح أبـو داود بـن أبـي القاسـم الأمـوي مـولى المؤيـد بـالله بـن المستنصـر الأندلسـي شـيخ  (3)

 ولازمـه كثيـرا وسـمع منـه غالـب مصـنفاته القراءة وإمام الإقراء، أخذ القـراءات عـن أبـي عمـرو الـداني

وأخذ عنه مؤلفاته في القراءات وهو أجل أصحاب، قرأ عليه إبراهيم بن جماعة البكري الـداني وأحمـد 

 .1/316هـ(. ينظر: غاية النهاية، ابن الجزري، 496بن سحنون المرسي، توفي سنة )

بي المقر . أخذ القراءات عرضا عن أبـي عبد الرحمن بن علي بن أحمد أبو الحسن بن الدوش، الشاط (4)

عمرو الداني، وسمع منه ومن ابن عبد البر وأقرأ الناس دهرا، قرأ عليـه القـراءات أبـو عبـد الله بـن غـلام 

= 
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 عنه خلق كثير.

هــ(، 444وكانت وفاته بدانيـة في نصـف شـوال سـنة أربـع وأربعـين وأربعمائـة )

 رحمة الله عليه.

 التعريف بكتاب: المقنع في مرسو  المصاحف:

ي عد كتاب المقنع من أهم الكتب المتقدمة في علم الرسم، وقد اعتمـد فيـه علـى 

أئمته ومشايخه، وكتب مـن تقدمـه، لـذا  المصاحف الأمهات العتيقة، والروايات عن

اشتهر كتابه شهرة طبقت الآفاق فلا يذكر علم الرسم إلا والمقنع في طليعة كتبـه، بـل 

 هو العمدة في ذلك.

قال السخاوي: )وقد صنف الناس في هجاء المصحف كتباا، وكتاب أبـي عمـرو 

 .المقنع من أجمعها، وأحسنها، وأبلغها(

لمصاحف، وطلاب العلم والمشتغلون بالقرآن ورسمه، لذا حرص عليه كتّاب ا

 فتناقلوه، واستشهدوا به، ونقلوا منه، وتأثروا به.

                                                 
= 

ــوفي ســنة ) ــي، ت ــى القرطب ــن يحي ــو داود ســليمان ب ــار، 496الفــرس، وأب ــراء الكب ــة الق ه(. ينظــر: معرف

.1/548 . غاية النهاية، ابن الجزري،1/252الذهبي،

هــ(، تخقيـق: د. مـولاي 643الوسيلة إلى كشف العقيلة، السخاوي، أبو الحسن علي بن محمد )ينظر:  (1)

 .11م.، 2003ه 1424محمد الإدريسي الطاهري، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 

ـ(، هـ444المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، الداني، أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد ) ينظر: (2)

هــــ 1431، دار التدمريـــة، الطبعـــة الأولـــى المحيميـــددراســة وتحقيـــق: نـــورة بنـــت حســـن بـــن فهــد 

.83-76ص.م2010
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 المبحث الثاني

 التعريف بالإمام الشاطبي وقصيدته )عقيلة أتراب القصائد(

 التعريف بالإما  الشاطب :

الشـاطبي هو أبو محمد القاسم بن فيره بن أبي القاسم خلف بن أحمـد الرعينـي 

ـا لفنـون العلـم  الأندلسي الضرير. من جلة أئمة المقـرئين، كثيـر المحفوظـات، جامعا

ا في علم النحو والعربية، له النظم الرئق، مع الورع والتقوى.  والتفسير، مبرزا

ولد في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، وسعى منذ صباه إلى التعلم والتلقـي مـن 

، وقـرأ بهـا علـى أبيـه أبـي عبـد الله ابنـي اللايـه بة()شـاط فتلا ببلدهأفواه العلماء، 

القراءات وأتقنها. وعرض بهـا التيسـير مـن حفظـه والقـراءات علـى أبـي الحسـن بـن 

 ثم جاب بعض أطراف الأندلس طلباا للعلم.  منه،وسمع الحديث هذيل

علـم وكان من بين طلابه من ذاع صيته، واشتهر أمره، فصار من أعيـان العلمـاء ك

                                                 
 .2/20. غاية النهاية، ابن الجزري، 3/1110( ينظر: معرفة القراء الكبار، الذهبي، 1) 

ن الفضـلاء. ( مدينة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة، وهي مدينـة كبيـرة قديمـة، قـد خـرج منهـا خلـق مـ2)

.3/309ينظر: معجم البلدان، الحموي، 

محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النفزي، الإمام أبـو عبـد الله بـن اللايـه، الشـاطبي المقر .أخـذ  (3)

القراءات وجودها عـن أبـي عبـد الله بـن سـعيد الـداني علـى ابـن غـلام الفـرس، وكـان دينـا خيـرا بصـيرا 

الله بن سعادة، وأبو القاسم بن فيرة الرعيني، وغيرهما، وهو قديم الوفـاة  بالروايات، وعنه أخذ أبو عبد

. غايـة النهايـة، ابـن 1/298)سنة بضع وخمسين وخمسـمائة(. ينظـر: معرفـة القـراء الكبـار، الـذهبي، 

.2/204الجزري، 

د سـليمان بـن علي بن محمد بن علي بن هذيل الإمام، أبو الحسن البلنسي المقر  الزاهد. لازم أبـا داو (4)

أبي القاسم، مدة سنتين بدانية، وببلنسية ونشأ في حجره، لأنه كان زوج أمه، فقرأ عليه القراءات، وسمع 

منه شيئا كثيرا، وهو أجل أصحاب أبي داود وأثبتهم، صارت إليـه أصـول أبـي داود العتيقـة. وأجـاز لـه 

راء في زمانه، قرأ عليه أبو القاسم بن فيره أبو الحسين بن البياز، وخادم بن محمد، انتهت إليه رئاسة الإق

هــ(. ينظـر: 564الشاطبي، ومحمد بن خلف بن نسع البلنسي، ومحمد بن سعيد المرادي، تـوفي سـنة )

 .1/573. غاية النهاية، ابن الجزري،1/284معرفة القراء الكبار، الذهبي،
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، وأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبـي هـ(643الدين علي بن محمد السخاوي )ت:

في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة، سنة تسعين  توفي  .بكر بن الحاجب

 وخمسمائة.

 التعريف بقصيدة: عقيلة أتراب القصائد: 

ا وزاد-الذكرالسابق -نظم الإمام الشاطبي كتاب )المقنع(  يسيرة، في  عليه أحرفا

قصيدة رائية، اسماها )عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد(، بلغت مئتين وثمانية 

وتسعين بيتاا، موزعة على سبعة وعشرين باباا بين مقدمة وخاتمة، تتفاوت في مـا بينهـا 

من حيث عدد أبيـات كـل بـاب، وهـي كمـا قـال الجعـبري: )مـن الضـرب الأول مـن 

، وقافيتها من المتراكب ثلاث متحركات بين وزنه فعلىوالبسيط، مخبون كعروضه، 

 .ساكنين، ورويها الراء، وإطلاقها الألف ثماني الأجزاء، سباعي فخماسي(

وقد اهتم بها العلماء والدارسون فتوالت الشروح عليها، ابتداءا من شـرح تلميـذ 

الله الشــاطبي الإمــام علــم الــدين الســخاوي، ثــم شــرح أبــي بكــر بــن محمــد بــن عبــد 

المشهور باللبيب، ثم شرح الحصاري تلميذ السخاوي، ثـم شـرح ابـن جبـارة أحمـد 

ـا برهـان الـدين 728بن محمد المقدسي الحنبلي )ت: ا جامعا هـ(، ثـم شـرحها شـرحا

هـ(، ثم شرحها أبو البقاء علي بن عثمـان بـن 732أبو اسحاق إبراهيم الجعبري )ت:

                                                 
10، ص وسيأتي التعريف به (1)

عمـر بـن أبـي بكـر بـن يـونس الكـردي، الـدوني الأصـل، المقـر   أبو عمرو بن الحاجب هو عثمـان بـن (2)

المالكي النحوي الأصولي. أحد الأعلام، اشتغل أبو عمرو في الصـغر بالقـاهرة، وحفـظ القـرآن، وقـرأ 

ببعض الروايات على الشاطبي، وسمع منه التيسير، ثم قرأ القراءات على أبـي الفضـل الغزنـوي، وأبـي 

لروايات، الشيخ موفق الـدين محمـد بـن أبـي العـلاء ببعلبـك، وحـدث عنـه الجود اللخمي، قرأ عليه با

. 1/348هـ(. ينظـر: معرفـة القـراء الكبـار، الـذهبي، 646الحافظ شرف الدين عبد المؤمن توفي سنة )

.1/508غاية النهاية، ابن الجزري، 

دراسـة  ،براهيم بـن عمـرأرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد، الجعبري، برهان الدين إ جميلة(3)

الطبعـة الأولـى ، الكراسي البحثية بجامعـة طيبـة الناشر: برنامجوتحقيق: د. محمد إلياس محمد أنور، 

 .1/209م، 2017هـ 1438
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لّا ع (،هـ801القاصح )ت: ا م   ه(.1014لي القاري )ت:ثم شرحها أيضا

ولم تحظ عقيلة أتـراب القصـائد للإمـام الشـاطبي بمثـل مـا حظيـت بـه قصـيدته 

 اللامية في القراءات، بالقياس إلى كثرة شراحها ووفرة معارضيها.

ولعـل الســبب في ذلــك يرجـع إلــى أن الــذين شــرحوا الرائيـة مــن المتقــدمين قــد 

يعـدو أن  المتـأخرين لاها من قبـل سبروا أغوارها وكشفوا أسرارها، مما يجعل شرح

 يكون نقلاا عنهم.

                                                 
تحقيق  هـ(،643علم الدين أبي الحسن علي بن محمد )السخاوي، الوصيد في شرح القصيد،  فتح ينظر(1)

-هـــ1423اهري، مكتبــة الرشــد ناشــرون، الطبعــة الأولــى، مــولاي محمــد الإدريســي الطــ ودراســة د.

 .63الوسيلة، السخاوي، .1/142م،2002
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 المبحث الثالث

 التعريف بالإمام السخاوي وكتابه )الوسيلة إلى كشف العقيلة(

 التعريف بالإما  السخاوي:

هو علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بـن عبـد 

 شقي.الغالب بن غطاس الهمداني السخاوي الدم

، لازم الإمام الشاطبي مدة طويلة،  ولد سنة ثمان وخمسين وخمسمائة بسخا

وقرأ عليه القرآن الكريم بالروايات، وتلقن منه قصـيدتيه المشـهورتين: حـرز الأمـاني 

ووجه التهاني في القراءات السبع، وعقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصـد في رسـم 

 ءات والنحو واللغة.القرآن، وأتقن عليه علم القرا

ـا  تصدر للتدريس والإقراء وانتهـت إليـه رئاسـة الإقـراء بدمشـق، أقـرأ النـاس نيفا

، لـه ، وأبو شامة المقدسـيوأربعين سنة، من أشهر تلامذته: أبو العباس الفزاري

 هـ(.643منظومات ومؤلفات عدة، توفي الامام السخاوي سنة )

                                                 
، غايـة النهايـة، ابـن 3/1245.معرفة القرراء الكبار، الذهبي، 2/1432ينظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي،  (1)

.1/568الجزري، 

 لعـاص حـين فـتح مصـر أيّـام ( مدينة بأسفل مصر، وهي مـن فتـوح خارجـة بـن حذافـة بولايـة عمـرو بـن ا2)

.3/196. ينظر: معجم البلدان، الحموي،عمر، 

أحمد بن إبراهيم بن سباع أبو العباس شرف الدين الفـزاري، خطيـب دمشـق، قـرأ لنـافع وعاصـم وابـن  (3)

ــوفي ) ــه الشــاطبية والتيســير، ت ــى الســخاوي، وســمع علي ــر عل ــن 705كثي ــة، اب ــة النهاي هـــ(. ينظــر: غاي

عبد الحي بن أحمـد بـن محمـد ابـن ابن العماد، رات الذهب في أخبار من ذهب، . شذ1/33الجزري،

ــد القــادر 1089العمــاد العَكــري، أبــو الفــلاح ) هـــ(، حققــه: محمــود الأرنــانوط، خــرج أحاديثــه: عب

 .6/12الأرنانوط.، 

بـو شـامة( عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان، غلإمام العلامة ذو الفنـون، )شـهاب الـدين أ (4)

هـ( على الامام 616المقدسي الأصل، الدمشقي الشافعي المقر  النحوي، جمع القراءات كلها سنة )

هــ(. ينظـر: معرفـة القـراء الكبـار، 665جلـة أصـحابه، تـوفي سـنة ) وكـان مـنالسخاوي، ولازمه كثيـرا 

.1/365. غاية النهاية، ابن الجزري، 8/165الذهبي، 
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 عقيلة:التعريف بكتاب: الوسيلة إلى كشف ال

هو أول شرح على القصيدة الرائيـة في الرسـم للشـاطبي، وقـد تجـاوز الاقتصـار 

ــا  ــين معانيه ــات، بشــرح غريبهــا ووجــوه إعرابهــا، وتبي ــوز الأبي ــى مجــرد فــك رم عل

ومضامينها، وإيضاح ما أشكل منها، حيث إن السخاوي قد ضمّن فيها مسـائل كثيـرة 

ويــة ولغويــة وصــرفية، وشــواهد ومتنوعــة مــن قــراءات مشــهورة وشــاذة، وقضــايا نح

ا مهمـة اسـتقاها مـن مظـان قديمـة ومتنوعـة، مـع وضـوح  شعرية، كما ضمنها نصوصا

آرائه وتعقيبه وترجيحه.

                                                 
.55ي،ينظر: الوسيلة، السخاو (1)
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 المبحث الرابع

 التعريف باللبيب وكتابه )الدرة الصقلية في شرح أبيات العقيلة(

 التعريف بالإما  اللبيب:

يعـرف باللبيـب، تونسـي الأصـل، عـاش في أبو بكر بن أبي محمد عبـد الغنـي، و

النصف الثاني من القرن السابع وأوائـل القـرن الثـامن، مـن أبـرز شـيوخه أبـو عبـد الله 

 هـ(، مؤلفاته: 708-625محمد بن عمر بن الحجري الرعيني التلمساني )

ـــات واليـــاءات  -1 ـــات المحـــذوفات والثابت ـــوان )مختصـــر الألف ـــالة بعن رس

الموصول، وما كتـب مـن هـاء التأنيـث بالتـاء(، يوجـد منـه المحذوفات والثابتات، و

(، 5/ 9676نسختان خطيتان محفوظتان بالمكتبـة التونسـية، الأولـى تحـت رقـم: )

 ( ضمن مجموعين.11/ 8957والأخرى تحت رقم )

المقصد الأسنى في معرفة الفرق بـين )إن( و)أن(، ومنـه نسـخة محفوظـة في  -2

 ضمن مجموع.  4203/12رقم المكتبة الوطنية التونسية تحت 

منظومة في عدد )كلا( في القرآن الكريم مـن سـتة أبيـات، توجـد منهـا نسـخة  -3

 54قـراءات/ في صـفحة واحـدة رقـم ) 6897بالظاهرية )مكتبة الأسـد( تحـت رقـم 

 ب( بآخر قصيدة حرز الأماني.

 التعريف بكتاب: الدرة الصقلية في شرل أبيات العقيلة:

بالـدرة الصـقلية اسـتجابة لطلبتـه الـذين ألحـوا عليـه  المسـمى شرح اللبيـبأتى 

بشرح عقيلة أتراب القصائد، وقد أشـار اللبيـب إلـى ذلـك في مقدمـة كتابـه، ولخـص 

                                                 
أبـي بكـر عبـد الغنـي المشـتهر باللبيـب، دراسـة الأندلسـي،  العقيلة،ينظر: الدرة الصقلية في شرح أبيات  (1)

عبد العلي أيت زعبول، طبع بتمويل الإدارة العامـة ل)وقـاف، إصـدارات وزارة الأوقـاف  وتحقيق: د.

مـن العثـور علـى ترجمـة . وقـد ذكـر المحقـق أنـه لـم يـتمكن 77-69والشؤون الإسلامية، دولة قطر، 

للمؤلف لعدم ذكره في كتب التراجم، وقد اجتهد في التعريف به من خلال مـا تمكـن مـن اسـتنتاجه مـن 

 تحقيق مخطوطة الدرة.
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 دواعي تأليفه أمرين:

أن هــذه القصــيدة لــم يتعــرض أحــد لشــرحها إلا علــم الــدين الســخاوي الأول: 

ن شــاء الله تعــالى. خاصــة، ولــم يشــرحها غيــره، فــأردت أن أكــون شــريكه في الأجــر إ

 واعلم أن شرحين أحسن من شرح واحد، وثلاثة أحسن من اثنين..

 هشيخ كبير فأردت أن أترك بعدي ما يترحم به علي هأن الثاي:

ا، فيوجد تشـابه كبيـر بـين الكتـابين، فقـد اعتمـد علـى  ظهر تأثره بالسخاوي كثيرا

ت للبيـب اختيـارات )الوسيلة( كمصـدر أساسـي، إلا أن المـنهج مختلـف فقـد ظهـر

 ظهرت شخصيته واضحة في المناقشات. واجتهادات، كما

الصقلية( في كونهـا ثـاني شـرح للعقيلـة وصـل إلينـا، واشـتماله  )الدرةتبرز أهمية 

 على مادة علمية غزيرة جمعت من كتب قديمة، وغير ذلك. 

                                                 
.146 -145( ينظر: الدرة الصقلية، اللبيب، تحقيق: د.عبد العلي زعلول،1)

 .146-142ينظر الدرة الصقلية، اللبيب، تحقيق: د.عبد العلي زعلول:  (2)
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 المبحث الخام 

ح عقيلة التعريف بالجعبري وكتابه )جميلة أرباب المراصد في شر

 أتراب القصائد(

  التعريف بالإما  الجعبري:

هو الأمام العلامة المقر  إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل ابن أبي العبـاس 

هــ سـمع الحـافظ أبـو 640سـنة ولد الشافعي، نزيل الخليل من فلسطين، الجعبري، 

الحسـين بـن ، والحجاج يوسف بن خليـل بـن عبـد الله الآدمـي الدمشـقي الحنبلـي

أحمد بن ، أبو بكر بن الجندي ، ومن تلامذتهالحسن بن أبي السعادات التكريتي

 .، أبو الحسن الواسطيمحمد بن نحِلة المعروف بسبط السعلوس

                                                 
.6/273. شذرات الذهب، ابن العماد، 1/21ينظر: غاية النهاية، ابن الجزري،  (1)

يوسف بن خليل أبو الحجاج، محدث الشام الحنبلي، حافظ كبيـر مـن أوعيـة العلـم والحـديث، جليـل  (2)

ن ه(. ينظر: تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ )مطبـوع ضـم648القدر. قال الذهبي: الحافظ، توفي سنة )

 ،مجموع رسائل ابن عبد الهادي(، الصالحي، يوسف بن حسن بـن أحمـد بـن حسـن ابـن عبـد الهـادي

هـ(، عناية: لجنة مختصة مـن المحققـين بإشـراف: نـور الـدين  909جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي )

. 1/275م،  2011-هـ  1432طالب، دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، 

الحسن المنتجب أبـو عبـد الله التكريتـي أسـتاذ حـاذق انتهـى إليـه الإقـراء آخـرا ببغـداد، قـرأ الحسين بن  (3)

هــ( 688العشر على إسماعيل بن الكندي، قـرأ عليـه الأسـتاذ إبـراهيم بـن عمـر الجعـبري، تـوفي سـنة )

 .1/240ببغداد. ينظر: غلية النهاية، ابن الجزري، 

ي الشهير بابن الجندي ويسمى عبد الله شيخ مشايخ القراء بمصـر ( أبو بكر بن أيدغدي بن عبد الله الشمس4)

هــ(. ينظـر: غايـة 769أستاذ كامل ناقـل ثقـة مؤلـف، ألـف كتـاب البسـتان في الثلاثـة عشـر، تـوفي سـنة )

.1/180النهاية، ابن الجزري، 

سـي ثـم أحمد بن محمد بن يحيى بن نحلـة بحـاء مهملـة المعـروف بسـبط السـلعوس أبـو العبـاس النابل (5)

الدمشقي أستاذ ماهر ورع صـالح، قـرأ علـى ابـن بضـحان ومحمـد بـن أحمـد بـن ظـاهر البالسـي، أقـرأ 

بالجامع الأموي احتسابا قرأ عليه محمد بن أحمد بن اللبان وأحمد بن إبراهيم بن الطحـان، تـوفي سـنة 

.1/133هـ(. ينظر: غاية النهاية، ابن الجزري،732)

عد بن عبد الله أبو الحسن الواسطي المعروف بالديواني أستاذ ماهر محقـق علي بن أبي محمد بن أبي س (6)

شيخ قراء واسط، قرأ على الشيخ على خريم والعماد بن المحروق، أخذ عن الجعبري، قرأ عليه ولـده 

= 
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أشهر مؤلفاته: كنز المعاني في شرح حـرز الأمـاني، حسـن  كثيرة، منله مصنفاته  

 سنة. 92عن  هـ(732توفي سنة ) والابتداء، المدد في فن العدد، الاهتداء في الوقف

 التعريف بكتاب )جميلة أرباب المراصد في شرل عقيلة أتراب القصائد(.

ـا  أنـه كـانتأثر الجعبري بالسخاوي ونقـل عنـه الشـيء الكثيـر، كمـا  ا بارعا مصـنفا

أضفى من علمه على كتابه هذا، لذا فقد جاء كتابه من أفضل الكتب المصنفة في هـذا 

ا لكثرة العلماء الـذين نقلـوا عنـه في مصـنفاةم. فقـد تميـز الكتـاب بالعنايـة الفن،  نظرا

بتوجيه ظواهر الرسم على النمط الذي توجه به أصول القراءات القرآنية، كذلك فقد 

ا وبين الزيادات التي تفردت بها العقيلة واستدركها  ا موثقا جمع بين ما في المقنع محققا

 أقوال العلماء الذين نقل عنهم. على المقنع، كما أنه يناقش

                                                 
= 

: غايـة ر(. ينظـهــ743تـوفي سـنة ) العجمـي،والشيخ علي الضرير الواسطي نزيل دمشق والشـيخ علـي 

.1/580ري، النهاية، ابن الجز

132-106ينظر: مقدمة تحقيق جميلة أرباب القصائد، د. محمد إلياس،  (1)
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 القسم الثاني

 زوائد الإمام الشاطبي على الإمام الداني في المقنع

 .[72]البقرة: َّتز ُّٱ قوله تعالى: -1

مَاقال الإمام الشاطبي: )  ...(. وَاحْذِفْه  رَأْت م  بَعْد  فيِ ادَّ

تفـاق، [ ثـلاث ألفـات: الأولـى ثابتـة با72]البقـرة: َّتز ُّٱفي قوله تعالى: 

والمحذوفتان هما بعد الدال والراء، ولذلك قال )بعد( يعني بعد الألف الأولى.

: )قـال ن صـير: ولم يـذكر الإمـام الـداني في المقنـع حـذف الألفـين، وإنمـا قـال

 [ بغير ألف(.72]البقرة: َّ تمتن تزُّوكتبوا 

 (.قال الإمام السخاوي معقباا: )والصحيح ما ذكره صاحب القصيدة 

وكذا قال اللبيب: )ولم يذكر أبو عمرو في المقنع إلا حذف الألف التي بين الراء 

 .والتاء خاصة(

أبـا عمـرو لـم يـذكر في المقنـع إلا حـذف الألـف بـين الـراء  مما سبق يتضـح أن:

والتاء، وأن ما زاده الشاطبي هو حذف الألف التي بين الدال والراء، أجمع على ذلك 

وسكت عنه الجعبري. السخاوي واللبيب،

 .[9]البقرة: َّ ئي ئى ُّٱقوله تعالى:  -2

ا قال الإمام الشاطبي: )...  ونَ جَرَى(.وَمَعا  ي خَادِع 

                                                 
.47البيت رقم:  (1)

. جميلـــة أربـــاب المراصـــد، 229، الـــدرة الصـــقلية، اللبيـــب، 97-96ينظـــر: الوســـيلة، الســـخاوي،  (2)

 .1/397الجعبري،

 أول القرآن إلى آخره. في المقنع/ باب ذكر ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار من (3)

.2/248المقنع،  (4)

.97الوسيلة،  (5)

.229الدرة الصقلية،  (6)

 .47البيت رقم:  (7)
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ا ي خادعون(: من زيادة هـذه القصـيدة علـى المقنـع، )قال الإمام السخاوي:  ومعا

[ لأنـه قـال في 9]البقـرة: َّ ئي ئى ٱُّٱلأن المقنع لم يذكر فيـه إلا الحـرف الأول 

[ 9]البقـرة:َّ بز بر ئي ئى ُّٱق عليه الذي رواه عن نصير: وكتبوا: المتف

 . بغير ألف...الخ(

لأن الـداني ذكـر كـلا  ،والصحيح أنها ليست مـن زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

ألـف.  [ بغيـر9]البقـرة:ٱَّ بز بر ئي ئى ُّٱالموضعين بقولـه: )وكتبـوا: و

 .[(9بقرة:]ال َّٱبن بم ُّٱقال أبو عمرو: وكذلك كتبوا الحرف الثاني 

كذا قال اللبيب: )ولم يذكر أبو عمرو في سورة البقرة إلا الثاني فقال: الألف غير 

وهذا ٱ[9]البقرة:َّٱبن بم ُّٱمكتوبة يعني في المصاحف في قوله تعالى في البقرة 

منه إيهام والله أعلم، لأنه قال في باب )ما اتفقت على رسمه مصاحف أهـل الأمصـار 

بغيـر ألـف، وكـذلك كتبـوا الحـرف ٱ[9البقرة:]َّ بز بر ئي ئى ُّٱوكتبوا 

 .الثاني(

: ورأيــت  في نســخة بــالمقنع  ــا علــى قــول الســخاوي: )قلــت  قــال الجعــبري تعليقا

ــوا  الثــاني )ومــا يخــدعون إلا أنفســهم(  الحــرف-بالحــذف أي–مقــروءة: )وكــذا كتب

 .فيحمل هذا على اختلاف النسخ(

ورد هـذه الزيـادة  كـلا الحـرفين، أبـا عمـرو ذكـر في المقنـع مما سـبق يتضـح أن:

اللبيب والجعبري وإنما انفرد بها السخاوي.

                                                 
.98الوسيلة،  (1)

. 2/250المقنع،  (2)

 .231الدرة الصقلية،  (3)

 .1/398جميلة أرباب المراصد،  (4)
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 [ 68،الصافات: 158]آل عمران: َّ مج ُّٱ قوله تعالى: -3

ا لَا إلِى( -  . قال الإمام الشاطبي: )...مَعا

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱأي ليس بعد اللام ألف في )لا إلى( في قوله تعـالى: 

 َّ جح ثم ته تم تخ ُّٱتعــــالى:  [ وَفي قولــــه158]آل عمــــران:  َّمخ

 [.68]الصافات: 

 .قال السخاوي: )ولم يذكر أبو عمرو هذين الحرفين في المقنع(

ــذكرا في المقنـع فهـي مــن  وقـال الجعـبري: )وأمّـا )لا إلــى( في الموضـعين فلـم ي 

 . زيادات العقيلة(

في أبـا عمـرو لـم يـذكر في المقنـع حـذف الألـف بعـد الـلام  مما سبق يتضـح أن:

( في الموضعين المذكورين، أجمع على ذلـك السـخاوي والجعـبري، وسـكت مج)

عنه اللبيب.

[ 14]يونس: َّ كح ُّٱ قوله تعالى: -4

 [51]غافر: َّٱٱيح ُّٱ قوله تعالى: -5

قال الإمام الشاطبي:  

ورم انْتَصَرَا ر  عَنْ مَنصْ  دَّ وَفيِ إنَِّا لَنَنصْ  رَ حَذْف  النُّونِ ر  وَفي لنَِنظْ 

 فج ُّٱفي قولـــه تعـــالى:  (يحو) (  كحالقـــول بنـــون واحـــدة في ) أن :أي

                                                 
 .77البيت رقم:  (1)

 .1/480ب المقاصد، الجعبري،، جميلة أربا157ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (2)

 .157الوسيلة،  (3)

 .1/480جميلة أرباب المقاصد،  (4)

.79البيت رقم:  (5)

. 161رواها أبو حفص الخزاز. ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (6)

 .162رواه أبو حاتم سهل بن محمد عن أيوب بن المتوكل. ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (7)
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[، وفي قولـه 14]يونس: َّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱتعالى: 
 [ هي رويتان مردودتان.51]غافر: 

هـــذين الموضـــعين في  قـــال الإمـــام الســـخاوي: )لـــم يـــذكر أبـــو عمـــرو 

 . المقنع(

ــم وكــذا قــال اللبيــب: )وهــذا ــا عمــرو ل ــادة العقيلــة لأن أب ن الموضــعان مــن زي

 .يذكرهما في المقنع(

لأن الـداني ذكرهمـا  ،والصحيح أنها ليسـت مـن زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

بقوله: )أخبرني الخاقاني، قال أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن أحمد، 

عـن أبـي حفـص الخـزّاز، قـال: بن عيسى،  مدقال: حدثنا جعفر بن الصباح، عن مح

ـــونس:  ـــة:  َّكل كخ كح ُّٱ)في ي ـــرآن 14]الآي ـــيس في الق ـــون واحـــدة، ل [ بن

 .غيرها(
وقال في موضع آخر: )قال أبو عمرو: ورأيت أبا حاتم قد حكى عـن: أيـوب بـن 

ــة  ــل المدين ــه رأى في مصــاحف أه ــل أن ــة: َّيخ يح يج ُّٱالمتوك [ في 51]الآي

 .في شيء من المصاحف( غافر: بنون واحدة، ولم نجد ذلك كذلك

علــق الجعــبري علــى قــول الســخاوي بقولــه: )غيــر ســديد، ولعلــه مــن اخــتلاف 

 . النسخ(

                                                 
 .488-1/487، جميلة أرباب المراصد، الجعبري، 161، ينظر: الوسيلة، السخاوي (1)

 .161الوسيلة،  (2)

 .291الدرة الصقلية،  (3)

 .2/267المقنع،  (4)

 .2/296المقنع،  (5)

 .1/488جميلة أرباب المراصد، (6)
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علـى القـول بزيادةـا  المقنـع، أجمـعأبـا عمـرو ذكرهمـا في مما سبق يتضـح أن: 

 السخاوي واللبيب، وردها الجعبري.

 .[14]الأحزاب: َّ تن ُّٱقوله تعالى:  -6

.(رون لهقال الإمام الشاطبي: )تظاه 

 تم تز تر بي بنبى ُّٱأي بحذف ألف )تظاهرون( في قوله تعالى: 
 [.14]الأحزاب:  َّ تيثر تى تن

قــال الســخاوي: )ولــيس في المقنــع ذكــر )تظــاهرون( ولكنــه مــن زيــادات هــذه 

 .القصيدة(

لأن الـداني ذكرهـا في  ،والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

 تن ُّٱنــافع بــن أبــي نعــيم القــار : )...وفي الأحــزاب:  المقنــع فيمــا رواه عــن
 .[4]َّتى

 .علق الجعبري على قول السخاوي بقوله: )محمول على النسخة التي رآها(

أبــا عمــرو ذكرهــا في المقنــع، ورد هــذه الزيــادة الجعــبري،  ممــا ســبق يتضــح أن:

وسكت عنها اللبيب، وإنما انفرد بها السخاوي.

 .[ 23، الفجر:69]الزمر:  َّ لخ ُّٱ قوله تعالى: -7

قال الإمام الشاطبي:  -

ا ه  ألفِا ن وا سِيَرَا وَجِيءَ أَنْدَل س  تَزِيد  ا ع  ا وَباِلمَدَنيِ رَسْما مَعا

                                                 
وهو محمول على البيت قبله )نافع بفارغا قصرا( أي مما ذكره نافع أنه بغير ألف.  (1)

 .103البيت رقم:  (2)

 .1/544، جميلة أرباب المراصد، الجعبري،204ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (3)

 .204الوسيلة،  (4)

 1/379المقنع، باب ذكر ما رسم في المصاحف بالحذف والإثبات،  (5)

 .1/544جميلة أرباب المراصد،  (6)

118البيت رقم: (7)
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قال السخاوي: )وهذا من زيادات هذه القصيدة على المقنع.. قال أبو عمـرو في 

ا مصــاحف أهــل وفي مصــاحف أهــل بلــدنا القديمــة المتبــع في رســمه غيــر المقنــع: 

ــــــــة:  في  َّ لىلي لم لخ ُّٱ،[69:الزمــــــــر]في  َّ َّ ٍُّّٱالمدين

 .فهذا معنى ما في البيت( .، بألف زائدة بين الجيم والياء[23:الفجر]

وكــذا ذكــر اللبيــب: )وهــذا الموضــعان مــن زيــادات العقيلــة لأن أبــا عمــرو لــم 

 .يذكرهما في المقنع(

 .ن زيادات العقيلة(بقوله: )هذه م و وافقهما الجعبري

هذا الموضع من زيادات الشاطبي على المقنع، أجمع على  مما سبق يتضح أن:

ذلك الشراح الثلاثة.

.[33، فاطر:23]الحج:  َّٱتىتي ُّٱ قوله تعالى: -8

قال الإمام الشاطبي:  

اءِ فيِهِ مرَِا وفِ وَالمدَنيِ فيِ فَاطرِم أَلفِ  وَالحَجِّ لَيْسَ عَنِ الفَرَّ للِْك 

ــة  ــف في كلم ــوت الأل ــراء في ثب ــن الف وي ع ــا ر  في  َّ تىتي ُّٱأي: لا خــلاف فيم

 .وفاطرسورتي الحج

                                                 

َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٱُّٱ: 69الآية  (1)

 َّ نج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱ: 23الآية  (2)

 .174المحكم في نقط المصاحف:  (3)

 .238الوسيلة،  (4)

 .352الدرة الصقلية، (5)

.1/581جميلة أرباب المراصد،  (6)

.127البيت رقم:  (7)

 .23الآية  َّتيتى تن تم تز تر بي بى ُّٱقوله تعالى:  (8)

 .33الآيةَّ...تيتى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّٱقوله تعالى:  (9)

 .259لوسيلة، السخاوي، ينظر: ا (10)
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. ووافقـه قال السخاوي: )وهذه الرواية عـن الفـراء زيـادة علـى مـا في المقنـع(

 الجعبري بقوله: )ونقل الفراء من زيادات العقيلة(.

لأن الداني ذكر ذلـك في ، لى المقنعوالصحيح أنها ليست من زيادات الشاطب  ع

ولم  في مصاحف أهل المدينة والكوفة بألفين(. المقنع بقوله: )وقال الفراء: هما

 .يوفقهما اللبيب لأنه ذكر نص المقنع

أجمــع علــى القــول بزيادةــا  أبــا عمــرو ذكرهــا في المقنــع، ممــا ســبق يتضــح أن:

 السخاوي والجعبري، وردها اللبيب.

.[11]يوسف: َّ خج حم ُّٱعالى: قوله ت -9

.قال الإمام الشاطبي: )... والحذف في نون تأمنا وثيق عرا( 

[ بنــــون 11]يوســــف: َّ خج حم ُّٱأي: أن المصــــاحف متفقــــة علــــى رســــم 

 .واحدة

)وهذه الكلمـة  بقوله:. و وافقه اللبيب قال السخاوي: )ولم يذكره في المقنع(

و  لمقنــع فهــي مــن زيــادات القصــيدة(.لــم يــذكرها أبــو عمــرو في ا َّ خجُّٱأعنــي 

: يـونس]َّ كح ُّٱٱ[ عنـد11]يوسـف:َّ خجُّٱوافقهما الجعبري بقوله: )وموضع 

                                                 
 .259الوسيلة:  (1)

 .1/605جميلة أرباب المراصد، (2)

 أي: موضع الحج وموضع فاطر. (3)

. وكذا أيضا ذكر محقق جميلة أرباب المراصد الدكتور محمد إلياس محمد أنـور بقولـه: )قلـت 2/64 (4)

ليست من زيادات العقيلة بل ذكرها الداني في المقنع(.

 .370لية،الدرة الصق (5)

 .128البيت رقم:  (6)

.1/605. جميلة أرباب المراصد، الجعبري، 262ينظر: الوسيلة، السخاوي، (7)

.262الوسيلة،  (8)

.373الدرة الصقلية،  (9)
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ــى 51: غــافر]َّ يح ُّٱو[ 14 ــة أخرهــا إل ــادات العقيل ــت مــن زي [ ولكــن لمــا كان

 .الآخر(

 ٱ.حيث وقع َّ ُّ ُّ قوله تعالى:  -10

 .حيث وقع َّحجُّٱقوله تعالى:  -11

قال الإمام الشاطبي:  

رَا.لَكنِْ أ   د  دْ غ  لامََ مَعَ اللاَّتيِ فَر   ولَئِكَ وَاللاَّئيِ وَذَلكَِ هَا يَا والسَّ

ـــــــــذلك  َّ ذٰ ُّٱٱوَّ قى ُّٱو  َّ ثن ُّٱو  َّ كل ُّٱأي: أن  وك

 كل ذلك محذوف الألف بعد اللام.َّنجُّو  َُّّّٰٱ

فقــد حــذفت منــه الألــف بعــد الــلام، وكتبــت بــلام واحــدة ويــاء،  َّ ُّ ُّوأمــا 

 فصارت على صورة )إلى(.

ا كتبت على صورة )التي(. َّحجُّٱٱو  أيضا

 قال السخاوي: )ولم يذكر هذين الحرفين في المقنع(.

لأن الـداني ذكرهـا في  ،والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

 َّ ُّ ُّٱو َّحجُّٱبعد اللام في قوله عز وجل:..  المقنع بقوله: )وكذلك حذفوها

 .حيث وقع(

 .)جميع ما في هذا البيت مذكور في المقنع(قال اللبيب: 

                                                 
.1/605جميلة أرباب المراصد،  (1)

 .130البيت رقم: (2)

 .264ينظر: الوسيلة، السخاوي، (3)

.264الوسيلة، (4)

 أي الألف. (5)

 .420-1/418المقنع، (6)

 .374الدرة الصقلية، (7)
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 .علق الجعبري على قول السخاوي بقوله: ) ي حمل على اختلاف النسخ(

أبـا عمـرو ذكـر في المقنـع كـلا الحـرفين، ورد هـذه الزيـادة مما سـبق يتضـح أن: 

 اللبيب والجعبري وإنما انفرد بها السخاوي.

 . حيث وقع َّ ئن ُّٱ قوله تعالى: -12

...(    الشاطب :قال الإما   )مَسَاجِد  وَإلَِه  مَعْ مَلَائكَِةم

حيــث وقــع  َّ ثيفى ُّٱأي: أن المصــاحف اتفقــت علــى حــذف الألــف مــن 

 ثى ثن ُّٱ[ ونحـو: 114]البقرة: َّٱبم بز بر ئي ئى ئن ئمُّنحو: 
ـــة:  َّ نم نز نر مم ُّٱ[ ونحـــو: 187]البقـــرة:  َّ ثيفى  ُّٱٱ[ و18]التوب

 [.18]الجن:  َّ ئي ئى ئن ُّٱ[ و40]الحج:  َّئن ئم ئز ئر ّٰ

 ُّٱقال السخاوي: )ولم يذكر أبو عمرو ذلك في المقنع إلا مـا ذكـره عـن نـافع في 

ـــة(.) َّٱثي ثى ـــى في التوب ـــالى:  الأول ـــه تع  ثن ثم ثز ثر تي ُّٱأي: قول
 [ 17]التوبة: َّٱثي ثى

لأن الـداني ذكرهـا في  ،أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع والصحيح

 في: يعنـي–نعيم القار  قـال: )الألـف غيـر مكتوبـة  المقنع فيما رواه عن نافع بن أبي

 (.[17]َّٱثي ثى ثن ثم ٱُّٱقوله عز وجل....وفي التوبة  في-المصاحف

بعـد السـين في قولـه عـز وجـل  وفي موضع آخر قال الداني: )وكذلك حـذفوها

  حيث وقع(. َّ ئن ُّٱ[ و18/ الجن:187]البقرة: َّثيفىُّ

                                                 
 .2/10جميلة أرباب المراصد، (1)

.131البيت رقم:  (2)

 .2/12، جميلة أرباب المراصد، الجعبري،267ينظر الوسيلة، السخاوي، (3)

. 267الوسيلة،  (4)

.368-1/330المقنع،  (5)

 أي الألف. (6)

.1/418المقنع،  (7)
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 .ر في المقنع(قال اللبيب: )جميع ما في البيت مذكو

لـم يـذكر في المقنـع علق الجعبري على قول السخاوي بقوله: )وقال الشـارح: 

وفيه مـا  فيه فاغت فر له ذلك َّ بخ ُّٱولا  َّ تخ ُّٱ)مساجد( إلا في التوبة ولا ذكر 

 .فيه(

أبــا عمــرو ذكــره في المقنــع، ورد هــذه الزيــادة اللبيــب ممــا ســبق يتضــح أن: 

بها السخاوي. والجعبري، وإنما انفرد

.حيث وقع َّتخ ُّٱ قوله تعالى:  -13

 .حيث وقع َّ بخ ُّٱ قوله تعالى: -14

غْتَفَرَا(.  حْمَنَ م  رْ تَبَارَكَ والرَّ  قال الإمام الشاطبي: )...وَاذْك 

كتبتــا في المصــاحف كلهــا بغيــر  َّ بخ ُّٱوقولــه  َّتخ ُّٱأي أن قولــه تعــالى: 

را( لأن أبا عمـرو لـم يـذكرهما قال السخاوي: )وإنما قال )مغتف ألف أينما وقعت.

 .في المقنع(

لأن الـداني ذكرهـا في  ،والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

ــع  ــه:المقن ــذلك بقول ــه عــز وجــل:  )وك ــاء في قول ــد الب ــث  َّتخ ُّٱحــذفوها بع حي

عـز  َّ بخ ُّٱ)وكذلك أجمعوا على حذف الألـف في قولـه تعـالى:  وقوله: وقع(.

 .وجل حيث وقع(

                                                 
 .377الدرة الصقلية،  (1)

.2/16جميلة أرباب المراصد،  (2)

.131البيت رقم:  (3)

.2/15. جميلة أرباب المقاصد، الجعبري، 268ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (4)

 .268الوسيلة:  (5)

.1/416المقنع، (6)

.1/400المقنع،  (7)
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 .قال اللبيب: )جميع ما في البيت مذكور في المقنع(

 ُّٱلم يذكر في المقنع علق الجعبري على قول السخاوي بقوله: )وقال الشارح: 

وفيـه مـا  فيه فـاغت فر لـه ذلـك َّ بخ ُّٱولا  َّتخ ُّٱإلا في التوبة ولا ذكر ٱَّ ئن

 .فيه(

نـع، ورد هـذه الزيـادة أبـا عمـرو ذكـر كـلا الحـرفين في المق مما سـبق يتضـح أن:

اللبيب والجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

.[31]إبراهيم: َّ جم جح ُّٱ قوله تعالى: -15

 .حيث وقع َّٱضح ُّٱ قوله تعالى: -16

 قال الإمام الشاطبي:  

لالَ  حَلاَ ل  وَالْكَلالََة  وَالْخَلاَّق  لَا كَدَرَا.  وَلَا خِلالََ مَسَاكينَ الضَّ

 َّ جم ُّٱ[ كتبـت 31]إبـراهيم: َّ جم جح ثم ته تم ُّٱأي: أن قوله تعـالى: 
 أينما وقعت كتبت بغير ألف. َّ ضح ُّبغير ألف بين اللامين، وكذلك 

 َّ ئم ُّٱولا  َّ جم ُّٱقــال الســخاوي: )لــم يــذكر أبــو عمــرو في المقنــع: 
 .وهما من زيادة هذه القصيدة(

في  لأن الـداني ذكرهـا ،والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

ــه:  ــع بقول ــذلكالمقن ــز وجــل:...و )وك ــه ع ــلام في قول ــد ال ــف بع  جح ُّٱٱحــذفوا الأل
 .(َّجم

                                                 
 .377الدرة الصقلية،  (1)

.2/16جميلة أرباب المراصد،  (2)

.132البيت رقم:  (3)

 .2/17.جميلة أرباب المراصد، الجعبري،269ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (4)

 .269الوسيلة،  (5)

.1/413المقنع،  (6)
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ـــــه:  ـــــذاوقول ـــــذفوها )وك ـــــدها ح  َّئمُّٱو َّضحُّفي  بع
 .حيث وقع(َُّّّٰٱو

 .ما في هذا البيت مذكور في المقنع( )وجميعقال اللبيب: 

 َّجمُّٱر لـم تـذكعلق الجعبري على كلام السخاوي بقوله: )فقول الشارح: 
 .فيه ما فيه( فيه َّ ئمُّٱولا 

أبـا عمـرو ذكـر كـلا الحـرفين في المقنـع، ورد هـذه الزيـادة  مما سـبق يتضـح أن:

 اللبيب والجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

 :)كل ألف بين لامين( -17

 قال الإمام الشاطبي:  

لامَم والظّلالَ وَفيِ مَا بَيْنَ لَامَيْنِ هذَا الحَذْ  لالََةم وغ  مِرَا.س   ف  قَدْ ع 

 نر مم ما ُّٱوهـي في قولـه تعـالى:  َّ مم ُّٱبعد ما ذكر الشـاطبي أن كلمـة 

حــذفت  َّ ٱ مخمم ُّكيفمــا وقــع، وكلمــة َّننُّٱ[، وكلمــة 12]المؤمنــون:  َّنز

الألف في الرسم من جميع الكلمات الثلاث من بين اللامين، نبّه في آخر البيـت علـى 

 ٱ.َّٱفجٱُّو  َّ بى بن ُّٱحذف كل ألف بين لامين نحو 

ا التنبيه على اطراد ذلك(  .قال السخاوي: )وليس في المقنع أيضا

لأن الـداني نبـه علـى  ،والصحيح أنها ليست مـن زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

                                                 
أي الألف. (1)

 أي بعد السين. (2)

.1/418المقنع،  (3)

 .381الدرة الصقلية،  (4)

 .2/19جميلة أرباب المراصد،  (5)

 .133البيت رقم:  (6)

 .2/20، جميلة أرباب المراصد،272ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (7)

 .272الوسيلة،  (8)
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 َّٱنيُّٱذلك في المقنع بقوله: )وكذلك حذفوا الألف بعد اللام في قوله عـز وجـل: 
 .....وشبهه مما فيه لامان حيث وقع(.َّٱنر ُّٱٱو

 .ما في هذا البيت مذكور في المقنع( )وجميعقال اللبيب: 

 .علق الجعبري على قول السخاوي بقوله: فقول الشارح تغرير

أبــا عمــرو ذكــره في المقنــع، ورد هــذه الزيــادة اللبيــب  ممــا ســبق يتضــح أن:

 والجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

 .حيث وقع َّ فى ثي ُّٱقوله تعالى:  -18

 الشاطبي:  قال الإمام -

لْطَان  لمَِنْ نَظَرَا. ـ يْطَانَ إيِلافَِ س  لاسَِلَ والشَّ ا وَبَلاغَ  والسَّ  وَعَالمِا

ـا(، إلا في موضـع واحـد،  قال السخاوي: )لـم يـذكر أبـو عمـرو في المقنـع )عَالمِا

[، ذكــر أنــه بغيــر ألــف في بــاب مــا اتفــق علــى رســمه 3]ســبأ: َّٱتى تنُّٱوذلــك: 

ا، ليعم كل موضع وقع فيه، وهو مصاحف الأمصار. وقد ذك ره صاحب القصيد منكرا

كما ذكره محذوف الألف في جميـع القـرآن. وإنمـا خـص صـاحب المقنـع الموضـع 

. الذي في سبأ، لأنه حكى الرواية فيه(

، لأنــه  َّ تنُّٱقــال اللبيــب: )اعلــم أنــه لــم يــأت في القــرآن  ــا أصــلاا ا منونا منكــرا

ناـا لضـرورة الشـعر في إلـزام الـوز، وأرد بـه به منو أتى-–مضاف، لكن الشاطبي 

 تنُّٱحيث وقع، وذلك أن أبا عمرو لم يذكر في المقنـع  َّتى تنُّٱقوله تعالى: 

ا  في-–إلا الذي في سبأ وحده... فأتى به الشـاطبي  َّٱتى هـذا الموضـع منكـرا

                                                 
.415-1/409المقنع،  (1)

 .381الدرة الصقلية،  (2)

.2/22ينظر: جميلة أرباب المراصد،  (3)

.136البيت رقم:  (4)

 .276-275الوسيلة، (5)
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.فهو محذوف الألف..الخ( َّٱتى تنُّٱليعلم أن كل سورة وقع فيها 

إلا في سبأ، وتبعه النـاظم  َّ تنُّٱه: )لم يذكر في المقنع و وافقها الجعبري بقول

، فهو من زيادة العقيلة( ا فعمَّ ، وأعاده منكرا  .سياقه لرواية نافعم

هذا الموضع من زيادات الشاطبي على المقنع، أجمع على  مما سبق يتضح أن:

 ذلك الشراح الثلاثة.

.[35]الأحقاف: َّممُّٱ قوله تعالى: -19

.[71]غافر: َّ نر ُّٱٱقوله تعالى: -20

.حيث وقع َّ طح ٱُّٱ قوله تعالى: -21

.[1]قريش: َّ لخ ٱُّٱ قوله تعالى: -22

.حيث وقع َّ ني ٱُّٱ قوله تعالى: -23

  قال الإمام الشاطبي:  

لْطَان  لمَِنْ نَظَرَا. ـ يْطَانَ إيِلافَِ س  لاسَِلَ والشَّ ا وَبَلاغَ  والسَّ  وَعَالمِا

، َّ طح ٱُّٱٱ، و[71]غـــــــافر:َّ نر ُّٱ، و [35]الأحقـــــــاف:َّممُّٱٱو

 جميعها محذوفة الألف. َّ ني ٱُّٱٱو ،[1]قريش:َّلخٱُّٱو

 .قال السخاوي: )ولم يذكر في المقنع من ذلك شيئاا(

لأن الداني ذكر ذلـك في ، والصحيح أنها ليست من زيادات الشاطب  على المقنع

َّنيُّٱالمقنــع بقولــه: )وكــذلك حــذفوا الألــف بعــد الــلام في قولــه عــز وجــل: 

                                                 
 .384الدرة الصقلية،  (1)

 .2/30جميلة أرباب المراصد،  (2)

.136( البيت رقم: 3) 

.2/31. جميلة أرباب المراصد، الجعبري، 276: الوسيلة، السخاوي، ينظر (4)

.276الوسيلة، (5)

.28، الذاريات 101، الصافات:7، مريم:53وردت في أربعة مواضع: الحجر: (6)
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ٱو[ 82]الكهــــــــــف: ٱَّ سج ُّٱٱو[19، مــــــــــريم: 74 الكهــــــــــف:]َّنرُّٱو

[ 1قريش:] َّ لخ ٱُّٱٱو ،[.39، فاطر: 73و 14، يونس:165الأنعام: ]َّيجُّٱ

، الرعـد: 99و92، المائـدة:20آل عمران: ]َّترُّٱٱو[71غافر: ]َّنرُّٱٱو

ــراهيم: 40 ــاء:82و35، النحــل: 52، إب ــور: 106، الأنبي ــوت: 54، الن ، 18، العنكب

، 52، ووردت منكــرة في إبــراهيم: 23، الجــن:12:، التغــابن48، الشــورى:17يــس:

، 86الحجـر:] َّ حج ُّٱٱ، و[23، الجـن:106الأنبياء:] َّئهُّٱ، و [.35الأحقاف:

 ....([81يس

، وعلـق ذكر اللبيب نص الداني هذا من المقنـع وأكـد علـى ذكـر أبـو عمـر لهـا

 مـن ذلـكلم يـذكر فيـه شـيئاا  الشارح: )فقولالجعبري على كلام السخاوي بقوله: 

 .ليس كذلك بل كما فصلته(

ــا ســبق يتضــح أن: ــب  مم ــادة اللبي ــذه الزي ــع، ورد ه ــا في المقن ــرو ذكره ــا عم أب

 والجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

 .[2]قريش: َّ لي ُّٱ قوله تعالى: -24

فإنها كتبت بغير ولا ألف. [2]قريش: َّليُّٱوكذلك 

وافقه الجعبري في  . واء منه(قال السخاوي )ولم يذكر في المقنع إلا حذف الي

ذلك فقال: )وجرد الناظم )إيلاف( ليعم حرفيه، ولم يـذكر في المقنـع حـذف ألفهمـا 

 .([2]قريش: َّليُّٱبل ياء 

بينما قال اللبيب: )أخبر أن الألف فيهما محذوفة بإجماع، وذكرهمـا أبـو عمـرو 

                                                 
 .411-1/409المقنع، (1)

.386الدرة الصقلية،  (2)

 .2/31جميلة أرباب المراصد،  (3)

 .276ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (4)

.277الوسيلة، (5)

.2/31جميلة أرباب المراصد،  (6)
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ٱَّ لي لى لم لخ ُّٱفي المقنـــع: )وكـــذلك حـــذفوها يعنـــي الألـــف مـــن 

 .([2-1يش:]قر

هذا الموضع من زيادات الشاطبي على المقنع، أجمع على  مما سبق يتضح أن:

ذلك السخاوي والجعبري، وردها اللبيب أما وهم منه، فالداني لم يذكرها في المقنـع 

بل ذكرها في المحكم، وإما أنه اعتمد على نسخة للمقنع غير التي بين أيدينا اليوم.

 .[159بقرة:]ال َّ تخ ُّٱتعالى: قوله  -25

قال الإمام الشاطبي:  

رَا  فَ أنِْهَار  صَفَتْ ن ه 
 .وَاللاَّعِن ونَ مَعَ اللاَّتِ الْقِيَامَةِ أَصْـ حَاب  خَلائَِ

ــــــالى:  َّ تخ ُّٱأي  ــــــه تع ــــــن قول  َّ تخ تح تج به بم ُّٱم

 [ كتبت بلامين مع حذف الألف بعدهما.159]البقرة:
ــه في المق ــم يصــرح بحــذف ألف ــال الســخاوي: )فل ــب ق ــه كت ــر أن ــا ذك ــع، وإنم ن

 .بلامين(

لأن الـداني ذكرهـا في  ،والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

البقــرة: ] َّتخُّبعــد الــلام في قولــه عــز وجــل  )وكــذا حــذفوها بقولــه: المقنــع

 ...([19النجم:] َّبخُّٱ[و55الأنبياء:]َّطح ضمُّٱو[159

                                                 
بـل ذكـر الـداني حـذف ألفهمـا في موضـعين  .. ولم أقف على كلام الداني في المقنـع386الدرة الصقلية،  (1)

وذكـر الاتفـاق علـى حـذف الألـف فيهمـا، وقـد تكـرر عـزو اللبيـب إلـى  190و 187من المحكـم ص

إلى أن نسـخة المقنـع لديـه مختلفـة عمـا هـو مطبـوع بـين أيـديا  المقنع في غير هذا الموضع، وهذا يشير

 .33-32اليوم. وسيأتي مثله ص: 

 .137البيت رقم:  (2)

 .277ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (3)

 .2/199. ينظر: المقنع، الداني،277الوسيلة، (4)

 أي الألف. (5)

 .1/418المقنع،  (6)
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 .وذكر اللبيب نص الداني

على كلام السخاوي في هذا البيت بقولـه: )فـلا تعـرج علـى قـول علق الجعبري 

 .(لم يصرح بالأولى ولم يذكر البواقيالشارح: 

أبــا عمــرو ذكــره في المقنــع، ورد هــذه الزيــادة اللبيــب  ممــا ســبق يتضــح أن:

والجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

[24]النجم: َّبخُّٱ قوله تعالى: -26

حيث وقع َّفيُّٱ قوله تعالى: -27

حيث وقع َّكحُّٱ قوله تعالى: -28

حيث وقع َّيجُّٱ قوله تعالى: -29

 حيث وقعَّ في ُّٱ قوله تعالى: -30

في البيت من الكلمات غيره، فجميع ذلك غير  وأما ماقال السخاوي بعد ذلك: )

.مذكور في المقنع(

لأن الـداني ذكرهـا في  ،والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

 َّيجُّٱحـذفوا الألــف بعــد الـلام في قولــه عــز وجــل:... )وكــذلك  المقنـع بقولــه:
وكذا حذفوها بعد الياء في قوله عز  ...[.39، فاطر: 73و 14، يونس:165الأنعام: ]

 في جميع القرآن.. َّفيُّٱوجل 

ــذا ــز وجــل:  وك ــه ع ــد الحــاء في قول  به ُّٱٱو َّيي يى ٱُّٱحــذفوها بع
 وشبهه...[ 44، الحج:70التوبة:] َّئج ييُّٱٱو َّتج

                                                 
.386الدرة الصقلية،  (1)

.2/34المراصد، ( جميلة أرباب 2) 

 .278الوسيلة، (3)
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ــه عــز وجــل: وكــذلك حــذفوها  ــث َّ في ُّٱ، و َّئحُّٱبعــد الهــاء في قول حي

 . وقع(

 .)وذكره أبو عمرو في المقنع( اللبيب:قال 

علق الجعبري على كلام السخاوي في هذا البيت بقولـه: )فـلا تعـرج علـى قـول 

 .(لم يصرح بالأولى ولم يذكر البواقيالشارح: 

ــا ســبق يتضــح أن: ــع،  مم ــا في المقن ــرو ذكره ــا عم ــب أب ــادة اللبي ــذه الزي ورد ه

والجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

.حيث وقع َّ سخ ُّٱ قوله تعالى: -31

.حيث وقع َّفحُّٱ :ىقوله تعال -32

 .حيث وقع َّ ئه ُّٱ قوله تعالى: -33

قال الشاطبي: 

هَا وَبغَِيْرِ الجِنِّ الآنَ جَرَى. لُّ وا وَتَعَا لَى ك   أاولَى يَتَامَى نَصَارَى فَاحْذِف 

حذفت الألـف الأولـى منهـا لأن فيهـا  َّ ئه ُّٱٱوَّفحُّٱو َّ سخ ُّٱأي أن 

 ألفين.

ا في المقنع(.  قال السخاوي: )وليس ذلك أيضا

لأن الـداني ذكرهـا في ، والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

 َّله لم ُّٱ)وكـذلك حـذفوا الألـف بعـد العـين في قولـه عـز وجـل  المقنع بقولـه:
                                                 

.423-421-417-408المقنع، (1)

.388الدرة الصقلية،  (2)

 .2/34جميلة أرباب المراصد،  (3)

.138البيت رقم: (4)

 .2/35. جميلة أرباب المراصد، الجعبري،279ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (5)

 .279الوسيلة، (6)



 هـ1441( 36للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
258 

. )وكذلك حذفوها بعد الصـاد والتـاء، )حيث وقع( َّ لم لخ ُّٱ[ و 63]النمل:

في جميـع  َّ سخ ُّٱ و ،َّ ُّ ُّٱٱ، وَّفحُّٱو، َّ لي ُّٱفي قوله عـز وجـل: 

 .القرآن( 

 ذكر اللبيب نص الداني في المقنع.

أبا عمرو ذكرها في المقنع، ورد هذه الزيادة اللبيب، وسكت  مما سبق يتضح أن:

السخاوي. عنها الجعبري، وإنما انفرد بها

.[42، المعارج: 45، الطور: 83]الزخرف: َّ نم ُّٱ قوله تعالى: -34

.[223]البقرة:َّٱ فجفح ُّٱ قوله تعالى: -35

حيث وقع َّ نى ُّٱ قوله تعالى: -36

[6]الإنشقاق: َّٱبيُّٱ قوله تعالى: -37

 .حيث وقع َّ عج ظم ُّٱ قوله تعالى: -38

قال الشاطبي: 

ا احْـ بَارَكا لاقَ وه  م  لاَ  حَتْى ي لاقَ وا م   قِيهِ بَاَركْناَ وَكْنْ حَذِرَا.فَظْه  م 

 [45]والطـــــور [83]في الزخـــــرف َّٱ نى نم نخ ُّٱأي بغيـــــر ألـــــف في 

كيــــف مــــا وقــــع،  ٱ َّ نى ُّٱٱ، و[223]في البقــــرة َّٱٱ فجفح ُّٱٱو [،42والمعــــارج]

، 71، الأنبيـاء: 137]الأعراف:  ٱ َّ عج ظم ُّٱٱ، و[6]في الانشقاق ٱ َّٱبيُّٱو

 [.18، سبأ:81

                                                 
(1) 1/415. 

(2) 1/422.

.389ية، الدرة الصقل (3)

.139البيت رقم:  (4)
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 في هذا البيت زيادة على المقنع(.قال السخاوي: )وكل ما 

لأن الـداني ذكرهـا في ، والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

، 46]البقـرة: َّٱسج ُّٱالمقنع بقوله: )وكذا حذفوها بعد الـلام.. في قولـه عـز وجـل 

 َّنمُّٱو [6:الانشقاق] َّٱبيُّٱو ،[223: البقرة] َّ فجفحُّٱو[29ـ هود: 249
حيث وقع،  ٱ َّ تخُّٱالباء في قوله عز وجل:  حذفوها بعدذلك . )وكحيث وقع( ٱ

 ...الخ(ٱ َّٱنى ُّٱو ،َّ ظم ُّٱوكذلك 

 ذكر اللبيب نص الداني في المقنع.

وكـل مـا في هـذا علق الجعـبري علـى قـول السـخاوي بقولـه: )فقـول الشـارح: 

 .مصادرة( البيت زيادة على المقنع

ــا ســبق يتضــح أن: ــا في مم ــرو ذكره ــا عم ــب أب ــادة اللبي ــذه الزي ــع، ورد ه  المقن

والجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

.حيث وقع َّ خم ُّٱ قوله تعالى: -39

حيث وقع َّ نم ُّٱ قوله تعالى: -40

 [.142]الأعراف: َّ لي ُّٱ قوله تعالى: -41

 قال الشاطبي:   

عْتَبِ  لَّ م  ينَ فَادْرِ الك 
لُّ ذِي عَدَدم نَحْوَ الثَّلاثَِ ثَلاَ ثَةم ثَلاثَِ  .رَاوَك 

                                                 
 .281الوسيلة، (1)

.420-1/418المقنع، (2)

 .1/416المقنع،  (3)

.390الدرة الصقلية،  (4)

 .2/40جميلة أرباب المراصد،  (5)

.140البيت رقم: (6)
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 بحذف الألف في )الثلاث( و)ثلاثة( و)ثلاثين( حيثما وقع.

قــال الســـخاوي: )كـــل ذلـــك بحـــذف الألـــف في المصـــاحف، ولـــم يـــذكره في 

 .المقنع(

لأن الـداني ذكرهـا في  ،والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

 ٱُّٱو َّخم ُّٱٱو َّنم ُّٱفي قوله عز وجل:  بعدها المقنع بقوله: )وكذا حذفوها

 .حيث وقع( َّلي

 ٱذكر اللبيب نص الداني في المقنع.

لـم يـذكر ذلـك في الشـارح:  )فقـولعلق الجعبري على قول السـخاوي بقولـه: 

 .ليس كذلك( المقنع

ــا ســبق يتضــح أن: ــب  مم ــادة اللبي ــذه الزي ــع، ورد ه ــا في المقن ــرو ذكره ــا عم أب

ي.والجعبري، وإنما انفرد بها السخاو

 [.30]النمل: َّ بح بج ُّٱ قوله تعالى: -42

رَا( قال الشاطبي:    نَلْ ي س 
ِ
.)وَبسِْمِ الله

فأينمـا وجـدت )بسـم الله( فـالألف منهـا  َّ بح بج ُّٱأي واحذف الألف من 

، [41]، وفي هـود[30]في الفـواتح، وفي سـورة النمـل َّ بح بج ُّٱمحذوفة، نحـو 

 . [1]العلق: َّ ٱ لي لى لمُّٱٱثابتة نحو  )بسم الله( فالألف وإذا لم تجد

                                                 
 .2/40. جميلة أرباب المراصد، الجعبري، 282ينظر: الوسيلة، السخاوي، (1)

 .282الوسيلة، (2)

 لف.أي: الأ (3)

 أي: بعد اللام. (4)

 .1/420المقنع،  (5)

.391الدرة الصقلية،  (6)

 .2/43جميلة أرباب المراصد، (7)

 .158البيت رقم:  (8)

.310-309ينظر: الوسيلة، السخاوي، (9)
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ا: )وسبب ذلك قلة هذا وكثرة ذاك. وهذا أحسـن ممـا ذكـره  قال السخاوي معلقا

 .([30]في سورة النمل َّ بح بج ُّٱأبو عمرو في المقنع، وقد أغفل فيه ذكر 

قال أبو عمرو: )واعلم أنه لا خلاف في رسم ألف الوصل الساقطة من اللفـظ في 

لأنها حذفت منها في كل المصاحف. فأولهـا: التسـمية  الدرج، إلا في خمسة مواضع،

ـــه عـــز وجـــل في هـــود  ـــواتح الســـور، وفي قول  َّ كيلم كى كم كل ُّٱفي ف

 ما لي لى ُّٱلا غير، وذلك لكثرة الاستعمال، فأمـا في قولـه تعـالى:  [41]هود:
 [52، الحاقـــــة:96و  74الواقعـــــة: ]َّ جم جح ثم ُّٱٱو[، 1]العلـــــق: ٱَّ مم

 .رسم بلا خلاف(وشبهه، فالألف فيه مثبتة في ال

 ( بغير ألف..(.بم بخ بح بجوقال في موضع آخر: )كتبوا )

ذكر اللبيب نص الداني في المقنع وزاد بعد موضع هود )وفي قوله في سورة النمل 

ــــــــرة [30] َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ ــــــــك لكث ــــــــر وذل لا غي

 الاستعمال..(.

نـع، انفـرد بـه هذا الموضع مـن زيـادات الشـاطبي علـى المق مما سبق يتضح أن:

السخاوي وسكت عنه الجعبري، ورده اللبيب أمـا وهـم منـه، فالـداني لـم يـذكرها في 

المقنع، ولعله اعتمد على نسخة للمقنع غير التي بين أيدينا اليوم.

                                                 
 . قال الخراز في مورد الضمان:310الوسيلة،  (1)

 ]وحذف بسم الله عنهم واضح في هود والنمل وفي الفواتح

. لطـائف 80ل[ دليـل الحيـران، ـــــــــــــــــــــــــل فرسـمه كهـذه عـن كــــــــــــــــــــلداني ما في النموأغفل ا

 .1/38البيان، 

 .1/481المقنع، (2)

.1/249المقنع، (3)

ا في النسـخ المطبوعـة  .420الدرة الصقلية،  (4) وفي نقل اللبيب عن المقنع موضع النمل، وهو ليس موجودا

ا )ص:  يؤكدما  ( من أن نسخة المقنع لدى اللبيب غير النسخ المطبوعة بين أيدينا 30ما أشرنا إليه سابقا

اليوم.
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 [.4]الفجر: ٌَّّ ُّٱ قوله تعالى: -43

ناَدِ(  ناَدِ الْم   قال الشاطبي: )يَسْرِ ي 

 َّكى كم ُّٱ[، و4لفجـــــــر:]ا ٌَّّ ىٰ رٰ ُّٱأي أن اليـــــــاء محذوفـــــــة في 
 [.41]ق:

 .( َّكى ُّٱقال السخاوي: )ولم يذكر أبو عمرو في المقنع إلا 

لأن الـداني ذكرهـا في  ،والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

أبـو المقنع بقوله: )حدثنا محمد بن أحمد بن علي البغدادي قراءة عليـه قـال: حـدثنا 

ري النحوي قال: والياءات المحذوفات من كتاب الله عز محمد بن القاسم الأنبا بكر

ــداءِ:...وفي  ــى ن ــر معن ــى غي ــا عل ا بالكســرة منه ــاءا  [4]ٌَّّ ىُّٰٱٱالفجــر وجــل اكتف

 (...(.[16]َّخجُّٱو [15]َّٱبه ُّٱ و [9]َّٱفيُّٱو

 رٰ ُّٱوقال في موضع آخر: )قال: مما أجمعوا عليه أنهم كتبوا:... وفي الفجـر: 

ا([41]ق:  َّكى كم كل ُّٱ... و [4]الفجر: ٌَّّ ىٰ  .بغير ياء فيهما جميعا

 في المحـذوفات اليـاءات مـن –أبو عمرو: وقد أغفل ابن الأنباري  )قالثم قال: 

 كم كل كا ُّٱمواضع، فلم يذكرها مع نظائرها. فأولها:... وفي ق  خمسة-الرسم
[ ولا خلاف بين المصاحف في حذف الياء من هذه المواضع كسائر ما 41] َّ كى

 تقدم(.

 .كر اللبيب نص الداني في المقنعذ

                                                 
.178البيت رقم:  (1)

.336ينظر: الوسيلة، السخاوي، (2)

.336الوسيلة، (3)

.28-2/5المقنع، (4)

 .2/302المقنع،  (5)

.2/29المقنع، (6)

.452-438الدرة الصقلية،  (7)
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لـم يـذكر فيـه إلا  علق الجعبري علـى قـول السـخاوي بقولـه: )وقـال الشـارح: 

 .(...الخ[41]ق: َّكىُّٱ

أبا عمرو ذكره في المقنع، ورد هذه الزيادة اللبيب، وسـكت  مما سبق يتضح أن:

عنها الجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

 [.24لرحمن:]ا َّ ذُّٰٱقوله تعالى:  -44

قال الشاطبي: 

نْشَئَات  بهَِا باِليَا بلِاَ أَلفِم   وَفيِ الهِجَاءِ عَنِ الغَازِي كَذَاكَ ي رَى وَالم 

 [ رسمت بالياء من غير ألف.24]الرحمن: َّ ذُّٰٱأي أن كلمة 

 .قال السخاوي: )لم يذكر هذا في المقنع وهو صحيح(

لأن الـداني ذكرهـا في  ،علـى المقنـعوالصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  

 [24]في الـرحمن َّذُّٰٱالمقنع بقولـه: )ووجـدت  في مصـاحف أهـل العـراق: 

بالياء من غير ألف، وكذا رسمه الغازي بن قيس في كتابه، وذلك على قراءة مـن كسـر 

 . الشين، كأنهم لما حذفوا الألف أثبتوا الياء(

 ذكر اللبيب نص الداني في المقنع.

لــم يــذكرها في الشــارح:  )وقــولالجعــبري علــى قــول الســخاوي بقولــه: علــق 

  .على النسخ التي وقف عليها( محمول المقنع

أبــا عمــرو ذكــره في المقنــع، ورد هــذه الزيــادة اللبيــب  ممــا ســبق يتضــح أن:

                                                 
 .2/159أرباب المراصد،  جميلة (1)

.189البيت رقم:  (2)

.2/173، جميلة أرباب المراصد، الجعبري،348ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (3)

 .348الوسيلة، (4)

 .2/113المقنع،  (5)

.463الدرة الصقلية،  (6)

 .2/174جميلة أرباب المراصد،  (7)
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والجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

 [.16]الروم: َّ مح ُّٱ [8]الروم:َّبى ُّٱٱقوله تعالى: -45

ومِ للِغَازِي(.قال ال  شاطبي: )لقَِاءِ فيِ الرُّ

 [8] َّ بي بى ُّٱالــواردة في موضــعي ســورة الــروم ٱأن كلمــة )لقــا ( :أي

 [ رسمت بالياء.16] َّ مخ محُّٱو

 .قال السخاوي: )ولم يذكر هذا الحرف في المقنع(

لأن الـداني ذكرهـا في ، والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

تّـاب المصـاحف زادوا اليـاء في تسـعة مواضـع أولهـا في آل  المقنع بقوله: )اعلـم أن ك 

ـــروم:  ـــيس في ال ـــن ق ـــازي ب ـــاب الغ  محُّٱ َّ بي بى ُّٱعمـــران.... وفي كت
 .بالياء في الحرفين( َّ مخ

 ذكر اللبيب نص الداني في المقنع.

لـم يـذكر هـذا في علق الجعبري علـى قـول السـخاوي بقولـه: )فقـول الشـارح: 

 .على ما وقع له( قنع بل في غيرهالم

أبــا عمــرو ذكــره في المقنــع، ورد هــذه الزيــادة اللبيــب  ممــا ســبق يتضــح أن:

والجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

 [.74]مريم:َّٱ سجُّ قوله تعالى: -46

قال الشاطبي:  

                                                 
.193البيت رقم:  (1)

.353ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (2)

.353الوسيلة،  (3)

 .100-2/99المقنع،  (4)

.466الدرة الصقلية،  (5)

.2/183جميلة أرباب المراصد،  (6)
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وَرَا. لُّ الصُّ نْيَا وَرِئْياا ك   ....... وَي حْذَف  فيِ الرْ نيَا وَر 

، 60]الإســـراء: ،َّنحُّٱفت الـــواو التـــي هـــي صـــورة للهمـــزة في أي حـــذ

جميع القـرآن،  فيَّٱ سجُّو  [5]يوسف:َّ مج ُّٱو  [27، الفتح:105الصافات:

 [.74]مريم:َّٱسجُّوكذلك الياء في 

 (.َّسجُّقال السخاوي: )ولم يذكر في المقنع: 

 لأن الـداني ذكرهـا في ،والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

ـذفت في  ذفت الياء التـي هـي صـورة الهمـزة... وكـذلك ح  المقنع بقوله: )وكذلك ح 

 .([74]َّسج خمُّٱقوله عز وجل في مريم 

أبا عمرو ذكره في المقنع، وسكت عـن هـذه الزيـادة اللبيـب  مما سبق يتضح أن:

والجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

 .حيث وقع َّ بر ُّٱقوله تعالى:  -47

قال الشاطبي:  

ا باِلوَاوِ مَعْ أَلِ وَ  رَتْ طَرَفا وِّ فم وَقَدْ عَلَتْ خَطَرا  فم ــــــــــــــص  فْعِ فيِ أَحْر   فيِ الرَّ

...  أَنْبَاء 

 أينما وقع كتبت بواو وألف. َّلي ُّٱأي كلمة 

 .قال السخاوي: )ولم يذكر ذلك في المقنع(

                                                 
.207البيت رقم: (1)

 .2/218. جميلة أرباب المراصد، الجعبري، 374ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (2)

.374الوسيلة،  (3)

 .2/108المقنع،  (4)

 .210البيت رقم:  (5)

 .377سيلة، السخاوي، ينظر: الو (6)

 .377الوسيلة، (7)
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الـداني ذكرهـا في  ، لأنوالصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطبي علـى المقنـع

وفي الشــعراء  [،5] َّ كم كل كا ُّٱالمقنــع بقولــه: )قــال محمــد: وفي الأنعــام 

 يعني بالواو والألف(.[ 6]ٱَّبر ئيُّٱ

أبا عمرو ذكره في المقنع، وسكت عـن هـذه الزيـادة اللبيـب  مما سبق يتضح أن:

والجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

 [.5]الأنعام: َّ بر ُّٱقوله تعالى:  -48

لْف  قَدْ خَطَرَا قال  الشاطبي: )وَأَنْبَاء  فيِهِ الخ 

قال السخاوي: )قال أبو عمرو في المقنع فيما اتفـق علـى رسـمه مصـاحف أهـل 

بــالواو والألــف( ولــم يــذكر الــذي في [6] َّ بر ئي ُّٱالعــراق: )وفي الشــعراء 

 .الأنعام(

ذكرهـا في  لأن الـداني، والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

المقنع في باب ذكر ما رسمت فيه الواو صورة للهمزة على مـراد الاتصـال والتسـهيل 

 َّ بر ُّٱوفي الشـعراء [5] َّ كم كل كا ُّٱبقوله: )قال محمـد: وفي الأنعـام 

 يعني بالواو والألف(.[6]

أن الداني ذكر في باب مـا رسـمت فيـه الـواو  علق الجعبري على قول السخاوي:

 موضــع-للتخفيــف المتطــرف أي–ى مــراد الانفصــال والتســهيل صــورة الهمــزة علــ

الأنعام والشعراء، وفهما من النظم من الضابط، وذكر الداني في بـاب مـا اتفقـت علـى 

رسمه مصاحف العراق موضع الشعراء فقط، ومفهومه أنه في غيـر الشـعراء بـالألف، 

                                                 
.2/142المقنع،  (1)

.217البيت رقم:  (2)

 .2/299. ينظر: المقنع، الداني،386الوسيلة،  (3)

.2/142المقنع،  (4)
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)لم يذكر الـذي في  ولو كان مفهوم موافقة لذكر موضع الأنعام معه، فلذا قال الشارح

 الأنعام( أي: في هذا الباب.

أبا عمرو ذكره في المقنع، وسكت عن هذه الزيـادة اللبيـب،  مما سبق يتضح أن:

وردها الجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

 [.34]الأنفال: َّٱني ُّٱقوله تعالى:  -49

 ) ه  يلَ إنِْ أَوْليَِان 
.قال الشاطبي: )وَقِ

ــالى:  :أي ــه تع ــال: َّ هم هج ني نى ُّٱأن قول ــر 34]الأنف ــب بغي ت [ ك 

 واو.

 قال السخاوي: )وليس في ذلك في المقنع(.

لأن الـداني ذكرهـا في  ،والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

 نىُّٱالمقنع بقوله: )وفي كتاب )هجاء السنة( وفي عامة مصاحفنا القديمة في الأنفال: 

في الثلاث كَلمِم  [75-74]يوسف:  َّٱتن ُّٱف: وفي يوس[ 34]الأنفال:  َّٱني

 .بغير واو فيهما(

 ذكر اللبيب نص الداني في المقنع.

 لم يذكره في المقنع)فقول الشارح:  بقوله:علق الجعبري على قول السخاوي 

 .غير سديد(

                                                 
 .2/232ينظر: جميلة أرباب المراصد، الجعبري، (1)

 .221البيت رقم: (2)

 .2/228صد، الجعبري، . جميلة أرباب المرا391ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (3)

.391الوسيلة، (4)

 .2/52المقنع،  (5)

.510الدرة الصقلية،  (6)

 .2/244جميلة أرباب المراصد،  (7)
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أبــا عمــرو ذكــره في المقنــع، ورد هــذه الزيــادة اللبيــب  ممــا ســبق يتضــح أن:

إنما انفرد بها السخاوي.والجعبري، و

 [.37]سبأ: َّ صم ُّٱقوله تعالى:  -50

رْفَتِ(   .قال الشاطبي: )فيِ الغ 

 بالتاء مع حذف الألف. ت[ كتب37]سبأ: َّ صم ُّٱكلمة 

ــذلك  ــال الســخاوي: )وك ــبأ  َّ ضج صم ُّٱق ــذكره في [37]في س ــم ي ول

 .المقنع(

داني ذكرهـا في لأن الـ ،والصحيح أنها ليست من زيـادات الشـاطب  علـى المقنـع

ور،  المقنع بقوله: )وكذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمـع المسـلم الكثيـر الـدَّ

 .وما كان مثله( َّ صم ُّٱٱوفي المذكر والمؤنث جمعياا،..

 صم صخ ُّٱوقــال في موضــع آخــر: )وكتبــوا في كــل المصــاحف...وفي ســبأ 
ا بالجمع والإفراد([37]َّضج  ... بالتاء وهذه المواضع تقرأ أيضا

 ذكر اللبيب نص الداني في المقنع.

هذه الزيادة اللبيب، وسـكت  المقنع، وردأبا عمرو ذكره في  مما سبق يتضح أن:

عنها الجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.

 حيث وقع. َّ بهُّٱ ٱقوله تعالى:  -51

 (.قال الشاطبي: )وَذَاتِ مَعْ يَا أَبَتْ وَلَاتَ حِينَ  

                                                 
 .273البيت رقم:  (1)

 .455ينظر: الوسيلة، السخاوي،  (2)

 .455الوسيلة،  (3)

 .1/445المقنع، (4)

 .2/243المقنع، (5)

.584-583الدرة الصقلية،  (6)

 .278رقم:البيت  (7)
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 .ى قوله في البيت قبله: )والتاء في مرضات قد حبرا(كلمة )ذات( معطوفة عل

ــة مواضــع: ــك في ثلاث ــال الســخاوي: )أي وفي )ذات( وذل  َّتج بهُّٱ ق

[. ولم يذكر 3]المسد: َّما ليُّ[، و60]النمل: َّٱقى في ُّٱ[، و7]الأنفال:

ـــاب نحـــو:  ـــو عمـــرو بقيـــة الب  َّ نخ نح ُّٱ[، و7]الـــذاريات: َّ لى لم ُّٱأب

[، والكـل 11]الطـارق: َّ تي تى ُّٱ[، و5]البروج: َّ ذٰ ييُّٱ[، و1]البروج:

 .مكتوب بالتاء، ولذلك أطلقه الشيخ رحمة الله فقال: )وذات(.(

[، 60في النمـل ] َّ قى في ُّٱقال أبو عمر في المقنع: )وكـذلك رسـموا.. و

 وقع(. حيثٱَّٱيي يى ُّٱٱو[، 7]الانفال: َّٱتج به ُّٱو

 ولم يذكر موضع سورة المسد.

لم يذكر أبو عمـرو  وي بقوله: )فقول الشارح: علق الجعبري على كلام السخا

إطلاق الناظم فيـه نظـر! لأنـه  وصَوب-(أي افراد )ذات-الباب  بقية-المقنعأي في -

 )). وقع)حيث  بقوله:نص على ثلاثةم ونبه على العموم 

أبا عمـرو ذكـره في المقنـع ونـص علـى قولـه )حيـث وقـع(،  مما سبق يتضح أن:

للبيب، وردها الجعبري، وإنما انفرد بها السخاوي.وسكت عن هذه الزيادة ا

* * * 

                                                 
.277البيت رقم:  (1)

 .461الوسيلة،  (2)

.2/244المقنع، (3)

.2/391جميلة أرباب المراصد،  (4)
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 الخاتمة

وفيها أهم النتائج:

إن إجمالي ما نص عليه السخاوي بأنه مـن زيـادات الشـاطبي علـى المقنـع:  -1

ا. واحد وخمسون موضعا

ا، وسكت عـن  -2 وافقه اللبيب في ستة مواضع منها، ورد تسعة وثلاثون موضعا

ستة مواضع.

افقته للسخاوي في ست مواضع منها، ورد ستة وثلاثون صرح الجعبري بمو -3

ا، وسكت عن تسع مواضع. موضعا

أن المقطوع بزيادته هو سبعة مواضع فقط. -4

وافق موضعين منها ما ذكره المارغني أنه زيادة، وثلاثة مواضع ما استدركه   -5

الحميري عليه.

 تفصيل المواضع المذكورة في البحث كالتال :

الكلمة القرآنيةت
الزيادة عند 

السخاوي

الزيادة عند 

اللبيب

الزيادة عند 

الجعبري

اثبات 

الزيادة

َّٱتز ُّٱ1
 [72]البقرة:

زيادة من سكت عنها

الشاطبي 

على 

المقنع

 َّ ئي ئى ُّٱ2

[9]البقرة:

ردهاردها×

ــــران:  َّ مج ُّٱ3 ]آل عم

[68: ت، الصافا158

سكت عنها زيادة من

الشاطبي 

على 

المقنع

ذكــــــــــــــــــره 

ـــــــــارغني  الم

كذلك
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الكلمة القرآنيةت
الزيادة عند 

السخاوي

الزيادة عند 

اللبيب

الزيادة عند 

الجعبري

اثبات 

الزيادة

 َّ كح ُّٱ4

 [14]يونس:

ردها×

×ردها[51]غافر: َّٱٱيح ُّٱ5

ٱَّتن ُّٱ6
[14الأحزاب:]

ردهاسكت عنها×

ـــــــر:  َّ لخ ُّٱ7 ]الزم

[23، الفجر:69

 زيادة من

الشاطبي 

على 

المقنع

 ذكــــــــــــــــــره

ـــــــــارغني  الم

كذلك

، 23]الحج:  َّٱتىتي ُّٱ8

[33فاطر:

ردها

×

 َّ خج حم ُّٱ9

[11]يوسف:

 زيادة من

الشاطبي 

على 

المقنع

ذكــــــــــــــــــره 

ـــــــــارغني  الم

كذلك

×ردهاردهاحيث وقع َّ ُّ 10ُّ

 × ردها ردهاحيث وقع َّحجُّٱ11

 × ردها ردهاحيث وقع َّ ئن ُّٱ12

 × ردها ردهاحيث وقع َّتخ ُّٱ13

 × ردها ردهاحيث وقع َّ بخ ُّٱ14

 َّ جم جحُّٱ15

[31براهيم:]إ

ردها ردها × 



 هـ1441( 36للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
272 

الكلمة القرآنيةت
الزيادة عند 

السخاوي

الزيادة عند 

اللبيب

الزيادة عند 

الجعبري

اثبات 

الزيادة

 َّٱضح16ُّ
حيث وقع

ردها ردها × 

 × ردها ردها)كل ألف بين لامين(17

ــــث  َّٱتى تنُّٱ18 حي

 وقع

   زيادة من

الشاطبي 

على 

المقنع

اســــــــــتدركه 

ـــــــــري  الحمي

علـــــــــــــــــــى 

ـــــــــارغني  الم

كذلك

 × ردها ردها  [35]الأحقاف: َّممُّٱ19

 َّ نر ُّٱ20

 [71]غافر:

 ردها ردها × 

ـــــــــث  َّ طح ُّٱ21 حي

 وقع

ردها ردها × 

 َّ لخ ُّٱ22

 [1]قريش:

ردها ردها × 

 × ردها ردها  حيث وقع َّ ني ُّٱ23

 َّليُّٱ24
 [2]قريش:

ردها زيادة من

الشاطبي 

على 

المقنع

اســــــــــتدركه 

ـــــــــري  الحمي

علـــــــــــــــــــى 

ـــــــــارغني  الم

كذلك

 َّ تخ25ُّ

 [159]البقرة:

 ردها ردها × 
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الكلمة القرآنيةت
الزيادة عند 

السخاوي

الزيادة عند 

اللبيب

الزيادة عند 

الجعبري

اثبات 

الزيادة

 × ردها دهار  [24]النجم: َّبخُّٱ26

 × ردها ردها حيث وقع( َّفيُّٱ27

 × ردها ردها  حيث وقعَّكحُّٱ28

 × ردها ردها حيث وقع َّيجُّٱ29

 حيث وقعَّ في ُّٱ30



 × ردها دها

 حيث وقع َّ سخ ُّٱ31




 × سكت عنها ردها

 × سكت عنها ردها حيث وقع َّفحُّٱ32

 × سكت عنها ردها حيث وقع َّ ئه ُّٱ33

 َّ نمُّٱ34

الطـــور:  ،83]الزخـــرف:

 [42، المعارج: 45

ردها ردها × 

َّٱ فجفحُّٱ35
 [223]البقرة:

 ردها ردها × 

 × ردها ردها حيث وقع َّ نى ُّٱ36

 َّٱبيُّٱ37
 [6]الإنشقاق:

 ردها ردها × 

 َّ عج ظم ُّٱ38
 حيث وقع

ردها ردها × 

 × ردها ردها حيث وقع َّ خم ُّٱ39

 × ردها ردها قعحيث و َّ نم ُّٱ40
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الكلمة القرآنيةت
الزيادة عند 

السخاوي

الزيادة عند 

اللبيب

الزيادة عند 

الجعبري

اثبات 

الزيادة

 َّلي ُّٱ41
 [142]الأعراف:

 ردها ردها × 

 َّ بح بجُّٱ42

 [30]النمل:

زيادة من  سكت عنها ردها

الشاطبي 

على 

 المقنع

 × سكت عنها ردها  [4]الفجر: ٌَّّ ُّٱ43

 َّ ذُّٰٱ44
 [24]الرحمن:

ردها ردها × 

 [8]الــــروم:َّبى ُّٱ45

 َّ محُّٱ
 [16]الروم:

 ردها ردها × 

 × سكت عنها سكت عنها  [74]مريم:َّٱ سج46ُّ

 × سكت عنها سكت عنها حيث وقع َّ بر ُّٱ47

 × ردها سكت عنها  [5]الأنعام: َّ بر ُّٱ48

 َّٱنيُّٱ49
 [34]الأنفال:

ردهاردها × 

 َّ صم ُّٱ50

 [37]سبأ:

سكت عنهاردها × 

 ×ردها سكت عنها حيث وقع َّ بهُّٱ51
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 المراجعالمصادر و

خيـر الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس،  ،الزركلي لأعل ،ا -1

الطبعـة: الخامسـة عشـر  بيروت، هـ(، دار العلم للملايين،1396الدمشقي )

 م. 2002/ مايو  أيار-

، الشــنقيطي، محمــد حبيــب الله مــا إيقــاا الأعــل  لوجــوب اتبــاع رســم الإ -2

 هـ.1345مطبعة المعاهد بمصر  ،الجكني

هــ( 442ابـن معـاذ ) ،الجهنـي رفة ما رسم في مصـحف عثمـان،البديع في مع -3

 سـنة– 4ع-15تحقيق: غانم قدوري الحمد، نشر بمجلة المـورد العراقـي م

1407-1986. 

عبد الله بن محمد بن يوسف بـن نصـر، أبـو الأزدي،  تاريخ علماء الأندلس، -4

هـ( عنـى بنشـره؛ وصـححه؛ 403الوليد، المعروف بابن الفرضي )المتوفى: 

ف علـى طبعـه: السـيد عـزت العطـار الحسينيالناشـر: مكتبـة الخـانجي، ووق

 .م1988 -هـ  1408الطبعة: الثانية، ، القاهرة

أبي محمد عبد الله بـن عمـر )ابـن  ،الصنهاجي الةمآن،التبيان في شرل مورد  -5

آجطــا(، دراســة وتحقيــق )مــن أول الكتــاب إلــى نهايــة مباحــث الحــذف في 

الماجسـتير بالجامعـة الإسـلامية للطالـب:  الرسم(، بحث مقدم لنيل درجـة

 هـ.1422هـ 1421عبد الحفيظ بن محمد نور عمر الهندي 

ــورد  -6 ــرل م ــان في ش ــآن،التبي ــر  الةم ــن عم ــد الله ب ــد عب ــي محم ــف: أب المؤل

الصنهاجي )ابن آجطا(، دراسة وتحقيق )مـن أول بـاب أحكـام رسـم الهمـز 

ر بجامعـة أم القـرى إلى نهايـة الكتـاب(، بحـث مقـدم لنيـل درجـة الماجسـتي

 هـ.1429 /هـ1428للطالب: عمر عبد الله بن علي الثويني 

)مطبــوع ضــمن مجمــوع رســائل ابــن عبــد تــذكرة الحفــاا وتبصــرة الأيقــاا  -7
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 ،الهادي(، الصالحي، يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبـد الهـادي

ــرَد الحنبلــي ) هـــ(، عنايــة: لجنــة مختصــة مــن  909جمــال الــدين، ابــن المِبْ

لمحققين بإشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولـى، ا

 م. 2011-هـ  1432

الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  الذهبي، شمس الحفاا،تذكرة  -8

لبنـان، الطبعـة: الأولـى، -دار الكتـب العلميـة بيـروت هـ(،748بن قَايْماز )ا

 .م1998-هـ1419

ابن الأبار، محمد بـن عبـد الله بـن أبـي بكـر  ،البلنسي، التكملة لكتاب الصلة -9

: عبــد الســلام الهــراس، الناشــر: دار الفكــر ق(، المحقــهـــ658القضــاعي )

 م.1995 -هـ1415سنة النشر:  لبنان، –للطباعة 

الجعـبري، برهـان  أرباب المراصـد في شـرل عقيلـة أتـراب القصـائد، جميلة -10

محمــد إليــاس محمــد أنــور، دراســة وتحقيــق: د.  ،الــدين إبــراهيم بــن عمــر

هـــ 1438الطبعــة الأولــى ، الكراســي البحثيــة بجامعــة طيبــة الناشــر: برنــامج

م 2017

ــات  -11 ــدرة الصــقلية في شــرل أبي ــة،ال ــي الأندلســي،  العقيل ــد الغن ــي بكــر عب أب

عبد العلي أيت زعبـول، طبـع بتمويـل  المشتهر باللبيب، دراسة وتحقيق: د.

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية،  الإدارة العامــة ل)وقــاف، إصــدارات

 دولة قطر.

إبراهيم  المارغيني،، دليل الحيران شرل مورد الةمآن في رسم وضبط القرآن -12

( مراجعـة محمـد صـادق القمحـاوي، مكتبـة ه1341بن أحمد المارغيني )ا

الكليات الأزهرية بمصر.

بـن  تـأليف أبـي عبـد الله محمـد الذيل والتكملة لكتـاب  الموصـول والصـلة، -13

هــ(  704 -هــ  634محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسـي المراكشـي )
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الــدكتور إحســان عبــاس والــدكتور محمــد بــن شــريفة ، حققــة وعلــق عليــه

.والدكتور بشار عواد معروف

شـعبان محمـد، طبـع دار السـلام للطباعــة ، إسـماعيل رسـم القـرآن وضـبط، -14

 والنشر بمصر، والمكتبة المركزية بمكة المكرمة.

غــانم قــدوري، الطبعــة  ، الحمــد،ســم المصــحف )دراســة لغويــة تاريخيــة(ر -15

ه، طبع اللجنة الوطنية.1402الأولى، عام 

الشـيخ: أحمـد محمـد، طبـع  ،أبو زيتحـار السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل، -16

 مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، الطبعة الثانية.

 محمـد بـن أحمـد بـن لشمس الدين أبو عبـد اللهالذهبي،  سير أعل  النبلء، -17

-هـــ1427، الطبعــة: القــاهرة-الحــديثهـــ(، دار 748عثمــان بــن قَايْمــاز )

 م.2006

عبـد الحـي بـن أحمـد بـن ابـن العمـاد،  شذرات الذهب في أخبار من ذهـب، -18

ـــد  ـــي محم ـــلاح )الحنبل ـــو الف ـــري، أب ـــود 1089العَك ـــه: محم ــــ(، حقق ه

 الأرنانوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرنانوط.

أبو القاسم خلف بن عبد الملك  ،بن بشكوال ، تاريخ أئمة الأندلسالصلة في -19

عنــي بنشــره وصــححه وراجــع أصــله: الســيد عــزت العطــار  هـــ(،578)

 .م 1955-هـ  1374مكتبة الخانجي، الطبعة: الثانية، ، الحسيني

ــاا، -20 ــات الحف ــيوطي، طبق ــدين  الس ــر، جــلال ال ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــد ال عب

 .1403 الأولى،: الطبعة بيروت، – دار الكتب العلمية ،هـ(911)

تاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين السبكي،  طبقات الشافعية الكبرى، -21

ــاح محمــد  .هـــ(771) ــد الفت ــاحي د. عب ــق: د. محمــود محمــد الطن المحق

 هـ.1413الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

 أبي العبـاس أحمـد البنـاءشي، المراك، عنوان الدليل من مرسو  خط التنزيل -22
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م.1990هـ( تحقيق: هند شلبي، طبع دار الغرب، الطبعة الأولى علم 721)

شمس الدين أبـو الخيـر، محمـد بـن  الجزري،  اية النهاية في طبقات القراء، -23

هـ(، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عني بنشره لأول مـرة 833محمد بن يوسف )

 هـ ج. برجستراسر.1351عام 

علم الـدين أبـي الحسـن علـي بـن السخاوي،  وصيد في شرل القصيد،ال فتح -24

مـولاي محمـد الإدريسـي الطـاهري،  تحقيـق ودراسـة د.، هــ(643محمد )

 م.2002-هـ1423مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة الأولى، 

محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن ، صلاح الدين، الوفياتفوات  -25

(، المحقـق: إحسـان عبـاس، الناشـر: دار هـ764شاكر بن هارون بن شاكر )

 .بيروت –صادر 

، أحمد محمـد ،أبو زيتحار ،شرل مورد الةمآن لطائف البيان في رسم القرآن -26

 .مصر، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده

ـــم في  -27 ـــط المصـــاحفالمحك ـــو  ،نق ـــداني، أب ـــعيد ال ـــن س ـــان ب ـــرو عثم عم

 الطبعـة يا،سـور –عـزة حسـن، دار الفكـر دمشـق  ه( تحقيـق: د.444الداني)

 .هـ1407 الثانية

بكر عبد الله بن سـليمان بـن الأشـعث الحنبلـي  السجستاني، أبو المصاحف. -28

محــب الـدين عبــد السـبحان واعــظ، إصــدار  هــ( دراســة وتحقيـق: د.316)

 هـ.1416وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة قطر، الطبعة الأولى 

الله يــاقوت بــن عبــد الله  شــهاب الــدين أبــو عبــدالحمــوى،  معجــم البلــدان، -29

 .م 1995هـ(، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، 626الرومي )

شمس الدين أبو عبد الذهبي،  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، -30

هــ(، دار الكتـب العلميـة، 748الله محمد بن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز )

 م.1997-هـ 1417الطبعة: الأولى 
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عمرو عثمان بن الداني، أبو  معرفة مرسو  مصاحف أهل الأمصار، في المقنع -31

بشير بن حسن الحميـري، مكتبـة نظـام  دراسة وتحقيق: د. ،هـ(444سعيد )

 .م2016 -هـ1437، البحرين، الطبعة الأولى يعقوب الخاصة

عمرو عثمان بن الداني، أبو  في معرفة مرسو  مصاحف أهل الأمصار، المقنع -32

، دار المحيميـداسة وتحقيق: نورة بنـت حسـن بـن فهـد در ،هـ(444سعيد )

 م.2010 -هـ1431، الطبعة الأولى التدمرية

، منةومة عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصـد في علـم رسـم المصـاحف -33

 ،هــ(590القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الأندلسـي )الشاطبي، 

هــ 1422الطبعـة الأولـى تحقيق: د.أيمن رشدي سويد، دار نور المكتبات، 

م.2001-

محمـد  الشريشـي، في رسم القرآن ويليه متن: في ضبط القـرآن، الةمآنمورد  -34

 بن محمد الأموي الشهير بالخراز، تحقيق محمد الصادق قمحاوي.ا

هــ( تحقيـق: محيـي 437العباس ) أبو ،المهدوي هجاء مصاحف الأمصار، -35

-1ج-19العربيـة مالدين رمضان، منشور ضمن مجلة معهد المخطوطات 

 .1973 القاهرة

ــيلة -36 ــة، الوس ــف العقيل ــى كش ــخاوي إل ــو ،الس ــن محمــد  أب ــي ب ــن عل الحس

مـولاي محمـد الإدريسـي الطـاهري، مكتبـة الرشـد،  هـ(، تخقيـق: د.643)

م.2003 -ـه1424الطبعة الثانية، 

* * * 
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Additions in Aqilah written by Al-Shatibi, that are not 

included in Al-Moqni’ written by Al-Hafidh Al-Danni 

(Review and study based on its three Shuruh) 

Dr. Kholoud Bint Abdel-Aziz Abdullah Al-Meshal 

Assistant Professor 

College of Education – Department of Quranic Studies  

King Saud University 

Abstract 
Research topic: 

The additions that the explainers of Aqeelah poem mentioned that 

Imam Shatibi added to his poem (Aqeelah Atrab Al-Qasid in Asna Al-

Mtalab) over his Sheikh (Scholar) Abi Amr Al-Dani in his book (Al-

Muqanaa fi Marifat Marsom Masahif Al-Amsar), and for fear of 

prolongation, the research was limited to the most prominent explainers: 

Imam Al-Sakhawi (died in 643 AH) in (Al-Wasila eila Kashf Al-Aqeelah) 

being the first explanation of the poem, Abu Bakr Abdulghani, well-known 

as Al-Labib (died in  708-763 AH) in (Al-Durrah Al-Siqalia fi Sharh Abiat 

Al-Aqeelah) being the second explanation of the Aqeelah that reached us, 

and Al-Ja'bari (died in  723 AH) in (Jamila Arbab Al-Marsad fi Sharh 

Aqeelah Attrab Al-Maqasid) for his tracking of Al-Sakhawi. 
 

Research goals: 

Determine the Additions of Imam Shatbi over Al-Muqana, study it 

through the three mentioned explanations, and highlight what Shatbi added 

to Al-Dani and take an interest in it. 
 

The most important findings: 
The overall of what Al-Sakhawi mentioned as being from Shatbi’s 

additions over Al-Muqana: Fifty-one subjects, Al-Labib agreed him in six of 

these subjects, disagreed in thirty-nine and silent on six of them, Al-Ja'bari 

stated his approval of Al-Sakhawi in six of these subjects, disagreed in 

thirty-six and silent on nine of them. The confirmed additions by Imam 

Shatibi are only seven subjects.  
 

Keywords: 

Shatibi Additions, Aqeelah Additions, Poem Additions, Additions 

over Al-Muqana, Imam Shatibi Additions over  Al-Dani 

* * * 
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Comparison between (Have you not seen how) verses 

and Significance thereof 

Dr.
 
Mohamed Hossam Abdel-Karim Mohamed Abdel-Aziz 

Abstract 

The purpose of the search is to study the verses that include the 

phrase " alam tara kaifa ". The statement of significance (Hamzah), 

(lam), (tara), and (kaifa) Which contains this sentence in terms of the 

significance of its actions and the different versions of the predicate, 

the time and subject of the discourse, the relevance of the verses 

before alhijra, and the diversity of its style between striking the 

proverbial and short story. 

After this, a number of results were reached, the most important of 

which are: The phrase " alam tara kaifa?" Indicates the 

acknowledgment associated with the wonder of what he mentioned in 

his book. The time of these verses precedes the migration. , And the 

acts that came after (kaifa) indicate the appearance of the 

manifestations of the miracle of the Koran, in the delivery of the 

meaning of the full, and that the other acts approach to the meaning 

does not fill the place, and the method of verses, although it was 

agreed that the ideals in the general sense, Differed from others in the 

fact that it is an explicit example or a latent example or a 

representation of the short story. 

This research came with recommendations, including: the call to 

study the sentences compounded in the Koran, and attention to the 

studies of the comparison. 

Keywords: Balance, Explanatory, Their Significances 

* * * 
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Graciousness in the Noble Quran - Objective Study 

Dr. Mashael Bint Saad Mohammed Al-Haqbani 

Abstract 

-The research title: The grace in the Holy Quran, an objective study. 

-Name of researcher: Dr - Mashael Saad Alhoqbani 

-Academic Rank: Assistant Professor. 

-The research field: This study is specified in Allah’s grace to believers. 

Aims and Objectives: 

-First is to identify the meaning of the term "Allah's grace". 

-Second is the study of the manifestation and signs of Allah's grace to the 

believers. 

-Third is to deduce the guidance of the Holy Quran to obtain Allah's 

grace. 

Methodology: 

1- Collect all verses where the Allah's grace to the believers is mentioned 

in the Holy Quran. 

2 - Refer to the language resources to determine the meaning of the term 

"Allah's grace". 

3 - Refer to the authentic sources of Holy Qur'an’s commentary in order to 

study the concerned verses and also refer to the Sunnah sources when 

necessary. 

4 – Explore and study the Quranic instructions to obtain Allah's graces  

5- Summarize the main results and recommendations. 

Summary of main results and recommendations: 

1- One of the main manifestation of Allah’s graces to believers is the 

mission of Prophet Mohammad peace be upon him, guidance to Heaven, 

prevention from Satan and sins and also delaying retribution when 

committing sin.  

2- To obtain the Allah’s graces according to the guidance of Holy Quran 

is to believe that all graces from the God, to seek His bounty in praying. To 

delight of Allah’s graces and Thank Him for all the bounties.  

The main recommendations is to encourage the researchers to address the 

verses of Allah graces on believers. 

- Keywords (Allah graces, God’s graces, believers) 

* * * 
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Al-Ihtibak (Reciprocal ellipsis) as illustrated by Al-

Tahir Ibn Ashour in Tafsir al-Tahrir wa'l-Tanwir - 

Sampling and Studying 

Dr. Shereef Ali Abu-Bakr Hassan 

Abstract 

The research reviewed a rhetorical topic of great importance in the 

interpretation of Qur’an Verses. There is no doubt that Sheikh / Al-

Taher Bin Ashour Al-Tunisi (died in 1393 AH) gave this topic special 

attention. 

The research consisted of : preamble, Introduction, Two chapters, 

and Conclusion. It was annexed with the most important sources and 

references. 

The introduction reviewed: Research Importance, reason for 

selection, and its objectives. 

Chapter one: Reviewed the definitions and three topics. 

Topic one: About Tahar Bin Ashour and include three issues. 

Topic Two: Definitions of the interpretation of Bin Ashour and his 

Methodology 

 Topic three: definition of Reciprocal ellipsis (Al-Ihtibak). 

Chapter two: Reviewed Reciprocal ellipsis of Bin Ashour, which 

includes three topics 

Topic one:  Reviewed areas where he stated Reciprocal ellipsis 

term 

Topic Two:  Reviewed areas which is similar to Reciprocal ellipsis 

term 

 Topic three: Reviewed areas in which he didn't state Reciprocal 

ellipsis term. 

Conclusion: reviewed the most important findings 

Appendixes   
 

* * * 
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A thesis in the investigations of: (So Allah made it taste 

the envelopment of hunger and fear for what they had 

been doing.) [Surah An nahl: 112] 
By Sarieddine Muhammad bin Ibrahim Al-Darori, also known as Ibn As-

Sayegh (1066H), Study and Investigation 

Dr. Ahmed bin Morji Saleh Al-Falih 

Abstract 

This research is based on the study and the realization of a thesis 

in the verse: (God tasted it the hunger and fear), of the scholar Sari al-

Din al- Drori (died on: 1066 AH), where he made it as a footnote to 

the interpretation of Zamakhshari and the key to science for Sakaki. 

He quoted many of the abbreviations and footnotes on these two 

precious books. I have followed in the study and achievement of the 

scientific method used in the investigation, and met with the contents 

of its origins in its manifestations, and has come up with a number of 

recommendations and results, including: The thesis gained scientific 

value from its author, may God have mercy on him, who emerged  as 

interpreter , jurisprudence and poet. He has prestigious scientific 

status among scientists of his time. He is considered one of the Hanafi 

scholars investigators, and has overcome the m thesis of Drori 

statement of scientists in the eloquence of the verse, and remediation 

and tracing them, and chose among by argument and proof. This 

research revealed the interest of the interpreters in the Kshshaf Book 

of Zamakhshari, and it is an authentic source of eloquence of the 

Qur'an. The research showed that the thesis contains a number of 

sayings and quotes from some books that are still manuscript; which 

increased it the beauty and gained value. The thesis was characterized 

by good wording, the beauty of the phrase, and the shortening of the 

discussion, while preserving the rhetorical scientific depth. One of the 

difficulties faced by the researcher during his research is the lack of 

printed books for Imam Drori, and all that is attributed to him is still 

manuscript.  

Key words: Zamakhshari ,  Alsakaki, Albaydawy, Metaphor 

* * * 
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Introduction of edition (36) 

Praise is due to Allah, the Lord of Worlds; All praise is due to Him in 
the worldly life and the hereafter; and peace and blessings be upon the 
seal of His prophets and conveyor of His words, our prophet 
Mohammed, and upon his family, companions and followers until the 
day of Judgment.  
  To Proceed: 

Dedication to the Book of Allah and spreading sciences and guidance 
contained therein serve as one of the noblest deeds and pious actions leading 
to closeness to Allah. Salaf scholars have exerted significant efforts in this 
field and were in competition to gain the honor of serving the Noble Qur’an. 
They showed proactivity and deserve praise for their works, which have 
become within our reach, unleashed our potential in gaining knowledge, and 
motivated us to diligently infer wisdom and provisions contained in the 
Noble Qur’an and gain knowledge of its meanings and significance. Having 
combined knowledge and deeds, they deserved blessings of Allah to be upon 
them in terms of knowledge and lifetime. He who combines righteous acts 
and deeds, indeed, has attained happiness, delivery, dignity, and abundance 
of knowledge and his actions will surly be accepted. 

Knowledge that necessitates action will be a reason for judgment upon 
the person having such knowledge, particularly the Science of Noble Qur'an. 
He whom Allah has bestowed bounty upon by letting him study the 
meanings of His Noble Book and elicit the treasures and benefits included 
therein, must be the first person to act upon such knowledge, as such action 
will illuminate his life and increase his knowledge, Allah Said: ((And Allah 
increases those who were guided, in guidance)). Acting upon knowledge is 
what deserves to be constantly reminded of and to be the constant subject of 
motivation, so that blessings are bestowed upon knowledge and good 
benefits are obtained from such knowledge. 

Therefore, Tibian Magazine issued by the Saudi Scientific Association 
of Qur’an and Its Sciences endeavors to spread Qur’an Sciences that can be 
applied in real life and have real impact on compliance with the guidance of 
the Noble Qur’an. 

Here it releases issue No. (36), including a set of rich scholarly research 
works in the field of Qur’anic Studies, that have gone through diligent 
scientific investigation. The Magazine has shouldered the responsibility of 
providing hard topics in terms of material, approach and methodology, so 
that the publications will serve as an authentic reference utilized by 
researchers in their editing and scientific works. 

In conclusion, its my pleasure to thank the Association's Board members 
and Editing Board members for the work and efforts exerted by them to 
develop the activities of the Association and promote the Magazine. 

I ask Allah for beneficial knowledge, guidance to the righteous deeds, 
and good reward for all. 

Allah is the Arbiter of Success 

 

Prof. Dr. Abdullah Bin Abdulrahman Al Shathri 
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Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example:  
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journal’s name in bold 
and then issue number. 

 
 

All correspondence and subscription requests to be 

addressed to 

The editor-in-chief of the Editorial Board  

Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh 

B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432 
Phone: 2582705, Fax: 2582695 

E-mail:  

quranmag@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Quranmag 

Twitter: https: //twitter.com/quranmag1 
Association Address:  

B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 – 

0546667141 

Association website:  

www.alquran.org.sa 

* * * 
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Technical Specifications of the Research:  
- The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses:  

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts:  

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example:  
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities:  

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities:  

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions:  

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases:  
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings:  

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria:  

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.  

5   

Review of Literature: complete, clear relation 
in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology: Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In"Tibian"Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties:  

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study:  

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researcher’s data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery:  

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researcher’s name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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